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انطلاقًا من الخطة الإستراتيجية للموهبة والإبداع التي طورتها مؤسسة AU!‏ 
عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة). والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه All‏ حرصت (موهبة) على نشر ثقافة الموهبة 


والإبداع من خلال مبادرات ومشاريع عديدة. 


وقد حرصت (موهبة) على أن تبنى ممارسات وتطبيقات تربية وتعليم الموهوبين 2 
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les‏ الرغم من التراكم pall‏ الكبير 2 مجال تربية الموهوبين الذي تمتد جذوره 
SY‏ من نصف قرن» فإن حركة التأليف على المستوى العربي ظلت بطيئةء ولا تواكب 
التطور pall‏ 2 المتسارع ‏ مجال تربية الموهوبينء وقد جاءت فكرة ترجمة سلسلة مختارة 
من أفضل الإنتاج العلمي Z‏ مجال الموهبة والإبداع للإسهام 2 إمداد المكتبة Au pall‏ ومن 
ورائها المربين والباحثين والممارسين 2 مجال الموهبةء بمصادر حديثة وأصيلة للمعرفة, 
ans‏ بقيمتهاء وموثوق بهاء شارك 2 تأليفها تخبة من رواد مجال تربية الموفوبين بذ 
العالم» وقد حرصت موهبة على أن تغطي هذه الكتب مجالات واسعة ومتنوعة 2 مجال 
تربية الموهوبينء بحيث يستفيد منها قطاع عريض من المستفيدين» وقد تناولت هذه 
الإصدارات عددًا من القضايا المتنوعة المرتبطة بمفاهيم ونماذج الموهبةء وقضايا الإبداع 
المختلفةء والتعرف إلى الموهوبينء وكيفية تصميم البرامج وتنفيذها وتقويمهاء والنماذج 
التدريسية المستخدمة # تعليم الموهوبينء والخدمات النفسية والإرشاديةء وغير ذلك من 
القضايا ذات العلاقة. 


وقد اختارت (rage)‏ شركة العبيكان للنشر للتعاون معها 2 تنفيذ مشروع (إصدارات 
موهبة العلمية)؛ لما عرف عنها من خبرة طويلة 2 مجال الترجمة والنشرء Ug‏ تتميز به 
إصداراتها من جودة وتدقيق وإتقان؛ وقد قام على ترجمة هذه الكتب ومراجعتها فريق 
مهيز من المتخصصين. وتأكد فرق من Aung ol pd‏ من lbs Sage‏ الإصدازات. 


وتأمل (موهبة) # أن تسهم هذه الإصدارات من الكتب ب2 دعم نشر ثقافة الموهبة 
والإبداع؛ و2 تلبية حاجة المكتبة العربية إلى أدلة مرجعية موثوقة ب مجال تعليم 
الموهوبينء تسهم 2 تعزيز الفهم السليم للموهبة والإبداع لدى المربين والباحثينء وج 
تطوير ممارساتهم العملية 2 مجال تربية الموهوبينء بما يسهم 2 بناء منظومة تربوية 
فاعلةء تدعم التحول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة؛ 2 ظل قيادة حكيمة 
رشيدة» ووطن غال. 
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مقدمة 


حين نتأمّل مفهوم التفكير فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا غالبًا هو التفكير الناقد؛ إذ 
يعي العالم 2 مجمله -لسبب رئيس- أهمية التفكير الناقد. فالتفكير الناقد يحمل 2 
طياته التحليل؛ والتقييم, والتفسير' والحكم. Sagas‏ أساسًا لإضفاء Gina‏ على العالم؛ 
ويساعدنا أيضًا على أن نفهم ذواتنا وأنفسنا. 


وبالمقابل: فإن قَصَرٌ التفكير على الجانب الناقد فقط يقلل من شأنهء وقد يجعله 
خطرًا. فلكي يصبح التفكير الناقد مكتمل الجوانب؛ فيلزمنا التفكير الإبداعي. وهو تفكير 
يشتمل على خيال خصب يستولد أفكارًا Bags‏ ويُفضي إلى التميز والإبداع. وبوجه sale‏ 
فإن العالم يعي أيضًا أهمية التفكير الإبداعي؛ إذ إنه يكمل التفكير الناقدء ويتممه؛ ولا 
م sa 5 5 Be‏ 
aah‏ آي Lagia‏ كافيًا من دون تزامنه مع الآخر؛ فالمفكرون الذين يُطلقون العنان لعقولهم 
ومخيلتهم يبتكرون أفكارًا Saye‏ بطريقة مبدعة: ثم يُقيّمونها بطريقة نقدية. 
2 . 
إن تعلم التفكير الناقد والإبداعي يمهد الطريق أمام إحداث تغيير إيجابي 2 حياتك 
الشخصية والمهنيةء وإن تطوير قدراتك الناقدة والإبداعية يزيد ثقتك بنفسك. ويثري 
فهمك» ويحسّن أداءك» ب حين أن Le‏ التفكير يُوسّع مداركك؛ ويُضاعف من سعادتك 
العقلية والعاطفية. 
Éi‏ إذا كان تفكيرك محدودًا وقاصرًا فإنه يُوثّر Glu‏ 2 تجاربك وحياتك اليومية, 
é 5 é $ e 2 e‏ 
ويجعلها أقل عمقا وألقّاء ويحدٌ من قدرتك على تحقيق Gi‏ إنجازات ذات معنى. ولا شك 


أن هدا العتاب يساغدك على تجاوز هذة المعوقات: 
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التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


يتناول الكتاب جملة من الطرق للربط بين التفكير الناقد ونظيره الإبداعي» ويعرض 
سلسلة من الفرص للتفكير 2 طيف واسع من القضايا والموضوعات» ويتضمن أيضًا 
إرشادات عامةء وتقنيات Baden‏ من أجل تحسين نمط تفكيرك» وتفكير طلابك» وهو إذ 
يستقي ذلك من QS‏ كبير من المصادر ويثريهاء فإنه بخص الأفكار الرئيسة ويجمعها؛ ثم 
يُقدّمها لك لكي تنظر فيها وتتأمّلها. 

بدايةء لنتحدّث قليلا عن Li‏ هذا الكتاب ومحاوره الرئيسة؛ إذ يعرض الجزء الأول 
منه المفاهيم الرئيسة للتفكير الناقد والتفكير الإبداعي» ويبحث الجزء الثاني 2 فرص 
ممارستها عن طريق وضعها موضع التطبيق. Gi‏ الجزء الثالث فيتناول موضوع تطبيق 
التفكير الناقد والتفكير الإبداعي على عملية صنع القرار ومسائل تتعلق بالأخلاق. توجد 
أيضًا ستة فصول بينية تهدف إلى التعريف بالإستراتيجيات الرئيسة اللازمة لتطوير 
التفكير ضمن مستويات أكثر تقدمًا وفاعليةء وكل واحدة من هذه الإستراتيجيات ترتبط 
بطبيعة التفكير عند ليوناردو دو فينشي. 


صحيح أن تعرّف طرائق التفكير المتنوعة التي يعرضها هذا الكتاب أمر age‏ بيد 
أن قطوير مهاؤة اسقعد امها هو أعك أهمية Naty‏ ولي Glad‏ الفاقل8 القضوى مها 


يقدمه لك هذا الكتاب؛ فإنه يتمين عليك أن تتمثل تطبيقاته المختلفة المتنوعة. وتختار 
منها ما يناسب تأمّلاتك (ots‏ 


Fa y 


لا شيء يُعادل شعورك بالسعادة والرضا أكثر من تطوير مقدرتك على التفكير بطريقة 
فاعلة حيال القضايا والأسئلة المعقدة. ولهذاء ace‏ الكتاب على نحو يساعدك على أداء 
ذلك» فضلًا عن تطوير قدرات تفكيرك الناقدة والإبداعية؛ إذ يمكن لطاقات التفكير 
هذه أن تُفيّر من كيفية إحساسك بذاتك» ومن كيفية فهمك الآخرين: وكذا مواجهة العالم 
من حولك» وإحداث تغيير مشابه ‏ حياة طلابك. 


الموقع ‏ شبكة الإنترنت: 


http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&bcsid=9688&itemld=1118955374 





الجزء الأول 
عرض لفهومي التفكير الناقد والتفكير الابداعي 





أولا: مفاهيم التفكير الناقد الأساسية 
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الشكل (1-1): التفكير الناقد. 


«لا يمكن لمشكلة أن تصمد أمام اجتياح التفكير الكاسح لها». 


فولتير 
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الجزء الأول: عرض لفهومي التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


ما التفكيرالتاقد S‏ 


التفكير الناقد هو نمط من التفكير يساعدك على التأمّل والتحليل عند اتخاذ القرارات 
أو حل المشكلات. ولأن هذا النوع من التفكير يستند إلى المنطق والتفكير المتأني؛ فإنه 
يوصف أيضًا بالتفكير الهادف الذي يستهدي بالدليل المتعقل الراجح؛ فهويّحدّد المشكلات. 
ويرسم حدود أصناف الجدال المناضسةء ويستخدم البيانات ذات الصلةء ويطرح الأسئلة 
المفتاحية ويفيد من المعلومات بطريقة فاعلةء وصولًا إلى الأحكام الرصينة. ومن الجدير 
بالذكر أن كلمة الناقد مشتقة من الكلمة اليونانية كريتيكوس kriticos‏ التي تعني إطلاق 
حكم» Lele‏ بأن التفكير الناقد يتضمن العقلانية والتفكير التقاربي. 


التفكير الناقد لا يعني بالضرورة انتقاد الأفكار (بالرغم من أنه نقدي؛ ما يعني أنه 
قد pid‏ أحيانًا أحد مظاهر التفكير بصورة نقدية)؛ وهذا النوع من التفكير لا يُستخدّم 
فقط 2 موضوعات جادة أو قضايا مهمة؛ إذ يمكنك -مثلا- أن S‏ بطريقة نقدية ب 
نوع الذرة المحمّصة (الفشار) الذي atl pk‏ أو نوع القبعة التي سترتديههاء أو 
الزواج؛ أو البقاء عازبّاء أو ارتياد الجامعة لمتابعة الدراسات العلياء أو الانتقال للعيش 2 


بلد أجنبي. 


Lil‏ خصائص التفكير الناقد فتتضمن الملاحظة المبنية على التبصر والإدراك 
والتأسيس لروابط متأنية حذرة» وطرح أسئلة استشرافيةء وتوضيح فوارق ذات معنى» 
فضلا عن تحليل الأدلة وتفسيرها وتقويمهاء ووضع المعرفة موضع التطبيق؛ إنه يعني 


توجد بعض الخصائص أو الميول التي SE‏ أساسًا للتفكير الناقد: منها: الانفتاج 
ea‏ 

الذهني» والاستقامة؛ والمرونة؛ والمثابرة» والمنطقء والاجتهاد» والتركيز. فالمفكرون 

الناقدون يعيدون النظر 2 أفكارهم. gig pig‏ أحيانًا؛ إذ إنهم يعترفون بمشروعية الآراء 
البديلةء وينظرون بعين الاحترام إلى مسألة الالتباس. ويُؤيّدون مبدأ التعلم المستمر. 
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التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


ومن جانب آخرء تتضمن القدرات الرئيسة للتفكير الناقد التقويم والتوجيه الذاتي؛ 
إذ يعد التقويم الذي يقوم على أحكام ذات أسس متينة وعلمية؛ والذي يراعي الإفادة 
من القيّم مسألةً مهمة جدًا 2 عملية التفكير الناقد. أمّا التوجيه الذاتي فيشمل الوعي 
والتنظيم الذاتيين؛ أي توجيه دفة تفكيرك وحافز التفكير لديك. يتضمن التفكير الناقد 
أيضًا طرح أسئلة مثمرة ناجعة؛ وذلك أن طرح الأسئلة الصحيحة المحكمة البناء يُماثل 
2 أهميته الإجابة عنها. والجدول )1-1( يعرض بعضًا من هذه الأسئلة الهادفة. l‏ 


الجدول (1-1): الأسئلة الرئيسة 2 مجال التفكير الناقد. 


ماذا تعرف؟ ماذا كنت تتوقع؟ 
ما الأسئلة التي تستطيع طرحها؟ | ماذا تعني؟ 
ما الدليل؟ ما المعايير؟ 


إن طرح هذه الأسئلة الضمنية وأمثالها لهو pal‏ أساسي للسؤال الذي As‏ جوهر الفكر 
الناقد؛ وهو: كيف أعرف ما أظن أنني أعرفه؟ وأيضًا: ما دليلي على ما أظن أنني أعرفه؟ 


يجد المفكرون الناقدون أنفسهم دائمًا ‏ مواجهة مع أفكارهم وأفكار الآخرين؛ 
وذلك أنهم يُظهرون مواقف فيها الكثير من التشكيك المتعمد» رافضين قبول GT‏ أفكار 
سلقًا من دون وجود دليل يُعزّزْهاء وهم أيضًا يحاولون النظر إلى أفكارهم الخاصة من 
منظور الآخرين الذين قد يرون الأشياء من زاوية مخظفة. ولهذا: تمش الأسئلة الآثية 
المستوحاة من كتاب ريتشارد بول وليندا إيلدار Richard Paul& Linda Elder‏ التفكير الناقد 
Critical Thinking, 2002‏ دليلًا إرشاديًا للقيام بذلك: 


أسئلة إرشادية خاصة بالتفكير الناقد 
1. ما الهدف من التفكيرة 
2. ما السؤال الذي Counts‏ الإجابة عنه» أو المشكلة التي يجب حلها؟ 
3 ما الرأي أو المنظورة 
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4. ما المزاعم أو الأفكار المطروحة؟ لماذا Sc pled‏ 

5. ما الحقائق والمعلومات والبيانات التي تعرز المزاعم أو الأفكارة 

6 ما المزاعم أو الافتراضات المطروحة؟ Leal‏ يمكن أن تَواجّه أو تطرّح أسئلة 
Slepa‏ 

7. ما الدلالات التي يمكن التوصّل إليهاء والنتيجة التي يمكن استخلاصها منها؟ 

8. ما المحاسن والمساوئ التي يمكن أن نستنتجها؟ 

9. ما النظرية أو المفهوم الذي يُوجّه عملية التفكير؟ 


عادات العقل 

ذكاؤك هو أشبه بمحصلة لطبائع عقلك؛ أي: كيف تستعمل الطبائع الذهنية للتفكير 
2 المشكلات التي تواجهك وإيجاد طرائق لحلها؟ يهدف هذا الكتاب إلى مساعدتك على 
تحسين طبائع عقلك المنتجة. والتخفيف 2 الوقت نفسه- من حدَّة الطبائع السلبية 2 
تفكيرك» أو محوها جميعًا. وقد si>‏ معهد طبائع العقل طبائع التفكير ABU‏ وأوصى 
بالعمل tle‏ 

1. تطبيق المخزون pall‏ 2 على حالات جديدة 

2. البقاء منفتحًا على موضوع lal‏ المستمر. 

3. طرح الأسئلةء وتحديد المشكلات. 

4 قيوق :تحكل فاطو العقلية 

5. تطوير مَلكة الفضول وتعزيزها. 


6. التفكير بصورة مستقلة تبادلية. 
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تطبيق المخزون pall‏ 2 على حالات جديدة 

إن استعمالك ما تعرفه Glu‏ يجعلك قادرًا على إيجاد روابط بين المعرفة القديمة 
والحالات الجديدةء وقد لفت الفيلسوف الأمريكي جون ديوي انتباهنا إلى Lal‏ نتعلّم عن 
طريق التأمّل 2 تجاربنا التي مررنا بها. أمّا توماس إديسون فزعم أنه لم يرتكب Gİ‏ خطأ 
قط وأنه استمر 2 التعلّم مما أخفق 2 تحقيقه 2 أثناء عملية اكتشافه لما يمكن أن 


يتحقق. 
1 2 
البقاء متفتخا على موضوع pout ie‏ 
اعلم أنك ت تستمر 2 عملية lal‏ ما دمت حيّاء وهذا يعني أنك ad‏ الفرص التي 


يمكنك استغلالها للتعلّم المستمر 2 G‏ مكان. فأن تكون منفتحًا على فرص التعلّم يعني 
أن تكون راغبًا 2 مراعاة منظورات وأفكار أخرى, وكذا احتمالات النماء والتطور الفكري 
أينما وجدت هذه الاحتمالات. 


طرح الأسئلة» وتحديد المشكلات 

إن طرح الأسئلة الهادفة وتحديد المشكلات هما أساس التفكير النوعي» وقد طرح 
سقراط أسئلة استقصائية حفز بها cya‏ طرح عليهم هذه الأسئلة إلى التفكير فيها عميقًاء 
حتی إنة أثار سخطهم بعد اعترافهم بجهلهم وعجزهم عن إيجاد إجابات لها. .مسيج 
أن الأسئلة تتطلّب إجابة عنهاء غير أن النظر 2 إجابات هذه الأسئلة العميقة فكريًا 
يساعدك على اكتشاف محدودية معرفتك. 


ممارسة المخاطرة العقلية 

قد يدفع بك قبول LoS‏ المخاطر العقلية (أي خروجك من ae‏ المريح والآمن) 
إلى التفكي 3 ظرائق جديدة مثيرة للإهتماد: قركوب المخاظر يحمل 2 طياته احتمال 
الفشل؛ والشعور بالإحباط وعدم اليقين. غير أن asail‏ 4 هذا المجال يعتمد على اقتناص 
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ee. dzz 
برحابة صدر يعد‎ ALES الفرص. ولهذاء فإن استعدادك للوقوع ب مطب الفشلء وحتى‎ 


أساسًا للاختراع والاكتشاف. 


تطوير الفضول العقلي وتعزيزه 

الفضول هو الحافز إلى كل أشكال sles‏ فالأطفال بطبعهم فضوليون إلى درجة 
كبيرة فيما يتعلق JS‏ ما حولهم» ولكن الكثير من الناس see‏ الطالع- يفتقرون إلى 
ask‏ الفضول هذه 2 أثناء سني دراستهم. وکان أحد أعظم المفكرين 2 التاريخ, ؛ وأعني 
به ليوناردو دو فينشي i «Leonardo da Vinci‏ الفضول أساسًا لحياته بوصفه ile‏ وعامًا 
ومخترعًاء 1536 داتمًا أن الفضول هو الأهم من بين طبائعه العقلية جميعًا. f‏ 


التفكير باستقلالية وتبادلية 

بالرغم من أهمية التفكير المستقلء فإنه لا had‏ سوى جزء من القصة؛ وذلك أن 
التفكير الجمعي لا يقل عنه أهمية. فالعملية كلها تبادلية ولا شك؛ إذ إنك تربط بين 
تفكيرك وتفكير oy ST‏ وتقتات على أفكار هم ثم يقتاتون هم على أفكارك Cal‏ 
وهكذاء فإن كلا من التفكير المستقل والتفكير التبادلي هو على درجة واحدة من الأهمية 
فيما يخص التحفيز إلى التقدّم وإطلاق شرارة الإبداع. 


اذا dad‏ الشخصية والعادات العقلية مهمة؟ 


لايمكن لطبائم:العقل أن تصبح:مفيدة Lin‏ إلا 131 وضمتها موطع :التتقية بوسقها 
أشياء تمارسها بصورة منتظمةء وحين تجعل أنماط التفكير هذه مألوفة فإنك بذلك 
تُطوّر ما أطلق عليه رون ريتشهارت 2004 Ron Ritchhart,‏ اسم الشخصية العقلية 
«intellectual character‏ وهي طريقة تفكير متماسكة متعاضدة من صنعك Éd‏ وحدك. 
ويرى ريتشهارت أن الشخصية العقلية تتضمن طبائع العقل» وما يصحبها من نماذج 
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للتفكير والميول العامة تجاهه التي Sid‏ الكيفية التي ŠŠ‏ بوساطتها. ولهذاء فإن تطوير 
شخصية فكرية يتطلّب البناء على ميول تفكير إيجابية: مثل: المثابرة: والصبرء والقدرة 
على الل زان شخصيتك العقليةاهي soda‏ سارك يوصفك قرا dsp ba‏ 
ظريقتك الخاصة بك delai‏ مع العالم من منظور عقلاتي. 


filly‏ « فإن ديفيد بروكس 2014 David Brooks,‏ يكرّر هذه الأفكار وينشرها مع مجموعة 
من الفضائل العقلية التي يعتقد أن جذورها ضاربة 2 الشخصية» وهي فضائل مهمة 
لازمة للتفكير الأكثر سموًا ورفعة. ومن هذه الفضائل الشجاعة العقلية التي Lead‏ 
بروكن :انها الاستعداد لتبنّي آراء لا تلاقي استحسانًا شعبيًا. والحقيقة أن الصرامة 
والاستقلالية تتطلّب القدرة على ae‏ بأفكارك 2 وجه Gl‏ معارضة قد تواجهك؛ إذ 
توفر هاتان السمتان فعلًا توازنيًا بين اللين والشدة؛ وبين احترام السلطة والتقاليد من 
جهة؛ وبين القدرة على التملص من هذه التأثيرات من جهة أخرى. وقد alal‏ بروكس 
سمتين أخريين إلى هذا الخليط: هما: الكرم والتواضع» وهو بذلك يدعوك إلى ضرورة 
الاعتراف بأفكار الآخرين؛ والإقرار 2 الوقت نفسه- بحدود معرفتك وقدرتك على 
الفهم والاستيعاب؛ فالتفكير الإيجابي wing‏ عليك مقاومة الغرور والإحساس بالكسل 
والحمول» وكنالك Maglite‏ الحاجه إبى اليقين» والرغية القديدة ج جنب مواجهة 
الحقائق المؤلة. باختصارء يرى بروكس أن التفكير الناقد الصحيح هو استثمار أخلاقي: 
وهواسكنا ريتظلب القدرة على تملويع:مشاعرقا الأدقى سرفية. لصاحة مشاعرةا الأفيمى 


والأكثر Hedy‏ 
وبوجه ale‏ فإن تعزيز قدرتك على التفكير بصورة ناقدة قد يكون له تأثير جلي 2 


if 
موقفك تجاه تعلم الاخرين وطرائق تفكيرهم. وبالمثلء فإن قبولك ركوب‎ By lS gla 
المخاطر قد يجعل منك مفكرًا أكثر جرأةٌ وأكثر إثارةٌ للاهتمام» وإن استعدادك لتوقع‎ 
الفشل قد يجعل إطار عقلك تجريبيًا واستقصائيًا؛ ما يسمح لك باختبار خيارات مختلفة‎ 
مقرونة بمعرفة لا يستطيع الآخرون استنباطها. ولهذاء فإن ركوب المخاطر يشير إلى نوع‎ 

من الشجاعة العقلية اللازمة لتحقيق اختراعات إبداعية 2 نهاية المطاف. 
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elas Li‏ كيف ŠŠ‏ بصورة تبادلية فإنه يعني خبرتك العقلية؛ بتوفيره الفرص 
السانحة التي تتيح لك انتزاع الأفكار من الآخرين. ومشاركتهم متعة اكتشاف الأشياء 
معًا؛ إنه يمنحك فرصة ممارسة مهاراتك التشاركية الضرورية التي تمش أهمية قصبوى 
2 محيط عملك الآن. ولا شك أن تقبُلك أفكار الآخرين وتوجهاتهم» واستعدادك لتغيير 
آرائك» يسهم 2 تطوير ables‏ المفاوضات وإدارة الصراع» وتعزيز سمعتك بوصفك 
مُفكُرًا ite‏ مرنًا. 


- . و ?= - 
نجاوز معوفات التفكير 
لكي تُطوّر عادات عقلية مُنتجة؛ يتعيّن عليك تجاوز حواجز متنوعة قد تَعوّق تفكيرك. 
و2 هذا السياق» يناقش جيمس آدامز 2001 James L. Adams,‏ 2 كتابه التفجير المفاهيمي 


Conceptual Blockbusting‏ الحواجز التي تعترض عملية التفكيرء بما 2 ذلك الحواجز 
الحسيةء والثقافيةء والعقليةء والعاطفيةء والاستقطابية. 


الحواجزالحسية أمام التفكير 

شط الحواجز الإذراكينة الحسية:قدرتق على إضشاء :معثى على ما تنظر taal‏ إنها 
تتدخل فيما تستطيع أن تراه. ولهذاء فإن تجاوز هذه الحواجز giaa‏ عليك أن تواظب على 
النظر حتى تستطيع إضفاء Giaa‏ على ما تراه. 

فحين alt‏ النظر 2 لوحة غيرنيكا Guernica‏ لبيكاسو على سبيل SLR!‏ فإنك تشاهد 
أشكالًا بشرية agih‏ وهذه اللوحة متواضرة 2 مواقع إلكترونية عدّة. مثل: http://www.‏ 
pablopicasso.org/guernica.jsp‏ 

dale‏ تشاهد هنا حصانًا فاغرًا vol‏ ولسانه أشيه بمسمارء كأنه يُطلق صرخة ألم. 


canda aola وأذايهًا بقرية؛‎ «edie lead ayala معدودة‎ alya وتقاهد أيضا‎ 
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Shine‏ عن أيد وأصابع وأقدام 2 اوشاع ملتوية Anglin‏ ثم ترى Bigs Lah,‏ إلى 
الخلف» eal (yi sate‏ مفتوحًا » إضافة إلى شخص ممدودة ذراعاه إلى الأمام؛ ويد 
تمسك بآلة حادة. 


يبدأ إضفاء معنى على ما تراه عن طريق الملاحظة AGEL‏ وهذا يتضمن ربط 
التفاصيل التي تراها بعضها ببعضء Wale‏ سبب تجميغها غلى هذه الصورة: ويتضمن 
أيضًا طرح أسئلة عما تلاحظه؛ ثم تتوصّل 2 هذه الأثناء إلى فهم مغزى ما تنظر إليه 


إضَافةٌ إلى ملاحظتك الذاتية: يمكنك سؤال زملاكك أو أصدقاكك عما يزونة؛ والمعنى 
الذي يتراءى لهم من لوحة غورنيكا Guernica‏ يمكنك Liat‏ كتابة بحوث تعرض لما حاول 
بيكاسو أن Aah‏ 2 هذه اللوحة؛ والسبب الذي دعاه إلى رسمها على هذه الشاكلة؛ فحين 
تتعرّف الأحداث التاريخية التي ألهمت بيكاسو Ég‏ به إلى رسم لوحة غيرنيكاء ily‏ 
على أشياء تتعلق بجوانب اللوحة المتنوعة؛ فإنك ud‏ فهمك لهذه اللوحة؛ hs‏ من 
قديرك لها؛ 


إن als‏ النظر إلى الأشياء باقتدار يتطلّب منك التحلي بالصبرء وبذل الجهدء 
وممارسة التدريب. ولهذاء يجب أن Ga‏ نفسك لكي تشاهد الأشياءء وتتعلم كيف تنظر 
إليها. وهكذاء فإن العنصر الحاسم 2 تحسين مَلّكة التفكير لديك يكمن ‏ أن le‏ كيف 
تمارس عملية الملاحظة بصورة أفضلء وكيف تُوسّع مداركك وتَعمّقها. 


ولكي تلاحظ السمات الخاصة لكاتدرائية شارتر Chartres‏ بفرنساء وتقدٌر حركات نجم 
كرة السلة لوبرون جيمس حق قدرهاء وتتمتع بالمهارات التي يتحلّى بها ممثلون على شاكلة 
ليوناردو دي كابريو وكيت بلانث نشيت؛ فإنه يتعين عليك امتلاك بعض المعرفة بلا مجال 
العمارة» أو قوانين كرة السلة: أو فن التمثيل. فالمعرفة تُمثْل أحد أهم أعمدة الملاحظة: 
وكلما ازدادت معرفتك بشيء ما رأيتّه واستوعبّتَه di;‏ بصورة أفضل. ولهذاء يمكنك 
أن تتباهى بما تعرفه عن فن العمارة» أو كرة السلة ؛ أو السينما والتمثيل. وضو als‏ يستتك 
إلى تعميق معرفتك بهذه الحقول؛ إذ تساعدك هذه المعرفة ABA‏ على رؤية أشياء أكثر, 
ومشاهدتها بصورة أفضل مقارنةٌ بأولئك الذين تعوزهم مثل هذه المعرفة. إذنء يمكنك 
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تجاوز الحواجز الحسية للتفكير بطرائكق مختلفة. فأن ترى أكثرء بصورة أفضلء وأن 
تعرف أكثر؛ كل ذلك fied‏ بعضًا من الإستراتيجيات الحسية الفاعلة التي تزيل الحواجز 
الت ترصن عملية اندي 


حواجز التفكير الثقافية 

تنشأ الحواجز الثقافية من طبائع فكرية راسخة متأصلة» وتستمد زخمها 2 وجه 
التفكير من تقاليد عرقية وإثنية وفكرية؛ إضافةً إلى جنسك» والطبقة الاجتماعية التي 
تنتمي إليها؛ فالإيطاليونء والنرويجيون» والمنتمون إلى أصول ASY‏ وسكان أمريكا 
الأصليون: واليابانيون» والسنغافوريون: والرجالء والنساءء والأثرياء؛ والمعوزون, 
وأصحاب المصارف. والشعراء؛ كل أولئك لديهم أولويات حياتية مختلفة؛ ihg‏ ذلك 
بصورة رئيسة إلى تجاربهم المختلفةء والطبقات الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية المتعددة التي ينحدرون منها. وعلى نحو موازء يتمسك الأشخاص المنتمون 
إلى ديانات مختلفة بأفكار متباينة تتعلق بدور RES‏ أو الحيوانات 2 المجتمع؛ أو درجة 
الاحترام التي يبدونها تجاه الكبار 2 السن أو ton st‏ فالمنظورات التي تحملها تجاه 
قضايا معينة: Ley‏ ذلك الطريقة التي تنظر بها إلى العالم من حولك: Aia‏ كثيرًا بهذه 
العوامل. 


صحيح أن الحواجز الثقافية تقف حجر عثرة أمام عملية التفكيرء بيد أن الاعتراف 
بها Shes‏ الخطوة الأولى لتجثبها وتجاوزها؛ إذ إن معرفتك بميولك الثقافية تساعدك 
على فهم السبب الذي يدفعك إلى فهم العالم وإدراكه بالطريقة التي تفعلها بصورة 
أفضل. فضلًا عن تقبّل سبب فهم الآخرين له بطريقة مختلفة؛ إنها الخطوة الأولى تجاه 
الاعتراف بهذه الطرائق الأخرى لرؤية الأشياءء ثم الاعتراف بمشروعيتها وقيمتهاء ولا 
شك أن هذا الاعتراف يمنح محصلتك الثقافية وأحاسيسك وميولك المصد اقية المطلوبة, 
2 الوقت الذي تقر فيه بمشروعية الطرائق الأخرى لرؤية الأشياء. والمنظورات الثقافية 


المتعددة. 
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حواجز التفكير العقلية 

تقشمرة,التحواجق المقلية العرقة والقيودٌ القتووضة هافق تج list dai‏ 
ele‏ عن حل إحدى المشكلات؛ Lal‏ لأن المعلومات تعوزك. Lely‏ لأن المعلومات التي تملكها 
فيركافية أو خير ate Ma gras‏ تشراكك سيار ةما فإنك:هداتجول معدلات الأداء 
لأنواع مختلفة منهاء أو كلفة إصلاحهاء أو مزايا الأمان فيهاء وقد لا يكون 2 جعبتك سوى 
بعض المعلومات التي يُقَدّمها لك وكلاء بيع السيارات: أو البائعون الذين يُمثلونهم: فإذا 
كانت تعوزك المعرفة الكافية بعالم السيارات فإنك ستفتقر إلى الكثير من الثقة الواجب 
توافرها عند شرائك السيارة. 


من ناحية أخرىء يمكنك أن تعرف ما يكفي عن موضوع ماء ولكنك تحتاج عندئذ إلى 
المهارة اللازمة للتعبير عن أفكارك بصورة فاعلة؛ كم مرة قلت لنفسك: «كنْتٌ أعرف 
MEN‏ 23,1 أن أقولهء لكنني لم أستطع إيجاد الكلمات المناسبة لذلك». وعلى هذاء ولكي 
تكسر هذا الحاجز الفكري؛ فإنك بحاجة إلى الحصول على معلومات إضافية: أو تعميق 
فهمك واستيعابك. Lasy‏ عليك التفكير بعمق أكثر وبصورة أكثر شمولية فيما تعرفه؛ أي 
النظر 2 طرائق أخرى تتيح لك تطبيق معرفتك أو تقديرها. 


حواجز التفكير العاطفية 

تنشأ الحواجز العاطفية أمام الفكر حين تتدخل المشاعر 2 عملية التفكيرء وتتضمن 
هذه الحواجز مخاوفك وشجونك. فضلا عن الحاجز العاطفي الأكبر المتمثل 2 الخشية 
من الوقوع 2 الخطأ؛ فقد يساورك القلق من نظرة الناس إليك» ولا سيما ما يتعلق برد 
فملهم ا حال ieni‏ خطاً Le‏ وعلى هذا فاك قد تتردد 2 طرح أفكار لا تكون واثقًا 
من صحتهاء Leggy‏ تسأل نفسك قائلا: ماذا EAS gh‏ مخطتَاة مادا لواعتقد الآخرون أن 
تغليقي ينم عن غياء؟ يمكن لهته: الحواجز العاطفية أن توق مقدرتك على استقضاء 
الأفكار؛ إنها تَعوّق تفكيرك ولا شك. GÑ‏ الحل فيكمن 2 منح نفسك الحق أن تكون على 
خطأء وأن تسامح نفسك على الأخطاء التي قد تقع فيها؛ وذلك أن الأخطاء ضرورية 
ولازمة من أجل عملية التطور الفكري. ومن الطبيعي ألا تكون الإجابات دائمًا ‏ متناول 
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اليد؛ وقد يودي خطأ ما إلى ولوج عالم الاكتشافات» ولعل تاريخ العلوم والتكنولوجيا خير 
شاهد على ذلك. 


فاختراع كيفلار Kevlar‏ -مثلًا- الذي يتعلق بالسترات الواقية من الرصاص» والذي 
تمكن من unpaged‏ تجريةمخيرية غرفي ةفافل أقضى إلى اكتف اف نوع من ALIN‏ 
egal‏ سن Spill‏ يتحئ خمسة أضعاف: die cad],‏ وزنا مرات Bae‏ ما Jae‏ 2 إنقاذ 
حياة الآلاف من الأشخاص. ولهذاء يمكن لهذه المعرفة Soi‏ المخاوف ا 
يراودك شعور بأنك قد تكون مخطنًاء وأن تساعدك على تخطي الحواجز التي تقف غائقًا 
أمام عملية التفكير. 


يوجد حاجز عاطفي آخر يعترض عملية التفكيرء هو العجز عن تقبّل الفوضى والريبة 
والغموض. ولكن غالبًا ما يُتظّر إلى بعض أوقات الريبة بوصفها أمرًا لازمًا لإحداث 
احتراق 2 عملية التفكير: فمهما كانت الفوضى مؤقتةٌ فإن تقبّلها -2 عملية التفكير Ah‏ 
أمرًا حاسمًا . ولهذاء فعند كتابة تقرير ما -مثلا- - cago‏ أن تخد د موضوع القكرة: أوتضع 
of aula Lalas‏ 285 فة مكالية من glee Lgl‏ فاتك ناء tol‏ (الوضوعاك: أو 
ae‏ ايش ss,‏ أو اختبار Sis‏ تنظيمية مختلفة gh.‏ 128 يعظن المسودات Ml gdie‏ 
كل ذلك ves‏ من الأمور الشائعةء حتى عند الاب المحترفين؛ فالكاتب الأمريكي wl‏ 
وايت الذي يتمتع بقدر كبير من الاحترام» اضطر إلى كتابة ست مسودات» على امتداد 
خمس وعشرين ساعة عمل» قبل أن يقتنع بالصيغة النهائية لفقرة واحدة عن Bole‏ 
الهبوط على سطح pall‏ وينشرها 2 مجلة نيو يوركر New Yorker‏ سنة 1969م. اعلم أن 
sa A‏ 7 : 
قلة قليلة فقط من المفكرين والكتاب الناجحين يمكنهم القيام بالشيء الصحيح من اول 
محاولة: حتى لو كان هؤلاء من أساطين العلم والأدب مثل: (إي. بي. B. White (carly‏ .6. 


حواجز التفكير الاستقطابية 

الاستقطاب يعني رؤية الأشياء بوصفها متضادة: فيما يُعرّف باسم النقائض المتضادةء 
مثل: نحن» و هم» أو الليبراليين والمحافظينء أو أنيق وغير أنيق. يقوم الفكر الاستقطابي 
على منطق الأبيض والأسود ومنطق Lal‏ وأوء ويّفضي هذا النوع من التفكير إلى تصنيفات 
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إقصائية متبادلة لا تعترف بأواسط الحلول. ولهذاء فإن التصنيفات الاستقطابية الآتية 
وأشباهها عرق عملية التفكير: 


نعم/ لا صديق/ عدو 
ربح/ خسارة مجتهد/ كسول 
قوي/ ضعيف ذكي/ غبي 








لا تحصر تفكيرك 2 هذه التصنيفات الاستقطابية Lge Le gl‏ وابحث بدلا من ذلك 
عن ligt dasa‏ فكر معان نف انف مع خطة ال ومشروع: gf‏ رة Hinata) aba‏ 
Jab‏ كيف يمكن لهذا الخيار المحدود المفروض عليك أن يشوه الطبيعة المعقدة لمشاعرك. 
Les‏ كان بمقدورك إيجاد سلسلة متصلة تسمح بالتداخل بين المنظورات المتناقضة. ربّما 
Gila‏ نفسك تقول 2 fhe‏ هذه الحال: «تمهّل... آنا أوافق على هذا الجُرء من الخطة: 
ولكنني أعارض ذلك as jell‏ ريما تؤيد خفض تفقات الرغاية الصحية «Dike‏ ولكن هذا 
لا يعني بالضرورة أنك تؤيد خطة الرئيس الأخيرة حيال الإصلاحات 2 حقل الرعاية 
الصحية Al‏ طرحها لاحقًا. وة المقابل: فإن معارضتك خطة الرئيس لا تعني أنك 
ترفض الرقابة الصارمة على نفقات الرعاية الصحية؛ Jai GIS Ley‏ تخصيص حزمة 
متكاملة مُحدّدة لإنعاش الاقتصاد. شريطة ألا تكون تلك التي يُفَضّلها باراك أوباما أو 
aala‏ مطل غاص ره دة من E‏ اتن كلع لأ نزي Gl‏ امتهم بوا 
حزمة متكاملة. ولهذاء فإن كلمات نعمء ولاء ولكن توفر البنية المثلى لتجتّب التفكير 
الاستقطابي المبني على منطق الأبيض والأسود. أو منطق كل شيء.ء أو لا شيء. 


فأن تطرح سؤالا يبدأ ب: إلى cel‏ مدى...5: أو: إلى col‏ درجة...5 هو أكثر إنتاجية وفائدة 
من النظرة إلى حالة مثل كل شيء؛ أو لا شيء. ولكي تتجنب مقولة الأبيض والأسود أو 
فكرة «LAL‏ وأو؛ اطرح على نفسك السؤال الآتي: إلى Gl‏ مدى LA‏ فكرة ما مقبولةء أوكتاب 
ما مثيرًا للاهتمام: أوفيلم ما مسليًا أو مُستفرًا؟ 
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إن مراعاة فكرة المدى أو الدرجة يحفزك إلى التمييز بين الأشياء. واستقصاء 
الاحتمالات» والنظر 2 الفروق الواهية؛ إنها تشجّع الإصفاء إلى آراء الآخرين 
ومنظوراتهم, والتفكير بصورة تبادلية؛ وتطوير طبائع تفكير نقدي وعقلي أفضل 2 نهاية 
المطاف (انظر الجدول 2-1). 


الجدول (2-1): طرائق تذليل الحواجز التي تعترض عملية التفكير. 











الحاجز الطريقة المقترحة 

Abia SUL Wal yl الخشي هازمن عملية‎ 

21a!‏ كن على وعي بالمنظورات الثقافية. 

العقلي E ١‏ وراجع» وابحث. 

العاطفي تغلب على الخوف من ارتكاب الأخطاء. 
الاستقطابي حدّد المنطقة الوسطى. 


نموذج للتفكيرالناقد 

Theory of Knowledge ريتشارد فان دو ليغمات كتابًا حمل عنوان نظرية المعرفة‎ aii 
دائريًا للتفكير الناقد: اسأل؛‎ Edged وعرض فيه‎ Richard van de Lagemaat, 2006 
أن الدائرة تبدأ بالحركة من‎ od ped سبب تسميته بالد ائري‎ Lal أوضح» عرز قوّم؛ تأمّل.‎ 
تظن‎ Lag gh تبدأ -وفق هذا النموذج- بما تعرفه:‎ Cale جديد بعد مرحلة التأمّل الأخيرة؛‎ 
أنك تعرفه» ثم تقوم بعملية الدوران عن طريق الأفعال الآتية:‎ 

Cai ٠‏ تطرح أسئلة: ما الأسئلة التي يمكنك طرحها عن هذا النوع من المعرفة؟ 

Gal ٠‏ تسعى إلى الحصول على إيضاحات: ما الذي تعنيه هذه المعرفة من وجهة 

تظركة 

cal ٠‏ تراعي التعزيز المتوافر: ما دليلك على هذه المعرفة؟ 

agas Gal»‏ ما المعايير التي agai‏ هذه المعرفة على أساسها؟ 

Saa yall تتأمّل: ما فرضياتك؟ ما الذي يمكنك مراعاته بخصوص هذه‎ Gai ٠ 
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تشير دائرية هذه العملية إلى الاستمرارية؛ فهي 2 واقع الأمر عملية لا نهاية لها ألبتة. 
Eth‏ تستمر 2 طرح الأسئلة؛ والتوضيح» والبحث عن التعزيز الظاهرء وتستمر أيضًا 2 
عمليقي التقويم لا تعره والقامّل Lage‏ قر قةء بحت شىق فهك فاهلا الأثناءء وتثري 
قدرات التفكير الناقد خاصتك. 


كيف تعرف ما تعرفه؟ 
2 طيات نموذج ريتشارد فان دو ليغمات للتفكير الناقد» أو Gl‏ نموذج آخر يعرض 43 
يتبادر إلى الذهن Ladle‏ سؤالان رئيسان» هما: كيف تعرف ما تعرفه؟ ما مصدر معرفتك 


هذه؟ 
اعلم أنك las‏ الأشياء أساسًا من ثلاث طرائق: 


1. خبرتك الشخصية التي تكتسبها من هذا العالم. 
2. ما تقرأه» وما تسمعه من الآخرين. 


3. اكتشاف الأشياء من تلقاء نفسك. 


LE‏ التجربة أو المعرفة التجريبية فتستمدها من أحاسيسك؛ أي عن طريق ما تلاحظه: 
وتشعر dy‏ وتسمعه؛ وتتذوقهء وما إلى ذلك. pla Lely‏ من الآخرين فيتضمن قبول 
سلطتهم عليك» والتسليم Ley‏ يشبه اليقين Ley‏ يقوله الخبراء 2 gi‏ شأن من الشؤون. 
Ll,‏ اكتشاف الأشياء فيشمل استخد ام قواك العقلية 2 استيعاب ما يدور حولك: وصولًا 
إلى الاستنتاجات المطلوبة. وقد أشار بعض الفلاسفة إلى طريقة رابعة لاكتساب المعرفة, 
تمت الفهم الفطري أو البدهي بمنأى عن التجربة: علمًا بأن هذا النوع من المعرفة 
موجود سلمًا 2 داخلك؛ إنه كامن فيك؛ أو فطري» وما عليك سوى اكتشافه 2 داخلك. 
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ولكن: تذك رأ ظراكق المعرقة الآنق:ذكزهااقن تفصف بف فالمعرقة"القجريبية لا 
يمكن أن تكون دائمًا موضع ثقة؛ لأنك لا تستطيع أحيانا ملاحظة الأشياء بدقة؛ ولأن 
قثي آزاءالآخريق كد tad‏ بك Lal‏ الودوع خط حيق ين أن الآخرين (yan)‏ 


é 


صادقين: أو أنهم على خطأ mae‏ يصاب عقلك بحالة من التشتت والحيرة إذا لم تزن 
الأمور بصورة منطقية. أو إذا د A‏ استئتاجاتك المنطقية ole‏ امن زائفة. أو معلومات 
غير صحيحة. وأخيرًاء فقد يكون الفهم الفطري أو البدهي غير مُعزّز بالخبرة التجريبية. 


يوجد od‏ آخر 2 وجه المعرفة يتعلق بالنماذج الدالة على الكيفية التي يعمل بها 
العالم؛ وذلك أن النماذج تخضع غالبًا للكثير من التبسيط عندما تكون صحيحة. Lagg‏ 
لما أشار إليه نيت سيلفر 2 كتابه الإشارة والضجيج The Signal and the Noise Nate Silver,‏ 
6 فإن النماذج غير الدقيقة تعمل على تضخيم الخطأ؛ لأن الأخطاء المتعلقة بالنظم 
المعقدة لا تقاس بالدرجات أو هوامش الأخطاء الصغيرة: وإنما تقاس بالنظم الكبرى 
old‏ الحجوم العظيمة؛ مثل: الفرق 2 الصفر الواحد بين )1000000( و(10000000) « 
أو الفرق 2 الخطأ الاستشرا2 2 مجال السياسة الذي يحول نتيجة الانتخابات إلى 
ماد مركو حك آخر. ولعل عامل الفراشة هو أفضل مثال على النتائج 
العكسية التي كه تفضي إليها الانحرافات الصغيرة 2 الأوضاع الأولية, فقد تحدث عاصفة 
هوجاء 2 إحدى القارات بسبب وجود فراشة تخفق بجناحيها وهي تطير 2 أجواء قارة 


أخرى بعيدة. 


من المضاعفات التي تُسبّيها معرفتنا بالأشياء إغفال أن بعض الحقائق المحدّدة تتغير 
بمرور الوقت؛ فقد أشار صموئیل آربيسمان 2012 Samuel Arbesman,‏ ہے كتابه حقائق 
نصف حياة half_Life of Facts‏ إلى أن الحقائق تحظى بنصف حياة: وأن هذا ينطبق على 
عنصر الهواء؛ والماء: والنار» والتراب. وأوضح الولف أنه يمكن فهم المعدلات التي تتكون 
بوساطتها الحقائق» والمعدلات التي تُنَشَّر فيها هذه الحقائقء وكذا توق Gilead!‏ بصورة 
إجمالية بوساطة طرائق منظمةء وتصنيف الطرائق التي تظهر الحقائق بوساطتهاء 
واستبدال حقائق أخرى أكثر دقة بها. فبعض الحقائق هي 2 حال من التغير المستمرء 
مثل: الطقس وسوق الأسهم» وبعض آخر يتغير» ولكن ببطء vers‏ مثل: أعداد القارات 
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والمحيطات. وبالمقابلء توجد حقائق تكون فيها معدلات التغير متفاوتة أو متوسطة:؛ فيما 

يُعرّف باسم الحقائق الوسيطة: مثل: بعض الكواكب 2 النظام الشمسي» وبعض العناصر 
a‏ 5 

الكيميائية 2 الجدول الدوري» والطرائق التي نخزن بها المعلومات» ونعالجهاء وننشرها. 


يتبيّن مما سبق أن المعرفة ليست خاملةء فهي لا تتوقف أبدًاء وأن التغييرات ب معرفتنا 
-تغييرات تتعلق بما نعرفه. وكيف نحصل فيها على هذه المعرفة- تحدث دائمًا Flug‏ 
كبيرة أو صغيرة:؛ وأن هذا النوع من التغير 2 مجال المعرفة هو القاعدة وليس الاستثناء. 


الادراك والمعرفة 


الإدراك أكثر تعقيدًا مما يبدو عليه الأمر 2 Balal‏ فهو يتضمن أكثر من مجرد النوع 
البسيط للرؤية؛ إذ يتضمن التفسيرء ثم الفهم؛ إنه يُمثْل ما تظن أنك تعرفه» وليس فقط 
ما تظن أنك تراه. 


و 5 A e‏ 
يعتقد المؤرّخ الفني إي. إيتش. غومبريتش 1960 E. H. Gombrich,‏ أننا لا نستطيع أن نميّز 


بين ما نراه وما نعرفه» ويعزو ذلك إلى ثلاثة أسباب» هي: 


1 أثت لا تمرف أكثر مما تستطيع أن تراه؛ أي ليس بمقدورك أن تفهم شيثًا إلا بعد أن 
تراه Gay‏ أو LS) Biles‏ هي الحال عندما تستوعب فكرة ما أو تراها). 

2. إن قدرتك على أن ترى (وتفهم) Al‏ شيء مُتجِدْرةٌ ب تجربتك السالفة؛ فاستيعابك 
يستقد إلى معرفتك القديمة. وتوقماتك المستمدة متها. 

3. إن المعرفة التي تتمتع بها وقدرتك على الرؤية مرتبطتان ببعضهما؛ لأنهما تستندان 
إلى تصنيفات مغاهيمية Sat‏ عن طريقها ila Cilla‏ ترى بعض الأشياء بوصفهاً 
أشياء يمكن تصنيفها؛ أشياء تعرفها عن طريق التجربة: أو المعرفة العامة. وهذه 
التصنيفات التي تستعملها لرؤية الأشياء تُمكنك من رؤيتهاء ولكنها Bn Sind‏ 
الوقت نفسه- من قدرتك على رؤيتها بطرائق أخرىء أو رؤية أشياء أخرى؛ إذ تعمل 
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التصنيفات بوصفها Lah‏ 2 إدراكية تعرز من قدرتك على الرؤيةء ولكنها تكبح 


4 الوقت نفسه- هذه القدرة. 


الرؤية هي أيضًا نوع من التفكير 2 معنى من المعاني. مثلما أن الملاحظة هي شكل من 
أشكال الابتكار. بحسب ما ذكره المَُرّحْ الفني رودولف آرتهايم 1969 ‘Rudolf Arnheim,‏ 
فعندما ترى شيئًا ما فإنك تعطيه معنى Li‏ على استنتا جات أو دلالات حوله؛ لأنك 2 هذه 
الحال تكون قد ELS.‏ ماهيته» وضبطتٌ هذه التخمينات لمواءمتها مع إدراكاتك المتغيرة. 
وهكذاء فإن الرؤية هي عملية فاعلة انتقائية تفسيريةء لا عملية آلية أو استحواذية للواقع 
الخارجي بطريقة موضوعية. 


ولكن؛ كيف تحدث عملية الرؤية Soia‏ عندما ترى É‏ ما فإنك تبدأ بتحريره 
وضبطه» بحيث يركز دماغك على ملامح خاصة مما تنظر إليه؛ ‏ الوقت الذي يكبت 
ملامح أخرى. فلولا مسارعة الدماغ إلى تحرير المنبه البصري ما استطعّتٌ أن تفهم ما 
تراه» أو تستوعبه. بيد أن ما تقوم به من انتقاء وتصنيف للتفاصيل؛ وربط بعضها ببعض» 
يساعدك على رؤية شيء ما بوضوح» بدلا من أن يتراءى أمامك ركام غامض. وحين تنعم 
النظر 2 شيء ماء مُتجدّْر 2 الأرض,» وينبثق جذعه منهاء ويتفرّع على هيئة أغصان 
Beatie‏ بالأوراق» فأنك تراه Bide‏ يوصقه شيدًامحسويا: ويظهر لك بوصفة ,شجرة 
suse‏ بالأوراق. فلو لم يعمل دماغك على قرز بعض السمات أو الملامح الخاصة بهذا 
الشيء والتركيز عليهاء لكنت قد Égo‏ 2 ذهنك ما وصفه عالم النفس الأمريكي ويليام 
جيمس بأنه فوضى جميلة تصدرعنها أصوات تشبه الحقيف. ˆ 


لقد ركزنا -حتى الآن- على الكيفية التي نرى فيها الأشياء بوساطة أبصارناء ولكن 
الإدراك يشير بصورة أعم إلى الوعي بالأشياء عن طريق الأحاسيس الأخرى أيضًا؛ 
فإدراكك بالأحاسيس يوفر لك معرفة وخبرة بالعالم: وبالآخرين من حولك؛ فمثلاء 
Sey‏ البصر أساسًا للملاحظة العلمية والبحث التاريخي؛ بما ‏ ذلك الاعتبارات التي 
تتعلق بالمشاهدة العينيةء وكل مظهر من مظاهر فن العمارة والفنون الأخرىء مثل 
الرسم والرسم الزيتي والنحت؛ إضافةً إلى الرياضيات aiil‏ واللغة والأدب» إلى 
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جاتب ST yal‏ كتيرزة. ČI‏ المع هغد Uta‏ الم وى يطبيعة الخال وللمسرس 
ولكنه أيضًا مهم جدًا لدراسة الأدب -ولا سيما الشعر- إضافة إلى العلوم السياسية 
وفن الخطابة. ولهذاء فإن الإصغاء الجيد يساعد على ضبط (دوزنة) أسماعنا بدقة 
لاستيعاب المعنى ومضامينه؛ ولا سيما 2 ظروف اجتماعية معينةء وتحديدًا حين يتعلق 


الأمر بطبائع وقيم ثقافية غير مألوفة. 





الشكل (2-1): رسم منظوري لأحد القطارات. 


الخدع الحسية 

يتمشل أحد الأخطار الناجمة عن الإدراك 2 أنك ترى -أحيانًا- أشياء بصورة alts‏ 
Lee‏ هي عليه حقيقةٌ. وقد عرف الفنانون Lie‏ أمد بعيد كيف يجعلون الأشياء تبدو 
أشبه بالحقيقية gl)‏ الطريقة التي تبدو لنا فيها 2 حياتنا اليومية)ء وذلك عن طريق 
استخدام المنظور الطولاني» وهذا هو السبب الذي يجعل صورة القطار 2 الشكل )2-1( 


تيدو صحيجة بالنسبة Lig‏ 
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والآنء انظر إلى الأجسام البيانية الثلاثة 2 الشكل (3-1)؛ إنها تبدو غريبة بعض 
الشيء بسبب عدم تحديد مقاييسها. والحقيقة أنها جميعًا متماثلة 2 الحجم» بالرغم 
من أن الجسم الأيسر يبدو أكبر من مثيليه الآخرين. فدماغك وعيناك يوحون إليك أن 
الاجسام الثلاثة متفاوتة ‏ الحجم» ولكن إجراء عملية قياس بسيطة ستثبت لك انها 





الشكل (3-1): رسم منظوري لمجموعة من الأشكال. 


الشكل والأرضية والاإدراك 

حين تنظر إلى الأشياء فإنك تركز على ملامح أو تفاصيل فيها من دون أخرى» مثل 
التركيز على الشكل لا الأرضيةء وحين تقرأ الكلمات الآتية -مثلا- فإنك تتجاهل الخلفية 
البيضاء لمصلحة الحروف السوداء المطبوعةء وتتجاهل أيضًا الفراغ بين الكلمات» مثل: 
فمندونالفراغاتبينالكلماتسيكونمنالصعيقراءتها. 


وبالمثل؛ يمكن لبعض الصور أن تكون مربكة؛ لأنها قد تُقَرَأْ بأكثر من طريقة 2 الوقت 
نفسه؛ Lele‏ بأن هذه الأشكال والصور وأمثالها تتصف ates‏ الاستقرار والغفموض. يمكنك 
التركيز على الشكل والأرضية عند النظر إلى الشكل (4-1): (قدح ووجهان)ء والشكل 
(5-1): (حروف وأرقام). فإذا ركزت بصرك 2 الشكل )4-1( على المساحة البيضاء» 
ونظرت 2 الوقت نفسه- إلى البقعة السوداء 2 الخلفية back‏ بوصفها أرضية «Ground‏ 
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فإنك ترى حينئذ وجهين Glad‏ كل منهما 2 الآخر. Lal‏ إذا بدّلت الشكل والأرضية. 


15554 هذه الحال على الشكل الأسود: وأبقيت المساحة البيضاء ‏ الخلفية؛ aula‏ 


الشكل (4-1): قدح ووجهان. 


سترى القدح. 





وفيما يخص الشكل )5-1( فإنك تستطيع مشاهدة الحرف 8 أو الرقم (13). خلاصة 
القول إن هذه الصور غير المستقرة المليئة بالغموض البصري تشير إلى أن الأشياء يمكن 


أن ثرى بأكثر من da pb‏ وأكثر من زاوية؛ بالرغم من أن ذلك لا يحدث 2 الوقت نفسه. 


الشكل (5-1): حروف وأرقام. 
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الإدراك والتوقعات 
ig‏ ثر التوقعات فيما نراهء و2 الكيفية التي نراه فيها . لتعرّف ذلك Lal.‏ الآتي: 


al‏ فجن تساف 
كم أحب إلى 

باريس ميامي 
se‏ ذال 
aul‏ الشتاء 


هل Sly‏ الجملتين على هذا a‏ نحن نسافر إلى ميامي 2 الشتاء. آه كم أحب 
باريس # الربيع؛ أم قرأتهما كما كتبتا أصلًا : نحن نسافر إلى ميامي ب ال الشتاء. of‏ 
كم أحب باريس SIZ‏ الربيع؟ معظم الناس لا ينتبهون إلى (ال) التعريف الثانية 2 tus‏ 
الجملتين؛ لأنهم لا يتوقعون وجودها ب2 مثل هذا الموضع. 


وأنتَ أيضًا ترى ما تتوقع أن تراه ولا ترى ما هو أمام عينيك مباشرةً إذا لم تكن تتو 
رؤيته ب هذا الموضع؛ ضفي مجموعة لافتة من التجارب النفسية؛ طلب كل من كريستوفر 
كابريس ودانيال سيمونز 2010 Christopher Chabris & Daniel Simons,‏ إلى المشاركين 
2 التجارب مشاهدة مقاطع فيديو تظهر فريقي كرة سلة أحدهما يرتدي MEN D‏ 
والآخر يرتدي 5 «Spul‏ وبينما كان الفريقان يتقاذفان الكرة أحصى المشاركون عدد 
ضبربآت الفريق الأيض بوذ هذه asi ool AM‏ شخص متخت يوي القورياد سير lal‏ 
الكاميراء ثم Sa‏ أمامها بسرعة 2 مقطع ST‏ ثم توقف 2 مقطع لاحق بضع ol‏ قبل أن 
ely‏ عتهاء.عد.ذلك» هال لما gga gat‏ عم )3 عاثر قن Éis‏ قير 
عادي 2 أثناء مشاهدتهم المقاطع» فأجاب نصف الحضور أنهم الآحظوأ dae‏ أعضاء 
الفريقين وهم يتقاذفون كرات السلةء ول ينتبهوا قط إلى وجود الغوريلا؛ إذ لم يكن أمرًا 
مهما لهم مرور الرجل الغوريلا بسرعة, أو توقفه Aguila‏ حتى إن بعض الحضور رفضوا 
حقيقةٌ تصديق وجوده 2 المشهد أصلاء حتى بعد إثبات ظهوره 2 الفيلم. فهم ببساطة لم 
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يصدقوا أن ad‏ بمثل هذا الوضوح قد يكون فاتهم» لكنهم 2 الحقيقة لم يشاهدوه ألبتة. 
يمكنك تعرٌّف الأمثلة الأصلية والمتعاقبة لاختبار الانتباه الانتقائي هذا موقع اليوتيوب. 


وكان رولف دوبيللي 2013 Rolf Dobelli,‏ قد أشار 2 كتابه فن التفكير بوضوح 
The Art of Thinking Clearly‏ إلى ظاهرة Loli,‏ وهم الانتباه؛ إذ يرى أننا نبالغ كثيرًا 2 
تهويل قدرتنا على ملاحظة الأشياء من حولناء ولا سيما حين نمارس أكثر من فعل واحدء 
أو نرى أكثر من شيء واحد 2 الوقت نفسه» وهذا لا يعني أنه سيفوتك ملاحظة جميع 
الأحداث الاستثناتية التي تمر أمام ناظريك. فما قد لا تراه يظل غير مُميّز بالنسبة 
إليك؛ ولا يحفل بالاهتمام اللازم ‏ قبلك. ولا شك أن هذه المسألة خطرة جدًا؛ لأن 
الاعتقاد أنك تدرك كل شيء مهم من حولك يدحضه الواقع حتمّاء فالحقيقة قد تكون 2 


موضع آخر تمامًا. 


الإدراك والثقافة 

المصفاة الإضافية الأخرى للإدراك هي الثقافة؛ إذ تساعدك حصيلتك الثقافية 
على رؤية الأشياء من منظورات مُحدّدة؛ لكنها أيضًا تمنعك من رؤية الأشياء من زوايا 
مختلفةء أو -على الأقل- تجعل رؤية الأشياء من منظور ثقا2 مختلف أمرًا صعبًا. وهذا 
هو أحد أسباب سوء الفهم والصراع الذي يدور 2 مناطق واسعة من العالم؛ وهو أيضًا 
أحد الأسباب الرئيسة التي تَحتّم. عليك امتلاك القدزة والمهازة اللازمة للتعامل مع 
قضايا وأحوال عدَّة بمنظار يختلف عن المنظار الذي ترى به الأمور العادية: أعني بذلك 
أن اعترافك بوجود طرائق مغايرة لطريقتك 2 رؤية الأشياء واستيعابها Gl)‏ طرائق 


أخرى لوصف الواقع) هو أمر مهم جدًا. 


كتب روجر فانوش 1986 Roger von Oech,‏ الكثير 2 موضوع التفكيرء وقدَّم استشارات 
على نطاق واسع» وقد روى حكاية عن المدارك وطرائق الفهم المختلفة التي تنجم عن 
آفاق ثقافية متباينة؛ ضفي أثناء الحرب العا مية الثانيةء كان الجنود الأمريكيون يواعدون 
فتيات إنجليزيات» ولكن بسبب وجود رؤى ثقافية متباينة بخصوص موضوع المواعدة, 
فقد كان كل طرف يرمي الآخر بتهمة العدوانية الجنسية. لقد حدث هذا التشويش بسبب 
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وجود تفسيرات متباينة للإشارات التي توحي بها JE‏ بين الطرفين. فبحسب المفهوم 
الأمريكي BLE‏ السائد آنذاك 525 القبلة الخطوة الخامسة 2 سياق من الخطوات التي 
يبلغ تعدادها ثلاثين خطوة من الغزل قبل البدء بالعلاقة الحميمة. وهذا يعني 2 المفهوم 
الأمريكي لسياق الأحداث أن مسألة KAN‏ تشير إلى اهتمام رومانسي مبكر من الطرفين 


Ll‏ ب الثقافة السائدة 2 إنجلترا قبل الحرب العالمية الثانية فكانت اليل تتبوأ 
الخطوة الخامسة والعشرين من مجموع ثلاثين خطوة. ولهذاء كانت JB‏ من هذا المنظور 
Bas‏ أكثر dye‏ وهوحدث يأتي 2 مرحلة متأخرة جدًا من عملية الغزل بين الطرفين. 
وتأسيسًا على ذلك كلهء فقد كان الجندي الأمريكي الذي يواعد فتاة إنجليزية يُقرّر بعد 
موعدين بينه وبينها أن الوقت قد حان لتقبيلهاء 2 إشارة إلى أنه بهذه القبّلة مهتم بهاء 
ل cy‏ كانت تمر هي بالصدمة. قاق ا تفسها: cng AE gals‏ هذا 9 
مرحلة متأخرة la‏ من لقاءاتنا» Legy‏ كانت تشعر بأنها قد تعرّضت للخداء؛ لأنه يوجد 
- بحسب اعتقادها- الكثير من طقوس الغزل التي يجب أن تُمَارّس قبل الوصول إلى مرحلة 
القبّل. ومع ذلك: فقد كان لزامًا عليها أن تتخذ قرارًا حاسمًا؛ فإمًا أن تقطع العلاقة Ngo‏ 
وإمّا أن Gad‏ نفسها للعلاقة الحميمة das‏ ما دام لا يفصلها عن هذه الخطوة الأخيرة 
سوى بضع خطوات. وبطبيعة الحال» كان الجندي الأمريكي يشعر بتشؤش مشابه؛ لأنه 
إذا رفضت الفتاة الإنجليزية الاستمرار 2 العلاقة بعد AGE!‏ الأولى فإنه يصبح عاجرًا 
عن استيعاب سبب هذا الرقض أو إدراكه. وبالمقابلء إذا كانت استجابتها إيجابية فإنه 
يتساءل Loe‏ إذا تجاوزت العلاقة حدود الغزل والنتيجة بالنسبة إلى Legals‏ هي صدمة 
ثقافية ولا شك. 


انظر الشكل )6-1( ما الذي تراه؟ برأيك» كيف يمكن لشخص ينتمي إلى ثقافة 
اجتماعية مختلفة كثيرًا أن يصف ما يراهة انظر مرة أخرى إلى الصورة: وتخيّل كيف 
يمكن لطالب أمريكي وآخر صيني أن يصفاها. 
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الشكل (6-1): مشهد بحري. 


ب#اتجوية تماق بهذه الصدورة تحديد dle‏ إلى الجيهور المشازك وصف igali‏ 
sale‏ الأشخاص من ذوي الأصول الغربية يركزون على السمك الذي يسبح 4 المقدمة؛ 
وذلك أن الصورة -بحسب اعتقادهم- تخص السمك فقط. أمًا الأشخاص الذين 
ينحدرون من أصول آسيوية فكانت رؤيتهم للصورة مختلفة إلى حدٌ ما؛ إذ ركزوا أكثر 
على البيئة البحرية التي يسبح فيها السمك؛ وذلك أن المسألة -من وجهة نظرهم- لا 
تتعلق بالسمك 953 تعلقها بالمناحي التي تربط بين مختاف عناصر البيئة التي لا يمل 
السمك سوى جزء منها. Ll‏ كيف ينظر الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات ثقافية 
مختلفة إلى الصورة نفسها -أو بتعبير أكثر دقة: ماذا يرون حينما ينظرون إليها- فإن 
الأمر مختلق كثيرًا ee‏ يراه الآخرون. 


إن اللافت 2 هذه التجربة يكمن 2 الطرائق التي fd‏ مقولة: 5S joy‏ الثقافات الغربية 
على الفردء 4 حين 563 الثقافة الصينية الكونفوشيوسية على المجموعة». فبحسب 
الغربيين: فإن الإرادة الفردية أهم من الإرادة الجمعية 2 أغلب الأحيان. وهذا يعني 
-بطبيعة الحال- أن كل فرد يشعر بوجوب وضع إطار لطريقة التعبير عن الذات وموقعه 
الذاتي ضمن سلسلة أكبر من السياقات الجمعية. وبيتما يركز الغرب على تطوير الموهبة 
الفردية موليًا إياها أهمية خاصة فإن الدول الآسيوية الكونفوشيوسية التوجه تميل الكفة 
إلى الاتجاه الآخر» بحيث ترجح كفة الإذعان وضبط النفس على الجرأة وتأكيد الذات. 
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5 4 5 5 
يقول مثل أمريكي: «العجلة التي تحدث صريرًا هي التي تحصل على الزيت» Éi‏ 2 
اليابان فيوجد مثل يُخالف ‏ مضمونه المثل الأمريكي. ويفوقه مغزى وبلاغة: «المسمار 
لاص مير طن للظرق على الراس» 


يوفر الانحياز التق طريقة أخرى ذات صلة بالموضوع؛ تتيح للثقافة تنقية (فظترة) 
‘ie‏ . فإذا كنت تُعَدّر كثيرًا تراثك LN‏ فقد تستطيع sige‏ أن ترى ما هو إيجابي 
فيه وتقلل 4 الوقت نفسه- من شأن أقل ملامحه جاذبية. وهذه بعض أنواع الانحياز 
La‏ الشائعة بالنسبة إليك: المباهاة بأسلافك» ولغتك» وبلادك» ومنطقتك الجغرافية, 
ومدينتك أو بلدتك» والجوار من حولك. 


sa‏ الجنس والعرق والدين أيضًا مُصقيات (فلاتر) إدراكية؛ فما تراه وتفهمه 
محكوم بتجربتك تبعًا لجنسك» 1553 كنت أم أنثى؛ وتبعًا للمجموعة العرقية التي تنتمي 
stall, algal‏ الح ally Agate‏ تمك أساسًا لفهمك العالم من حولك. وبوجود هذه 
(الفلاتر) الإدراكية المتنوعة والفاعلة التي 895 فيما تراه وثفكر sada‏ فإن عليك الحذر 
دائمًا من تأثير مكوناتها. وفيما يخص سعيك إلى الانفتاح الذهني اللازم للتفكير الناقد 
والتفكير الإبداعي؛ فإن عليك الإقرار بصعوبة الإدراك: وعلاقته بالمعرفة: وبطرائق 
التفكير الأخرى. 


أن تكون مخطنًا 
حدّدت كاثرين شولز Kathryn Schulz‏ 2 كتابها أن تكون مخطنًا Being Wrong‏ جملةٌ 
من الأسباب التي تجعلنا نقع 2 الخطأء ولا سيما حين نكون مقتنعين أننا على صواب. 
ومن أهم هذه الأسباب التعامي عن الخطأ. وهو سبب غير مرئي بالضرورة. وبالرغم من 
وجود بعض العوامل الأخرى التي تسهم 2 ارتكاب الأخطاء (مثل: العجرفةء والإحساس 
بعدم الأمان؛ والعناد والإيغال ب2 التمركز حول الذات)ء فإن عامل التعامي عن العقائد 
الزاكفة Lajas‏ جميعًا. أمّا سبب قوة هذا العامل ( التعامي عن الخطأ) فيعزى 2 بعضه- 
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إلى حقيقة Lil‏ عاجزون عن الشعور بأننا على خطأ. حتى عندما يكون خطؤنا واضحًا 
وضوح الشمس. وما دمنا عاجزين عن رؤية أخطاتنا فإننا نخلص إلى الاستنتاج Lal‏ 
على صواب. By‏ هذا السياق. قرى:شولق tail‏ فرى أخطاءنا tal tob‏ جا مخ 
أخطاتتنا السابقة بقة؛ أي ما كنا نظنه أونعتقده يذ الماضي» ولكننا لم نعد نؤمن بصحته الآن. 
وهكذا؛ فإن مثل هذه الأخطاء لم :تعد Bechet‏ من جهازنا الإدراكي؛ ما يعني أنها لم 
تعد جزءًا مما نؤمن به أو نعتقده. 


تطرّقت شولز إلى مثال استقته من سيجموند فرويد Sigmund Freud‏ 2 كتابه 
سيكولوجيا الحياة اليومية «Psychology of Everyday Life‏ وهو دراسة كلاسيكية عن 
السبب الذي يدفع القامن إلى ارتكاب الأخطاء. وكان فرويد قد تناول بالتفصيل المدة 
الزمنية التي 955 عليه فيها 655 ا سم المريضة التي عالجها » بالرغم من أنه كان يقابلها 
طوال أسابيع ide‏ ولم يعض وفت طويل على نسيانه اسمها .وقد تبيّن لفرويد أن تشخيصه 
لحالتها كان غير صحيح؛ إذ اعتقد أنها كانت تعاني الهستيرياء ‏ حين أنها كانت تعاني 
Wass‏ سوطاق eile teal‏ إلى وفاتها سريعًا. لقد كان فقدانه الذاكرة Leal‏ بصورة 
مباشرة عن حاجته إلى نسيان النتيجة المرعبة لتشخيصه مرض المرأة تشخيصًا خطأء 
حيث AY‏ عليه نفسه لومًا Sak‏ ذكرت شولز مثالا gaT‏ من حياتها الشخصية حين 
ارتكبت خطأ عند لفظها اسم غوته (الشاعر الألماني)؛ إذ لفظته: غير- voli‏ ما جعل 
الأستاذ (البروضسور) gias‏ لها الخطأء Hse‏ طريقة لفظه السليمة» وبالرغم من أن 
الأمر كان مُحرجًا لها ذلك الوقت فإنه ظل مطبوعًا 2 ذاكرتهاء خلامًا للخطأ الذي 
ارتكبه فرويد حيث لجأ إلى كبته. ولكن؛ مَّن يعرف عن موضوع الكبت أو القمع أكثر من 
سيجموند فرويد الذي -من دواعي السخرية- فعل الشيء نفسه حين عرّفه بأنه سلوك 
عام يقوم به الآخرون9 

توجد سلسلة أخرى من التفسيرات المتعلقة بالأخطاء أوردها دانيال كانيمان 
Daniel Kahneman, 2011‏ 2 كتابه التفكير» بسرعة وبیطء ‘Thinking, Fast and Slow‏ إذ 
حدّد فيه الكاتب LS‏ كبيرًا من أنواع المحاياة التي د تشوه عملية التفكيرء حيث يرى LET‏ 
نبالغ 2 مقدار فهمنا للعالم من حولناء ونقلل س المقابل- من أهمية ما لا نعرفه ب 
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الواقع Ss‏ ويعتقد أن ثقتنا -التي هي 2 الواقع Lee‏ فيها- تزداد بسبب ما يُطلق عليه 
اسم اليقين الخادع الناجم عن الإدراك المتأخر؛ فنحن نتصرف بثقة وجرأة لشعورنا 
Lily‏ على حق: حتى لوكا مخطكين بصورة لا تقيل الجدال. ويُظلق على :هلاه Slot‏ اشم 
العمى التاجم عن النظرية: وهو التزام بأعتقاد يتغلق يطبيمة الكقية ألتي يسير عليها 
العالم» ويمنعك من رؤية كيف يسير العالم 2 الواقع 


يرتكز التفكير من وجهة نظر دانيال على نظامين عقليين متوازيين: يُعرّف أولهما باسم 
النظام رقم )1( وهو يعمل بسرعة وصورة آلية. حتى من دون وجود Gi‏ جهد 85 Ll‏ 
الثاني المعروف باسم النظام رقم )2( فإنه يتطلب الجهد. Sally‏ والتركيز. وإطلاق 
الحكم» والتحليل. اعلم أنك تعمل غالبًا بموجب طبائع التفكير ‏ النظام رقم (1) بأقصى 
طاقة. وهذه هي نقطة الضعف؛ وذلك أن السهولة التي يتصف بها هذا النوع من التفكير 
-الذي لا يكاد يبدل فيه أي جهد يدك مغرية de‏ إذ إنها تتضمن التفكير بطرفة 
gre‏ مقارئة بالضغط pall‏ 2 والجهد العقلي المرتبط بمفهوم Si‏ أو التفكير المقصود 
أو الإرادي. ولهذاء فقد تشعر أحيانًا أنه Cray‏ عليك أن تقول لنفسك (أو لشخص آخر 
ب حال Gal éi‏ أو هذا الشخص مسؤولا عن اتخاذ القرار): توقّف, وفكر بالأمر. هل 
فكرت cal‏ (أو (LÌ‏ حقًا بعواقب هذا الفعل؟ ‏ هذه الحالة؛ يكون التفكير وَفق النظام 
رقم )2( هو النافذ. وبوجه tale‏ فإن نظامي التفكير هذين ضروريان؛ فنحن بحاجة إلى 
أن نستوعب محدودية كل منهماء ونُطوّر Ling‏ بخصوص الزمان والمكان والكيفية المناسبة 
لاستخدام التفكير بفاعلية وسرعة: أو ببطء. 


استخدم دانيال كانيمان العبارة المختصرة الترميزية WYSIATI‏ التي تعني Le)‏ تراه 
أمامك فقط هو المتوافر) What You See Is All There Is‏ 2 حال اعتقدّتَ بصحة هذه 
العبارةء فمن المحتمل أن تصدر أحكامًاء وتتخذ قرارات بخصوص معلومات ناقصة أو 
غير كافيةء sl‏ على نماذج صغيرة ع » أو أدلة متقوصة. aie‏ تكون النتيجة غالبًا 
هينر حي كا /الأخطاء الوارد ةف هة و الا رد هبر laa‏ المبالغة 2 الثقة بالنفس ضمن 
نموذج استبانةء وهو نموذج تعتقد أنه ذو قيمة وأهمية؛ ؛ نموذج يشرح الأشياء على = 
تنبؤي GBS‏ بيد أن فهم هذه العبارة لا يرتبط بالحقيقة مقارنة بارتباطها بالعقيدة؛ 
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1 5 ا ~ 
إذ تؤكد العقيدة المتعلقة بهذه العبارة العقاكدٌ السالفة؛ 5g‏ 5 آمالك» وتشير إلى مشكلة 
إدراكية تُعرّف بأنها تأكيدٌ للانحياز. وتتضمن البحث عن دليل يفرض حظرًا على ما 
تؤمن ody‏ متجاهلة الدليل الذي يُناقض هذا الاعتقاد. 


لماذا تتوالى الأخطاء؟ 


بناءٌ على تفص نوع آخر من الأخطاء ذات الصلة (مثل الإخفاق 2 التنبؤات 
والتكهّنات), تطرح نيت سيلفر 2 كتابها الإشارة والضجيج The Signal and the Noise‏ 
ثلاثة أسباب شائعة لاستمرارها؛ الأول: تركيزك على الإشارات والبيانات والتفاصيل 
التي تمثل حكاية؛ أو صورة للعالم أقل مما يبدو dle‏ وأصغر مما يُعتقّد 2 الواقع. 
والثاني: مبالغتك 2 عرض النتائج الإيجابية الضمنية؛ والتقليل من وقع المخاطر؛ ما 
يعني تجاهلك المخاطر التي يصعب Mp‏ حصرها أو قياسها. والثالث: طرحك فرضيات 
عن الواقع (أي العالم كما هو حقيقة) ؛ وهي فرضيات أقسى وأكثر فظاظة نمطيًا مما هو 
عليه الحال 2 الواقع. GI‏ الفموض وانعدام اليقين فهما مثيران للاشمئزاز. حتى حين 
يتعدّر الهروب منهما؛ وذلك أنهما dhe’‏ الجزء الأكثر صعوية 2 فهم الحالات المعقدة. 


24 هذا السياق. عرض ساتياجيت داس 2013 Satyajit Das,‏ 2 مقالة له عنوانها عدم 
الدقة المستحيل: تفسيرًا مغايرًا للأخطاء والفهم الخطأ؛ إذ رأى أن عدم الدقة fiat‏ 
معضلة لا يمكن تجتبهاء وأثة.عمل ld‏ الجمال» يختزل العلوم والرياضيات etis‏ 
والفلسفة واللغويات والإيمان. ويرى أيضًا أن عدم الدقة Jit‏ من شأن اليقين ومبدأ 
الحتمية؛ إذ تتصف مختلف صورر المعرفة 2 العالم 2 جوهرهاء وبصورة حتمية- بعدم 
الدقة» أي إنهنا تاقصة: وكير BSF‏ وففظع للبصادفة: 

يضاف إلى ذلك كله أن عدم الدقة Spas‏ عملية آلتيامن: ويحد من فائدة التفسير أو 
الشرح السببي؛ فالتجارب تستطيع أن تثبت فقط ما cul‏ أو صمّمت من أجل إظهاره 
وعرضه. Ga‏ التفسير أو الشرح السببي الذي يقوم على معرفة الحاضرء والذي يسمح 
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بتوقع العواقب المستقبلية فهو زائف؛ GY‏ معرفة الحاضر غير دقيقة ألبتة» ما يجعل 
التوقعات saat‏ بالنتائج المستقبلية محط الكثير من الشكوك التي تحوم حولهاء والتي 
لا يمكن تجنبها. ثم يشير داس إلى إحدى عواقب الخطأ التي تؤكد أنه ما إن تعرّض 
أمامنا معلومات زائفة حتى يصعب علينا حذفها من عقولنا. Eling‏ على ما ذكره دانيال 
ليفيتين 2014 Daniel Levitin,‏ 2 كتابه العقل The Organized Mind phai‏ فإنه من 
الصعب الضغط على زر إعادة التشغيل yell‏ 2 فالمعلومات غير الصحيحة تتصف بقوة 
وحضور دائمين بوصفها معرفة أصيلة. ولهذا السبب يعمل المحامون غالبًا على زرع بذور 
المعلومات الزائفة 2 عقول القضاة والمحلفين؛ فهم يعرفون أن هذه المعلومات ستستوطن 
عقول أعضاء هيئة المحلفين. 


والحقيقة أن هذه الظاهرة مُؤّثرةء ويتجلى تأثيرها الفاعل حين يتعلق الأمر تحديدًا 
بالمعلومات الاجتماعية غير الصحيحة. أمّا نيكولاس إيبلي 2014 Nicholas Epley,‏ فيقول 2 
كتابه العقل المتوازن Lil Mindwise‏ لا نعلم حقيقة كيف تتكوّن معتقد اتناء ولا نعرف كيف 
بدأنا الإيمان بها أو الظن بأننا نؤمن the‏ فهذه المثابرة على الإيمان تجعل عملية محو 
الاتهامات والتأكيدات الزائفة التي نسمعها ضد الآخرين (yal‏ صعبًا (Oe‏ علينا؛ إذ تجد 
هذه الأفكار الزائفة طريقها إلى داخل وعينا. وحتى لو ظهر دليل يدحضها فإننا نصر 
على الاستمرار 2 ااأقتناع بتلك الأخطاء الأولى غير الدقيقة. 


تتضمن المشكلات الأخرى التي تفضي إلى الوقوع 2 الخطأ ما يُطلق عليه صموئيل 
آربيسمان 2012 Samuel Arbesman,‏ 2 كتابه حقائق نصف الحياة The Half-Life Facts‏ 
اسم عمى التغيير. فما تقوم به تحت تأثير أعراض هذا الخطأ هوتنقية (فلترة) الحقائق 
القى Las‏ غير مويحة ,وكير متاسية: وم AMEN‏ على ذلك إنقافك .على الحلومات 
القديمة N‏ ى متعم اتدل مجلا V OE‏ ةة بصورة KE EA E‏ اها SG‏ 
نوعًا من أنواع الخمول الفعلي» Lele‏ بأن هذا السلوك الخطأ الذي يمارس 2 الحياة 
اليومية يؤثر فقط ب الأفراد. ويكون تأثيره 4 الغالب سطحيًاء ولكنه إذا انتشر ضمن 
سيناريوهات مهمة ‏ حقل البحث العلمي فإن كلا من عمى التغيير والخمول الفعلي 
قد يكون له عواقب وخيمة. وكان عالم الفيزياء ماكس بلانك قد ذكر 55a‏ أن «الحقيقة 
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العلمية الجديدة لا تنتصر عن طريق إقناع معارضيهاء وجعلهم يبصرون gill‏ وإنما 
تنتصر GY‏ معارضيها يموتون 2 نهاية المطافء وينشأ من بعدهم جيل جديد تكون هذه 
الحقيقة مألوفة لديه». هذا هو الواقع البشري الذي يحيط به البحث والتقدم العلمي من 
كل جانب. 


وذ gia‏ آخر على تمكن الخطأ من اختراق الدراسات العلمية: yall‏ صموقيل 
أربيسمان عمل أحد الباحثين. وهو جون آيونيديس الذي اكتشف أن التجارب السريرية 
اللافتة للإجراءات الطبية الجديدة ( التي Gud‏ بدايةء وبعد دراسات عدَّة أن لها فوائد 
جمة) فوائدها محدودة مثلما GSES!‏ لاحقًا؛ وأنه لم تكن لها -أحيانًا- أي فوائد على 
الإطلاق. إن النتيجة التي نخلص إليها بأداء المزيد من الاختبارات توصلنا أساسًا إلى 
فهم أفضل يفضي إلى تلاشي ثقتنا gts‏ فشيثًا بما ÓS‏ نعتقد بدايةٌ أنه صواب. 


يُلخْص أربيسمان النقاط الرئيسة التي طرحها آيونيديس بخصوص الدراسات العلمية 
على النحو الآتي: 

1. كلما كانت الدراسة أقصر انخفضت احتمالات وصول البحث إلى نتائج صحيحة. 

2. كلما انخفض حجم التأثير ازداد احتمال زيف النتائج. 

3. كلما ازداد عدد العلاقات التي تخضع للاختبار ازداد احتمال أن تكون بعض النتائج 
قد جاءت بمحض المصادفة. 

4 كلما ازدادت المرونة 4 التصميم والتعريف والنتيجة قل احتمال أن تكون نتائج 
البحث خاضعة للطي والركن جانيًا. 

5 كلما ازداد حجم المحاباة المالية وأشكال shtati‏ الأخرى:قلّ احتمال أن Jas‏ 
البحث إلى نتائج دقيقة أو مفيدة. 

6 كلما زادت أهمية (سخونة) الحقل العلمي $ احتمال أن تكون نتائج البحث 


صحيحة. 
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الأخطاء تتنامى؛ حتى لو Je‏ إلينا أن الدراسات العلمية تهدف إلى إظهار شىء ما 
يُمثل الواقع؛ وتَبيّن عند تدقيقنا 2 المسألة أن العكس هو الصحيح. خلاصة القول أن 
الخطأ لا يبعدنا عن الحقيقةء وانما يقودنا إليها بتؤدةء وتواتر مطرد. 


1-1 


2-1 


4-1 


تطسقات 


we 


al‏ السمات الموجودة 2 الشخصية العقلية التي وصفها رون ريتشارت وديفيد 
يروكس ated‏ أنها أكثر أهمية5 يرأيك: أي السمات يصعب تظويرها أوالحصول 
عليها أكثر من غيرها؟ SISU‏ 


اختر Či‏ كان Case‏ عليك أن تراه Lda‏ وانظر إليه. قد يكون ذلك عملا Éa‏ 
أو Érd‏ موجودًا 2 الطبيعةء أو شخصًاء أو مكانًا 2 الجوارء أو حتى غرفة: أو 
زاوية ‏ غرفة من منزلك. أو المدرسة؛ أو محيط العمل. ابذل جهدًا لكي تنظر 
بتركيز وبكثير من الأناة والصبر؛ لتكتشف -على الأقل- ثلاثة عناصر سبق لك 
أن لاحظتهاء أو نظرت إليها بنوع من التقدير قبل ذلك 


حدّد اثنين من الحواجز الثقافية يعترضان سبيل الفهم Sally‏ وتؤدي 
إزالتهما إلى الترويج لثقافة التسامح وتحسين العلاقات الاجتماعية: أو تعزيز 
إحدى البيئات التي تعيش فيهاء أو تعمل فيها. 


صف الوقت الذي كنت تخشى فيه طرح فكرة ما gol ppl‏ المشروعات. 
استحضر هذا الوقت من ذاكرتك الآنء ثم هكر فيما EIS‏ ستفعله للتفاب 
على خوفك حينهاء أو التخفيف من حدّته على الأقل. فكّر أيضًا 2 السبب 
الذي حدا بك إلى الشعور بالخوف وقتئذء HE‏ إلى أي So‏ كان ذلك الخوف 


s6 a 


[ya 
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5-1 اختر واحدة من العبارات الاستقطابية AGW‏ ثم ارسم سلسلة كما هو crue‏ ذ 
e‏ و s s ee‏ 
المثال الأول (الحب/ الكراهية)ء Si‏ ثلاث gh)‏ أربع) عبارات وسيطةء ثم 


و 


مثال: الكراهية... الحب. 

a 
الكراهية. الخصومة. العداوةء النفورء اللامبالاةء العشقء الغرام: الحب.‎ 
التواضع.‎ < SI 
الكلام... الصمت.‎ 
الروحاني... العلماني.‎ 


Gil 6-1‏ عمليةالتفكير الناقد الدورية التي طرحها ريتشارد فان دو ليغمات على 

موضوع مألوف لك» ولكنك لست خبيرًا Say‏ الواجبات 2 كل مرحلة من 
ano‏ س . ‘ . 5 sa ef‏ 2 

المراحل المرتبطة بدائرة الافعال؛ من أجل أن تسالء وتوضح., وتعززء وتقوم» 


وتتأمّل. 

7-1 أعط مالا على الوقت الذي كنت فيه على خطأ بسبب تجربتك الحسية: بعد 
تعرّضك للتضليل من الآخرين: أو بسبب تقويمك الأمور من زوايا غير صحيحة: 
أو تلقي معلومات مغلوطة: أو اكتشاف أن الحقيقة التي تعتمد على الدليل الذاتي» 
والتي كنت تؤمن بها قد نقضتها المعرفة التجريبية. 


8-1 برأيك. لماذا فشل بعض المشاركين 2 رؤية الرجل الغوريلا 2 أثناء التجربة التي 
أجراها عا ما النفس كريستوفر كابريس ودانيال سايمونزة هل تظن أنه كان 
يمكنك رؤيته لو كنت من المشاركين 2 التجربة؟ إلى Gl‏ مدى تشعر بالثقة حيال 
ذلك؟ لماذا؟ 
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9-1 ما رد شلك حيال سيناريو [GAN‏ الذي وصفه روج رفون أويكة برأيك» ماذا كان 


يجب على المرأة أن تفعل؟ لماذا؟ هل كان لديها خيار آخر لتتجنّب احتمال أن 
يساء SL gags‏ 


10-3 صف مدةامن الزمن 531 قيها أحد مظاهر خلفيتك أوتجربتك الثقافية: gl‏ ريما 
قادك إلى رؤية شيء ماء أو تجربته؛ أو daga‏ بصورة مغايرة عن شخص آخر. 
5 ,6 
بماذا شعرت حيتها؟ بماذا شعر الشخص الآخر؟ كيف أثر اختلاف الإحخساس 
2 طريقة مناقشتك للأمورء أو علاقاتك بالآخر؟ 


a 11-1‏ الإعلانين الآتيين يجذب الأمريكيين؟ Legh‏ سيجذب الكوريين من وجهة 
نظرك؟ لماذا؟ 
1. سبعة أشخاص من أصل عشرة أشخاص يستعملون هذا المنتج. 
2. الإنترنت ليس للجميع» وأنتَ لست الجميع. 
12-1 اختر اثنين من الأسئلة الآتية لغرض التأمّل: 
GI! .1‏ مدى يمكن لك أن تثق بأحاسيسك؟ إلى GI‏ مدى يمكن أن يكون 
الإحسائن Ue feat‏ من مصادن Sib all‏ 
2 كيف لنا أن Clg‏ أنفسنا لرؤية الأشياء من منظور الآخرين؟ إلى Gl‏ مدى 
gu‏ ذلك ممعتا؟ 
3 كيف يمكن لوصفنا ما نراه (أو وصف الآخرين إياه) أن يبر ب الطريقة 
التي نراه بها ونستجيب لها؟ 
SaaS .4‏ من الدور الذي تقوم به عواطفنا وانفعالاتنا ‏ موضوع الإدراك؟ 
هل يجب علينا محاولة القيام بذلك؟ 





13-1 حدّد برنامجًا كوميديًا أو فيلمًا سينمائيًا يُعَرَض 2 التلفاز ON‏ سبق لك 
مشاهدته؛ ويحتوي على خطأ من نوع ما. وصح الجانب المسلي 2 هذا الخطأء 
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وكيف تعامل الممثلون أو المخرج des‏ إلى Gl‏ مدى تتفق مع كاثرين شولز 2 
مقولتها التي تنص على أن الخطأ قد يكون مفيدًّاء أو نافعًاء أو منتجًا؟ 


P é è 5‏ 
14-1 لماذا تفترض أن فرويد لم يكن قادرا على تذكر اسم مريضته؛ وان شولز بدت 
عاجزة عن نسيان الخطأ الذي ارتكبته ‏ طريقة لفظها لاسم غوته؟ إلى أي 

مدى تعتقد أن عمليتي النسيان والتذكر مرتبطتان بجدية الحادثة ثة؟ 


15-1 ما الفوائد التي نجنيها من التحليل الذي dec‏ دانيال كينمان بخصوص نزوعنا 
إلى المبالغة ب إظهار معرفتنا ومقدرتنا على توقع ما سيحدث مستقبلًا؟ إلى GÅ‏ 
مدى تعتقد أن نقاشه لمقولة: «ما تراه أمامك فقط هو المتوافر» مفيدًا5 ما رأيك 
2 فكرته: إننا نتعامى عن حقيقة أننا مصابون بالعمى؟ 


16-1 ما الذي يضيفه نيت سيلفر إلى فهمك للتحديات التي تواجهنا 2 محاولتنا فهم 
كيف تحدث الأشياء 2 العالم؟ 


17-1 ما رد فعلك على مناقشة صموئیل أربيسمان فكرتي الخمول الفعلي و عمى 
التغييرء ومقولة «إن الخطأ يقودنا أكثر فأكثر إلى الحقيقة؟ 


18-1 كيف يستخدم نظام القضاء الجنائي المعرفة عن طريق الطلب إلى المحلفين 
اتخاذ قرار بخصوص إذا كان المتهم Éy‏ أومذنبًا؟ ما الذي يُطلّب إلى المحلفين 
مله dean‏ محاكمة جنائية؟ (أي: كيف يودر عامل الشك g‏ عملية اتخاذهم 
القرار؟ وكيف يسهم الشك 2 عملية اتخاذهم القرارة). 


19-1 يقترح ريتشارد فان دو ليغمات 2 كتابه نظرية المعرفة أننا ننظر إلى الإيمان 
والمعرفة ضمن نطاق التسلسل المستمر gl)‏ ضمن سياق الطيف) الذي ينطلق 
من المستحيل إلى الممكن؛ ومنه إلى المؤكُد 
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10+ 5+ 0 5- 10- 


9 و اي ممكن 5 مؤكد 
See us‏ | ایا j‏ (المعرفة) 

















ضع المعتقدات المختلفة الآتية ضمن نطاق التسلسل المستمر: 

1. تناول ست حبات من الجوز يوميًا مفيدٌ لقلبك. 

2. نصب رواد الفضاء الأمريكيون العلم على سطح القمر. 

3. توجد أكوان أخرى 2 هذا العالم: وتعيش كائنات فضائية 2 بعضها. 


4. توجد حياة بعد الموت. 
20-1 ما رد فعلك على مقترحات تتعلق باستمرار التفكير الخطأ الذي أتى به دانيال 


ليفيتين ونيكولاس إيبلي؟ ماذا يمكنك أن تفعل لمواجهة هذه النزعة: أو التعويض 
عنها؟ 
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الفصل البيني الأول: الحقائق Aa pati g‏ 


للحقائق قيمة كبرى؛ لكن الوصول إلى الحقائق الصحيحة يبدو أصعب مما هو عليه 
الحال؛ إذ توجد الكثير من الحقائق الزائفة التي تطفو على السطح» وتحيط بنا من كل 
جانب. إنها حقائق مزيفةء تأخذ صورًا أخرى من المعلومات غير الصحيحة, مُتنكرةٌ بذ 
لبوس الحقائق التي تأخذ غالبًا صورة البيانات التي تحمل 2 طياتها هالة القوةء لكنها 
(البيانات) 2 الغالب لا تكون ناضجة؛ إذ تحتاج البيانات إلى التحليل والتفسير لكي 
تتحوّل إلى معلومات مفيدةء 2 حين تحتاج الحقائق إلى تأكيدها وإثباتها. 


لا ينبغي أن يكون الحصول على المعلومات وتجميعها هدقًا بحدّ ذاته: وإنما يجب البحث 
عن المعلومات الجيدة ( الدقيقة) ؛ بيد أنه يتعيّن علينا ربط المعلومات بعضها ببعض بصورة 
شبكيةء وتدقيقهاء وإثباتها لكي تتحوّل إلى معرفة منتجة فاعلة. والمعلومات pil Ly!‏ 
تحليلا وتفسيرًاء شأنها 4 ذلك شأن الحقائة ثق الأولية والبيانات, فحين اثر البياثاث أو 
gaily ef slag‏ تفر اة غير Mirena‏ فاق ذلك AL‏ ملكا .ف التعسيزات 
التي تستند إليها. عندئذ» يكون الناتج منها هو الخطأ « وليس المعرفة الحقيقية. 


وك هذا السياق» لا يمكن للمعرفة أن تصبح مفيدة إلا إذا وضعت المعلومات 2 إطار 
مفاهيمي؛ فالحقائة كقوالبيانات old paar‏ معت وجرا من العرقة baaie‏ بأشياء 
تعرفها Cal‏ ولا شك أن الإطار المفاهيمي ضروري للفهم الصحيح؛ فمن دونه تتحرك 
الحقائق من دون قيود أو ضوابط» فتضيع 2 غياهب النسيان 2 نهاية المطاف. 


كن متيقظًا عندما تتلقى المعلومات: وتعامل معها بكثير من الشك والريبة بادئ 
الأمر. اعمل على تنقيحها (غريلتها)؛ وفرزهاء والتدقيق فيهاء واطرح حولها الكثير 
من التساؤلات» واطعن 2 صحتها. Bg‏ هذا الجانب» يقترح كل من بيل كوفاتش وطوم 
روزينستيل 2011م 2 كتابهما المشترك الضبابي Blur‏ استخدام الأسثلة الآتية: 

1. من أين صدرت هذه المعلومات5 - (المصادر). 

2. ما الدليل على صحتها؟ - (الدليل مقابل التأكيد ). 
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3. لماذا SS‏ الاطلاع على هذه المعلومات Wal‏ مهما 5 - (قيمتها). 
4. ما الذي ينقصهاة - (التكملة). 


اقترح دانيال ويلينغهام 2012 Daniel T. Willingham,‏ 2 كتابه متى يمكنك الوثوق 
و 

بالخبراء؟ كيف تميز العلوم المفيدة من العلوم الضارة 2 التعليم؟ When Can You Trust‏ 

Gi العملية الآتية لتحليل‎ the Experts? How to Tell Good Science from Bad in Education? 


مزاعم» ولا سيما المزاعم العلمية: 


أ- عليك أن تقوم بتعريتها. J‏ كل التفاصيل والعبارات اللغوية العرضية وغير 
الضرورية؛ كي تستطيع رؤية هذه المزاعم بشكل لا لبس فيه. 


ب- تتبّع مصادر المزاعم» (Shee‏ الجهة التي تطرحهاء وما ذكره الآخرون عنها. 


جد حل هذه المزاعم» وابحث بذ سبب مطالبتك التسليم بها:وكيف يمكن أن تتؤاءم 
مع تجربتك» (Siete‏ الدليل المقدَّم لتعزيز هذه المزاعم. 


453-2 131 كان عليك wi‏ (أوقبول) ما هو مطروح أمامك» gh‏ ما cold‏ أو زعم به 


الآخرون. 


أشار مايكل غيلب 2000 Michael Gelb,‏ إلى أن ليوناردو دا فينشي كان حريصًا lág‏ على 
تدقيق المعلومات التي 3,5 إليه» وأنه لم يكن يثق إلا بالدليل المستند إلى التجربة الحسية أو 
الإدراكية. فإذا أراد جع ملإاحظاتة مرخ أجل صياقة فرضية ما وضع الفرضيات موضع 
الاختبار» وكان هذا LŽS‏ لما اصطلح فيما بعد على تسميته المنهجية العلمية. 


أراد ليوناردو أن يعرف كيف تعمل الأشياء؛ أراد رؤية الدليل بعينيهء وقد دوّن 2 
مذكراته ما يأتي: cole‏ شخص يعتمد 2 نقاشه على مرجمية السلظة فإنه يستخدم فقط 
ذاكرته؛ وليس فهمّه». By‏ الوقت الذي أبدى فيه ليوناردو احترامه للمفكرين eal Ball‏ 
إلا أنه لم يعتمد عليهم بوصفهم مرجمًا Sat‏ به. وعوضًا عن ذلك استقصى الطبيعة عن 
طريق دراساته الخاصة: والبراهين التي ساقها. وبحسب ما ذكره عالم الفيزياء ريتشارد 
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فينمان 1999 Richard Feynman Feynman & Robbins‏ الذي كان مغرمًا بتدوين الملا حظات» 
فإنه يوجد فرق شاسع بين معرفة اسم aa‏ عاد ویم الطريقة التي يعمل بها. فوضع 
ريت الكلنة احتكاك أو خمول مثلا يختلف اختلاقًا Lode‏ عن فهم حقيقة ما يجري 
عند تحريك سيارة صغيرة خاصة باللعب على Sole‏ او عند دفع عربة مليئة بقوارير 
زجاجية إلى الأمام وهي 2 وضعية الوقوف. لقد كان ليوناردو من أوائل مَّن gis‏ فكرة 
ضرورة فهم كيف تعمل الأشياء استنادًا إلى الملاحظة الدقيقة والمتأنية. 


أطلق ليوناردو على نفسه اسم تلميذ 2 حقل التجربة وما يتعلق بها دوق egal‏ 
اختبارات على أفكار الآخرين بناءٌ على تجربته الشخصية: وأولى التعلّم عناية فائقة 
عن طريق طرح AA‏ والنماذج؛ شريطة أن تكون النماذج خاضعة للقياس» وما تطرحه 
185% بالملاحظات والتجارب. 


يرى بعض الأشخاص أن els‏ الحقائق وتكديس المعلومات لم يعد Lege (al‏ 2 عصر 
الإنترنت؛ إذ يمكنك البحث عنها بسهولة بحسب قولهم» والواقع أنهم محقون 2 ذلك إلى 
حدٌ ماء ولكن يوجد ما هو أهم 2 عملية اكتشاف الأشياء؛ وذلك أن الكثير مما هو متوافر 
4 شبكة الإنترنت Lhd‏ ولا يمكن الاعتماد عليه. وإذا لم تكن 153a‏ بمنهج تستشف 
بوساطته الأخطاءء فإنك تضع نفسك 2 ورطة معرفية حقيقية. وحتى لوتمكنت من جمع 
معلومات مفيدة باستخدام الطريقة السهلة» عن طريق البحث ب الشبكة العنكبوتية 
بدلا من البحث بطرائق أكثر صرامة وجديةء فإن ذلك يقودك إلى الاعتقاد بأن اكتساب 
المعرفة هوعملية يسهل lóa‏ القيام بها؛ إذ كل ما يتعيّن عليك فعله هو الضغط على بعض 
الأزرار 2 جهازك. وهذا مفهوم خطأ إلى حدّ كبير. 


الشيء نفسه ينطبق على فكرة أنك لست بحاجة إلى وضع الحقائق 2 متناول hay‏ 
وأنك تستطيع الحصول عليها بكبسة زر. تأمّل -مثلا- كيف أن المعرفة الواثقة بعدد المرات 
التي ud‏ فيها الجداول (من رقم واحد إلى رقم اثني عشر) عليك تخمين الأعداد 
والمنتجات والنسب المئويةء فإذا لم تتعلم قط حقائق هذه الأرقام لأنها متوافرةء وتستطيع 
استخراجها بضغطة واحدة على فأرة جهاز الحامتوب: فلن يكون بمقدورك Su)‏ إكمال 
تخميناتك بسهولة وثقة؛ Gale‏ بحاجة إلى els‏ الأشياء؛ أي أن تتعلم أكبر كم ممكن. 
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وتستوعبه»ء وتحفظه 2 ذاكرتك؛ وذلك أن معرفة قدّر أكبر عن أشياء أكثر تتيح لك 


الفرصة لتجميع كل ما تعلّمته بطراكق مبتكرة وغير متوقعة. وهنا مكمن الإبداع. 


a 


é, 0‏ 9 5 
ما تجربة التعلم التي مررت بهاء والتي أثرت كثيرًا 2 معرفتك؟ ما الشيء الأكثر 
ale‏ أو الذي يتعذَّر عليك نسيانه ب هذه التجربة؟ إلى Gl‏ مدى كانت هذه 


التجربة تستند إلى الملا Gas‏ 


A 5 ol n pal 5‏ 
. إلى cl‏ مدى تعلمّتَ من أمثلة الآخرين بوصفها نماذج جيدة أو سيئة5 أو: ما الذي 


cnet‏ عليك فعله أوعدم فعله بناءً على ما تعلمته من هذه الأمثلة؟ فكر flied‏ واحد 
على نموذج إيجابي gl‏ سلبي أسهم 2 تغيير طريقة فهمك بعض مظاهر تجربتك» أو 
4 تغيير الطريقة ة التي تفكر فيها Cal‏ تحديدًا و«أوتتصرق على أسامها 2 حياتك: 
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ثانيًا: المفاهيم الأساسية للتفكير الاإبداعي 





الشكل (1-2). 


«التوقف عن التفكير بصورة إبداعية لا يختلف كثيرًا عن التوقف عن الحياة». 
بنيامين فرانكلين 


5 د ع في 

«يتضمن مفهوم الاكتشاف رؤية ما سبق لآخرين رؤيته. والتفكير فيما لم يُفكر فيه أحدٌ 
و 
من قبل». 

ألبرت زينت غيورغي 
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ما التفكير الابداعي؟ 


التفكير الإبداعي هو تفكير واسع الخيال ينحو نحو الإبداع؛ إنه يستند إلى أسئلة من 
مثل: ماذا لو..5: ولم لا5: وكيف5: ووإلا كيف؟ وهو أيضًا مُتجدّر المفاهيم التي تراعي 
البدائل: والاحتمالات» وطرائق التخيّل الأخرىء وأداء GLa‏ معينة. Aah‏ الخيال مفتاح 
التفكير الإبداعي الذي عرّّفه الفيلسوف الأمريكي جون ديوي John Dewey‏ بأنه النظر إلى 
الأشياء كما لويمكن أن تكون أشياء أخرى. ويهدف هذا النوع من التفكير إلى تطوير روّى 
وطرق جديدة ومنظورات حديثة. 


من خصائص التفكير الإبداعي: تقبّل الأفكار الجديدة؛ والإيمان بوجود بدائل لما هو 
موجودء وتأجيل إطلاق الأحكام الجاهزة؛ وتوليد طرق متعددة للتعامل مع المشكلات: 
وتجريب طرائق جديدة لاستنباط الافكار. والتفكير الإبداعي مرتبط بالخيالء والإبداعء 
والأصالة: والتفكير الجانبي: والتفكير المتشعّب. ولهذاء يُظهر المفكرون الإبداعيون طلاقة 
ومرونة 4# التفكير؛ فهم يستعملون الاستعارة والجناس والتصور لاستنباط روابط بين 
الأشياء واستقصاء الأفكار. 


لقد عَرْفّت عملية الإبداع بأنها صنع شيء من لا شيء؛ chig‏ أيضًا بأنها فكرة شائعة 
بطريقة غير مألوفة؛ فهي تتضمن القدرة على تناول مفهوم؛ أو وظيفة؛ أو فكرة: أو منتج 
ماء وتوجيهه نحو اتجاهات جديدة. ويُنظر إلى عملية الإبداع بوصفها مظهرًا من مظاهر 
حل المشكلات» وصورة من صور الارتجال التي يمارسها gajle‏ موسيقى الجاز الذين 

ae g $ de 1 A 

يعزفون لحتا مبتكرًا بعدما أدوه ارتجالا بأسلوبهم الفريد المميّز. و هذا السياق؛ يُعرّف 
ريتشارد فلوريدا 2012 Richard Florida,‏ عملية الإبداع 2 كتابه العودة من جديد إلى 
نشوء الطبقة الإبداعية The Rise of the Creative Class Revisited‏ بأنها نقطة التقاطع بين 
بين الجدّة والفائدة والمفاجأة. 


G‏ النزعات التي 555 التفكير الإبداعي فتتضمن الصبر والمثابرة؛ إضافةٌ إلى الحس 
التأمّلي القاكم على الشك؛ وتتضمن أيضًا الفضول opal! Cally‏ بإطارعقلي إيجابي. 
وبوجه tale‏ يتطلب التفكير الإبداعي القدرة على التوجيه الذاتي» وروح المبادرةء ومبدأ 
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آنا أسقطيعة وهو لا يلقي كثير cola pally Jia Jb‏ مقارنة بالاستعلام والاستقصاء. 
ولهذا ٠‏ ينظر المفكرون الإبداعيون إلى الأخظاء بوصفها غرصًا يمكن للمرء أن يتعلم 
منهاء ويرحبون بمواجهة التحديات والصعوبات» ويميلون إلى اتباع أحاسيسهم الفطرية 
والبدهية. 


يوضر التفكير الإبداعي تكملة ضرورية للقدرات التحليلية والعقلانية والمنطقية ب 
التفكير الناقد؛ Cal‏ بحاجة إلى مهارتيّ التفكير هذه لتتمكن من استخدام كامل قدراتك 
العقلية على النحو الأمثل. 


من بين مهارات التفكير الإبداعي الرئيسة: الملاحظة ASSN!‏ والانتباه العميق» وطرح 
أسئلة تحفز إلى استنباط الأفكار, وامتلاك الرؤية والقدرة على التبصّر daily‏ وطرح 
التساؤلات. ومواجهة المشكلات بصبر وأناة. يُذكر أن العامل الأساس 2 عملية الإبداع هو 
الوقاء بما تتطلبه الضوابط والقيود؛ وذلك أن القيود التي تفرضها هذه الضوابط تطلق 
laa‏ ليان Las‏ يدت هين ty‏ رس الطهاوجية من مكرتات مح وكة دما 
يكتشف أحد العاملين طرائق فاعلة للعمل يستنبطها من مصادر محدودة؛ أو حين يكتب 
شاعر قصيدة ما 2 ظل قيود لصيغ أدبية مقيّدة. مثل السوناتا sonnet‏ التي Calls‏ من 
أربعة عشر Ky‏ من الشعرء أو صيفة الهايكو الشعرية اليابانية التي calles‏ من بيت واحد 

يصف بروس نوسبوم 2013 Bruce Nussbaum,‏ 2 كتابه الذكاء الإبداعي Creative‏ 
Intelligence‏ الديناميات الاجتماعية لعملية الإبداع؛ إذ يرى أن هذه العملية تصبح أكثر 
سهولة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى البيئة التي تضم مجموعات 
صغيرة من البشر الذين يثق بعضهم ببعضء والذين يمكنهم المشاركة 2 أنشطة هادفة 
تخلو من Gi‏ مخاطر يُخشى منها. 

تتضمن عملية الإبداع كلا من المعرفة, والسياق الاجتماعي. ويتيع البحث وعملية 
الإبداع س الواقع- مساران؛ أحدهما يُركز على المعرفة ( أي على الكيفية التي يعمل بها 
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الدماغ)ء والآخر يركز على الثقافةء بما 2 ذلك طرح أسئلة مثل: ما الشروط الاجتماعية 
التي تفضي إلى عملية الإبداع؟ كيف تنبثق عملية الإبداع من روح التشاركية؟ 


َعَدٌ شركة بيل لابس Bell Labs‏ إحدى أعظم البيئات الاجتماعية والتشاركية والإبداعية 
التي وُصفت بأنها مصنع للأفكار؛ نظرًا إلى العدد الكبير من الإبداعات التكنولوجية 
التي حدثت فيها لهند سون والخبراء هذه الشركة مون فيضًا من الموهوبين الذين 
يمتلكون الكثير من المهارات المتنوعة. LE‏ ثقافة الشركة فتقوم على أساس أن الفشل fies‏ 
خطوة ضرورية على طريق النجاح: ما يعني أن هذه الثقافة Gals‏ راكبي المخاطر الذين 
يخوضون غمار تجارب جديدة بدلا من الانكفاء على ما هو قائم» والاكتفاء به بوصفه 
أمرًا واقعًا. والأنبوب الفراغي هو من أبرز اختراعات الشركةء وأحدث اختراعه ثورة 
كبرى 2 مجال الإلكترونيات. وقد استّخدم بداية 2 مجال الراديو. ثم ord‏ فيما Say‏ 
أنه يمكن استخدامه 2 تضخيم الصوت 2 جهازي التلفاز والرادار» وتسجيل eagall‏ 
Bog‏ مكبرات الصوت» إضافة إلى تعزيز قدرة التقنيات الآخرىء. Les‏ 4 ذلك الرادار 
وأفران المايكروويف. وبوجه ale‏ فإننا نلحظ تدفقًا حرا غزيرًا للأفكار الجديدة 2 هذه 
الشركةء وذلك عن طريق التبادل المستمر للأفكار. والتوجه التشاركي للعاملين فيهاء 
ومواجهة الصعوبات وتذليلها؛ ما أسهم 2 تحسين الأداء فيها. 


البحث عن احتمالات وبدائل جديدة 


من التعريفات العامة لعملية الإبداع: «توليد الأفكار الجديدة والهادفةء ووضعها موضع 
التطبيق». مقال ذلك المنتجات المطوّرة حديثاء وتلك التي لا تزال ك طور التطوير» Sia‏ 


الساعات الرقمية ونظارات غوغل والسيارات من دون سائق» والغرائس الدماغية تتيح 
Lat‏ عمل lull‏ حديدة قدو laba; bale‏ من قبل | إن التقدم الهائل ‏ مجال المعالجة 
الجيتية يمرن الآمل كدر التدبخل لطبي الت ستهدف Maat‏ ألوقية الجينية الخاصة 
säily‏ 
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تشمل عملية الإبداع القدرة على التفكير 2 حقيقة شائعة بصورة غير مألوفة. والإغادة 
من مفهوم» أو فكرة» أو منتج ما 2 مجالات جديدة؛ إذ يتولد منها شيء جديد مفید» 
ويصار إلى تنميته ووضعه موضع التطبيق. 


يتمثل التفكير الإيداعي ف الاهتمام بالطرائق المختافة التصنيف الأشياء: مثل؛ 
التفكير 2 استخدامات مختلفة لقطعة من الطوب الأحمرء أو علاقة ثياب معدنية. 
يمكنك التعامل مع هذه المهمة بالتركيز على وصف الملامح» لا المناحي الوظيفيةء أو 
بتحديد العناصر أو المفاهيم بدلا من التركيز على الهدف الرئيس للشيء؛ إذ ينظر 
التفكير القائم على الذهنية المنفتحة إلى الكيفية التي تؤدى بها المهام الشائعة بصورة 
غير تقليديةء مثل تحضير شطيرة على نحو غير مألوف. وقد اكتشف الباحثون أن هذه 
التمرينات الذهنية ogi‏ تطوير المرونة المعرقية 


إن التفكير المبتكر المبدع يهدف إلى إيجاد البدائل؛ والبحث عن طرائق Se‏ لاستيعاب 
حالة ماء والوصول إلى رأيء واتخاذ قرار» أو حل مشكلة. By‏ هذه الحالة؛ يتعيّن عليك 
اختيار الحل الأمثل من جملة الخيارات المتعددة المتوافرة لديك» ولكن يجب أولا أن تولد 
هذه الخيارات أو الاحتمالات التي تساعدك على التَوصّل إلى خيارك. وهكذاء قان تنمية 
عادة البحث عن بدائل واحتمالات fic‏ و الخظوات الأساسية ف هذا laiti‏ 


إنشاء مجموعة من البدائل 

يمكنك البحث عن بدائل أخرى بالتأسيس لمجموعة معينة عشوائية لعدد من البدائل. 
و حال اتخذّتَ قرارًا بخصوص كيفية حل مشكلة ما ؛ أوتنفيذ أحد المشروعات, تجنّب 
الاكتفاء بالطريقة الأولى التي a8‏ إلى Shay cilia’‏ التقماف مجعوهة تاتف مق dag fl‏ 
احتمالات أوخمسة؛ ثم اختر أحدها 2 نهاية المطاف. فإذا 5S‏ -مثلا- 2 الذهاب 2 
رحلة بحريةء يمكنك أولا أن تبحث 4 شبكة الإتترنت. كم تتحدث إلى بعض الأصدقاء 
الذين لديهم تجارب 2 هذه الرحلات» وتقرأ ‏ الكتيبات الإعلانية لوكالات السفر 
البحرية؛ Siig‏ 2 بدائل أخرى لقضاء عطلتك. 
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إن استعمال إستراتيجية المجموعة لتوليد احتمالات متعددة يمنحك فرصة التوصّل إلى 
قرار أوخيار أفضل (قد يكون مختلمًا 2 أسوأ الأحوال) من الفكرة الأولى التي خطرت 
على بالك. Ley‏ ضكرت ب افتتاح مشروع تجاري صغيرء ولكنك لست متأكدًا من نوع العمل 
الأكثر ملاءمة لك. قد تختار إنشاء شركة تعنى بتقديم الطعام 2 الحفلات: أو بيع منتج 
تصنعه Gil‏ عن طريق شبكة الإنترنت» أو تقديم بعض الخدمات» مثل: مرافقة الكلاب 
والسير بها خارج GL‏ أو أداء مهام قصيرة لمصلحة أشخاص مشغولين بقضايا أخرى. 
وربّما 552 2 إعطاء دروس 2 الموسيقىء أو التزلجء أو تقنية المعلومات. وي حال كانت 
فكرتك الأولى هي الفضلى فإنك ستشعر بالراحة بعد أن تكون قد نظرَت 2 البدائل 
Glogs‏ أنها جميعًا أقل جاذبية وفائدة لك من الخيار الأول. وحتى إذا اخترتَ فكرتك 
الأولى فإن التفكير بك الاحتمالات الأخرى قد 2.357 الطريقة التي تطوّر فيها فكرتك 
الرئيسةء وريّما أمكنك توسيعها وإغناءها بصورة غير مرثية. فقد تتضمن فكرة مشروع 
إنشاء شركة لتقديم الطعام ‏ الحفلات التي تأمّات 2 افتتاحها- ÚA‏ موسيقياء 
بحيث تكرب احتمال التعاقد مع عازف للبيانو أو الجيتار لعزف الألحان الموسيقية ب 
الوقت الذي تتهيأ فيه لتقديم الطعام للزبائن حيث تقام الحفلة. 


يمكذك تطبيق فكرة مجموعة البدائل مُسترشدًا بالسيناريو الآتي: 


2s‏ صباح كل يوم عمل من أيام الأسبوع؛ تستقل Sasa! Si pal‏ إلى الطابق العاشر 
من البناء 2 طريقها إلى مكتبها. وما إن تخرج من المصعد 2 الطابق العاشر حتى 
تصعد الدرج إلى أن تصل الطابق السادس عشر حيث يقع مكتبها. وي نهاية الدوام» 
تدخل المصعد 2 الطابق السادس عشرء وتنزل 2 الطابق الأول؛ ثم تخرج منهء 
وتقفل عائدةً إلى منزلها». 


أحد التفسيرات المحتملة للطريقة التي تتصرف بها هذه المرأة هو أنها تستخدم الحمّام 
age oll‏ 2 الطابق العاشرء وهو الطابق الوحيد بين الطوابق من العاشر إلى السادس عشر 
الذي يحوي حمّامات. يوجد احتمال آخر هو أنها Ley‏ تتوقف لتلتقي المشرف عليهاء الذي 
يعمل 4 الطابق العاشر. فكرٌ 4 تفسيرات أخرى لتصرفات هذه المرأة. )£25 لنفسك 


جموعة معينة AT‏ غ احتمالات منطقية مشابهةء وأخرى بعيدة الاحتمال. 
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كاذ 505 مقي ١‏ التظ رك مجموعة الد اكل والظزق الأخرى لحل مسأل آي اة 
إن السبب الرئيس لذلك مرد أنك تتوصّل غالبا إلى أفكار أكثر وأفضل حين يتوافر لك 
بدائل وخيارات Be‏ تذكر أن تنظر إلى البدائل المختلفة من أكثر من جانب» Lely‏ حتى 
جانبين للمشكلة؛ إذ يدفعك ذلك إلى ما وراء التفسيرات البسيطة والسهلة الإقناع. إنها 
تزيد منسوب الخيارات» وتحفزك إلى رؤية ظلال وخيالات أخرى» وتأمّل قضايا وأفكار 
ومشكلات وحلول؛ واستكناه طيف واسع من الاحتمالات Ley‏ لم تخطر على بالك بادئ 
الأمر. فهذه الأداة البسيطة BA‏ دائرة تفكيرك بحيث تتجاوز حدود ما هو نمطي وسهل 


كم بغر 
ومريح؛ إنها توسع مداركك وتثريها. 


عكس اتجاه العلاقات 


توجد إستراتيجية أخرى تتعلق بالنظر 2 Glad!‏ وتقوم على عكس العلاقات 
‘Reversing Relationships‏ أي تغيير المواقع» بحيث يتضمن ذلك ااا الاهتمام بوجهة 
نظر شخص آخر. ويمكن تطبيق هذه الإستراتيجية عند النظر 2 جلسات الجدال المحتدّة 
التي يؤيد بعض أطرافها السياسة العامة ويعارضها بعض آخرء كما هو الحال 2 جلسات 
النقاش التي تضم ليبراليين ( أوديمقراطيين) : ومحافظين ( أو جمهوريين) , والتي تتناول 
-مثلا- سَنَّ قوانين تتعلق بوضع المهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون OM‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية. فهذا النوع من الانتقال الذهني قد يساعد على فهم منطق وجهة النظر 
المعاكسة؛ وتبتّيهاء حتى لو كان ذلك بهدف إيجاد طرائق لتعزيز وجهات النظر المضادة 
التي يطرحها أحد الطرفين مقابل الرؤى والتصورات التي يطرحها الطرف الآخر. 


من مزايا إستراتيجية عكس اتجاه العلاقات أنها تمكنك من استيعاب الغكرة التي 
يطرحها أحد الأشخاص. والتي لا توافقه عليهاء بحيث ترى -على الأقل- بعض المزايا 
الإيجابية 2 طرحه» وتتفهم الأسباب التي دفعته إلى طرح وجهة نظره المغايرة. فإذا 


Skee 


تصرفت على Gib‏ هذا المنطق CA ol‏ مفكرًا أكثر عقلانية. 
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2 أفضل الأحوالء تحفز هذه الإستراتيجية المرء إلى قبول مبدأ إعادة النظرء وإعادة 
التفكير؛ إنها تثري خبراتك ومعارفك بحيث تجعلك -قبل طرح وجهة نظرك الأولية- 
مستعدًا feat‏ الطرائق المنطقية والفاعلة الأخرى التي تغرض للموضوع نفسه. يضاف 
إلى ذلك أنه يمكن عكس اتجاه العلاقات من حين إلى آخر؛ ما يؤدي إلى استخلاص رؤى 
جديدة أكثر Lise‏ عن الموضوع: أو التوصّل إلى طرائق أفضل لحل مشكلة ما. 


Jabs‏ -مثلا- الطريقة التي انشغل فيها الإنسان الأول بالنزول إلى اي المائية 
لاستخراج الماء منها؛ وكيف أنه مرحلة لاحقة قة SuSE‏ اتجاه هذه العلاقة بتوضّله إلى 
ظريقة جعلت الماء.يصل إليه؛ ما مثل alai‏ نوغية 2 تطوره. أو تأمّل وأنتَ gad‏ عملا Éi‏ 
بل الكيفية التي يمكن أن تجعل هذا العمل مميّرًا عن طريق إضافة بعض المواد؛ كما 
4 حالة تشكيل إحدى المنحوتات. فقد عمد مايكل أنجلو إلى عكس هذا الاتجاه عندما 
شکل منحوتته لتمثال ديقيد من كتلة من رخام كارارا؛ إذ تخيّل أن ديفيد قابع ذاخل تلك 
الكتلة الرخامية؛ وجعل مهمته الفنية مقصورة على تحريره منها؛ أي إطلاق سراح هذا 
الشخص الذي تخيّله مسجونًا 4 هذه الكتلة. 


يمكن لإستراتيجية عكس اتجاه العلاقات حفز التفكير الإبداعي بمساعدتك على 
الانعتاق من الأفكار التقليدية وطرائق التفكير الجامدة. وكما هو الحال ب2 طريقة إيجاد 
مجموعة من البدائل؛ فإن عملية عكس اتجاه العلاقات si‏ مفاهيم مختلفة إلى درجة 
تثير الإعجاب» وتفضي إلى ابتداع أفكار جديدة. 


التلاقح 
توجد إستراتيجية وثيقة الصلة بالتفكير الإبداعي تسمى التلاقح Cross_fertilizing‏ . 
وهي tat‏ #تطبيق Sly‏ التفكير المعتمدة 2 نوع من أنواع النشاط على نوع آخر. 
فمثلاء يمكنك استخدام المفردات المتداولة 2 لعبة كرة السلة عند حديثك عن الأعمال 
التجارية fie)‏ تسديد رمية عنيفة 4 قلب السلة)ء أو استخدام المفردات المتداولة 4 لغة 
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الحروب عند حديثك عن كرة القدم (مثل: رمي ALLE‏ أو شن حرب خاطفة). يمكنك 
أيضًا استعارة مفردات أو مفاهيم من الفن الجرافيكي (أي اللونء والخط؛ والنموذجء 
«(quills‏ وتطبيقها على الموسيقى والأدب والأزياء. وريّما تستعير مفهومًا من عالم 
الفيزياء (مثل: قوة الجاذبية: وقوة الحقل) i‏ ثم تُطبّقه على مشكلة ‏ الاقتصاد أو علم 
النفس الاجتماعي. 


فالتلاقح هونوع خاص من أنواع التفكير المتشابه؛ إنه fh‏ طريقة لرؤية العلاقات بين 
أشياء لأصلة بينها 2 الأحوال الطبيعيةء حتى إنه يمكن (ahs‏ بعيدة الاحتمال. والتلاقح 
التبادلي- شأنه 2 ذلك شأن التقنيات الأخرى المعتمدة 2 التفكير الإبداعي- يتضمن 
ضعلا ذا صلة بالخيال» وهو dad‏ وثيق الصلة بالتفكير المتشابه والتفكير المجازي, ويُنشئ 
dates‏ بين أشياء لا صلة بينها ب الحالات الطبيعية. GÍ‏ الأسلوب الرئيس الذي بعتمو 
هذا النوع من التلاقح فهو 5258 نوع من التماهي المفاهيمي LS‏ وصفه مايكل ميكالكو 
«Michael Michalko, 2011‏ وذلك عن طريق الربط بين عناصر من عوالم وميادين ومراجع 
مختلفة. Say‏ أن التلاقح التبادلي يُحدث خلخلة كبرى # أنماط التفكير التقليدي» 


ويدفع بالتفكير صوب اتجاهات جديدة غير متوقعة. 


تحويل الانتباه 


من الإستراتيجيات التي يمكنك استعمالها لتطوير قدرتك على التفكير الإبداعي 
إستراتيجية تحويل الانتباه من جزئية صغيرة لحالة معينةء أو أحد مظاهر مشكلة ماء 
إلى جانب أو مظهر آخر. فعند كتابتك تقريرًا عن أثر الإدمان على شرب الكحول a‏ 
يمكنك التركيز على التأثيرات الاجتماعية لهذا الإدمان مثل: تأثير الإدمان على الكحول 
2 الإنتاج» وكلفته للأعمال والمشروعات التجاريةء وتأتيره ‏ برنامج الرعاية الصحية 
على مستوى البلاد. LAT‏ لفت الانتباه إلى مظهر جزئي أصغر حجمًا فقد aad‏ إلى ابتداع 
أفكار إضافية. 
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يمكنك أن تتخيّل كلف الإدمان على الكحول وتأثيراتها ب عائلة المدمن وأصدقائهء وكذا 
2 علاقاته الشخصية. يمكنك أيضًا أن تنظر 2 تأثير الكحول 2 المدمن جسديًا ونفسيًا. 
By‏ حال أردت تغيير محور الموضوع فإنه يمكنك إجراء عملية تحويل أخرى بالانتقال من 
موضوع تأثير الإدمان على الكحول إلى موضوع أسباب الإدمان على الكحول. ولا شك أن 
البحث ‏ الأسباب ينحو بتفكيرك إلى منحى آخر؛ فهو يولد أفكارًا جديدةٌ للتعامل مع 
المشكلة أو الموضوع من زاوية مختلفة. وقد تسأل: لماذا يلجأ بعض الأشخاص إلى معاقرة 
الكحول 2 المقام الأول؟ اعلم أنه ليس مهما ألبتة تضمين تقريرك هذه التفاصيل كلها 
2 نهاية المطاف. وأن المهم هو استخلاص جملة من الأفكار التي تستحق أن تكون موضع 
دراسة وتمحيص. 

يشير مايكل ميكالكو إلى هذا النوع من التحؤل بوصفه تغييرًا ب الأوضاع الإدراكية؛ 
فهو يعتقد أن أوضاعك الإدراكية لا A‏ 2 الطريقة التي ترى فيها الأشياء شحسب» 
بل إنها ترسم حدودها أيضًا. إن حرصك على تدوير أوضاعك الإدراكية من أجل رؤية 
الأشياو هسم عد #متطاورات Se‏ عادةمفورة يجب litre‏ رها على تخو خاصن وقد عرطن 
ميكالكو التجربة العقلية الآتية بوصفها مثالا على ما agin‏ 2 2 


تخيّل أن لديك فرصة لتقليص معدل الخطأ البشري المرتبط عادة بالإجراءات المتبعة 
.4 المستشفيات, بما 2 ذلك Lad‏ التشخيص؛ ومقدار الجرعات الدوائية والعدوى التي 
يصاب بها غالبًا مرتادو المستشفيات. تخيّل أيضًا كيف يمكن لخبراء ‏ مجالات مختلفة 
(مثل: مدرب كرة القدم» وآمر السجنء وقائد الطائرةء وقائد الفرقة الموسيقيةء ورجل 
الدين) أن Igbo‏ مثل هذا التحدي. 


Li‏ آتول غاواندي 2011 Atul Gawande,‏ فقد أوضح 2 كتابه بيان قائمة الشطب 
Checklist Manifesto‏ كيف أن استعمال قائمة الشطب بخصوص الإجراءات المتبعة 2 
غرفة العمليات بالمستشفى قد وضعت Éile Iie‏ لحالات الوقاة التاجمة عن التقاط 


العدوى 2 المستشفى. وعزا هذا التحسن بصورة رئيسة إلى وجود هذه القائمة التي 
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تتضمن إجراءات التعقيم» بما ب ذلك نظافة اليدين على نحو دائم وصارم. وقد حسّن 
تعزيز الممرضات الصارم للإجراءات التي تضمنتها القائمة النتائج بصورة مثيرة sia‏ 


إذ تمت هذه النتائج 2 إنقاذ حياة الناس» وهو أمر يعني الكثير. 


إنكار ما هو سلبي 


إذا كان التفكير الناقد يميل إلى تقويم الأفكار ورفضها 2 نهاية المطاف فإن التفكير 
الإبداعي يميل أكثر إلى تشجيعها. فبعض أنواع التفكير ينادي بالسلبية والرفض عند 
طرح الموضوعات» وبعضها الآخر ينادي بالإيجابية دائمًا. Yaa‏ من التفكير A‏ أن طرق 
حل إحدى المشكلات» مثلاء غير عملية Gh)‏ غير واقعيةء وغير FARIS‏ سخيفة؛ أو 
ساذجة)؛ فكر بك طريقة أكثر إيجابية. قل: نعم ربما بدلا من لاء أبدًا. تنكر لما هوسلبي, 
واسّعٌ إلى كل ما هو ممكن. 


احذر أن ترفض مباشرةًٌ فكرة ماء ولا تحفل Ley‏ قد تبدو عليه من تعقيد. فلو تناولتَ 
فكرة سطحية على محمل الجد فقد تكتشف أنها تقودك إلى فكرة أفضل -حتى بعد 
رفضك الفكرة التي هي أقل GLE‏ منها- وإلى تطوير فكرة أكثر ملاءمة. ولهذاء فإن 
الوصول إلى طريق مسدود بخصوص فكرة ما -من أجل تطوير منتج: أو عملية ما- 
قد يفضي إلى طريقة مختلفةء وإن طرح أسئلة مثل ماذا لوء أو لم لا قد يحفزك إلى 
استقصاء الاحتمالات واكتشاف خيارات واعدة. f‏ 


إن تغيير أسلوبك 2 الحديث من أجل تجنب السلبيات والتركيز على الإيجابيات قد 


ك 
يُؤثر فيما تشعر dy‏ وبك كيفية تفكيرك. انظر الجدول )1-2( الذي يُبِيّن الإستراتيجيات 


الرئيسة للتفكير الإبداعي. 
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الجدول (1-2): الإستراتيجيات الرئيسة للتفكير الإبداعي. 


- البحث عن احتمالات وبدائل جديدة. 
— إنشاء مجموغة من التدائل. 

- عكس اتجاه العلاقات. 

- التلاقح. 

PETRER 

- إنكار ما هو سلبي. 





إستراتيجية سكامبر ed‏ إستراتيجية سكامبر إحدى إستراتيجيات التفكير الإبداعي. 
5 2 و 
وهي 2 الحقيقة مجموعة من الأساليب؛ إذ ترمز حروف هذه الكلمة إلى الأساليب المبيّنة 
2 الجدول (2-2). 


يقوم مفهوم سكامبر على فكرة أن كل ما هو جديد يستند إلى شيء موجود أصلا. 
فقد لاحظ مايكل ميكالكو كيف أن النفط مشتق من مادة كيميائية تتحؤل إلى مطاط 
صناعي» ثم يصير 2 نهاية المطاف- إطارات للسيارات والشاحنات» وقد يتحول إلى 


نعال للأحزية. SCAMPER‏ هي الأحرف الأولى من: 


٠‏ الاستبدال Substitution‏ هو تقنية رئيسة. فعندما لا يكون ما تريده 2 متناول 
يدك :فاتك تبحت Ve‏ يمكن أن تستخدمة بدي إذ يمكتك استيذال الأشخاص, 
والعمليات» والقواعد. والمواد. والأمكنةء والأزمنة. 

day ll Combining dasdi ©‏ بين الأغياء هو ميدأ رئيس ST‏ وقد يمل المبدأ الركيس 
لمظاهر التفكير الإبداعي كلها؛ إذ يمكنك الربط بين الأهداف والوحدات» والطلبات 
والاستخدامات والأشخاص والبرامج. وتتضمن الروابط المزج المعدني (المعادن)ء 
والخلطات (الخمور)ء والتشكيلات (الحلوى)ء والجوقات (الموسيقيون) من بين 
الكثير من أنواع الروابط الأخرى. 
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٠‏ التكيف :Adaptation‏ هو أساس البقاء. فمن دون التكيف مع الأوضاع والظروف 
المتغيرة يتعرّض البقاء للخطر. وهذه بعض الأسئلة التي يمكن طرحها: ما الذي 
يشبه هذا أيضًاة ما الشيء الموازي الذي يرمز إليه الماضي؟ ما السياقات التي يمكن 
مراعاتها والاهتمام بها؟ ما الوجهة التي نسير عليها؟ 

© التكبير والتصغير :Magnification and Minimization‏ يقصد بذلك أن تجعل Éa‏ ما 
أكبر أو أصغر. فهل يمكنك تضخيم جانب من جوانب فكرتك» أو اختزالهء أو تكبيره. 
أو تصغيره؟ 

فبدلاً من إعداد وحدة تعليمية جديدةء طوّر مقررًا جديدًا بالكاملء أو لنذهب 
بك الاتجاه الآخر؛ فبدلا من الطلب إلى قسم كامل المشاركة 2 تجربة تدريسية (مثل 


التدريس الجماعي)؛ اطلب إلى متطوعين تدريس وحدة جديدة: أو تدريس مقرر جديد. 


© استخدام الفكرة 2 موضع آخر :Putting the idea to another use‏ يقصد بذلك 

تغيير السياق. كم مَرهٌ استّخدمت قطع الطوب الحمراء؟ ماذا بخصوص استخدام 

حبة الفول السوداني؟ لقد أحصى جورج واشنطن كارفر أكثر من (300) استخدام 
مختلف لحبة الفول السوداني البسيطة. 


الحذف أوالإزالة :Eliminating‏ يقصد بذلك أن طرح شيء ما من فكرة ما قد يكون 
مفيدًا. فسواء ial‏ الأشجار أو قصصتها فإن كلتا العمليتين سوف يؤديان إلى 
التجديد. إن تسليط الضوء على أحد المظاهر وإرجاع بعضها إلى الوراء يمكن أن 
يضع حدًا للارتباك. Lal‏ الأسئلة المهمة 2 هذا السياق فهي: ما الذي يمكن إهمالهء 
أو تبسيطه؛ أو تقليصه: أو حذفه؟ ما الشيء الذي قد 405 كانويّاة كيف يمكن MAES‏ 
أو دمجه؟ 

٠‏ إعادة الترتيب :Rearranging‏ إعادة ترتيب الأشياء هي صورة من صور التركيب. 
2 إعادة الترتيبتكونالعناصر جميعها موجودة 2 الفكرة, أو المنتجء أو الخدمة, 
خلافًا لعملية التركيب التي تتضمن إضافة شيء ما. فمدربو فرق البيسبول يُقيّرون 
أفراد (تشكيلة) الفريق؛ أمَّا مدربو فرق كرة السلة فيُشركون اللاعبين 2 المباراة 
ويخرجونهم منها. «filly‏ يعيد المؤلفون الموسيقيون ترتيب عناصر المعزوفة 
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الموسيقية بهدف تقديم تركيبات متداخلة بين الآلات الموسيقية المختلفة. وفيما يأتي 
أهم الأسئلة 2 هذا السياق: ما العناصر التي قد تتقاطع؟ ما السلاسل المتعاقبة التي 
يمكن ضبطها؟ ما البرنامج أو التغيرات 2 المساحة التي يمكن تقديمها؟ 

© العكس :Reversing‏ يساعدنا قلب al‏ منظور على رؤية الأشياء من زوايا جديدة. فطرح 
أسئلة عن المتضادات قد يسهم 2 توضيح ما ننظر إليه. يقول مبدأ ين ويانغ :8 Yin‏ 
8 الصيني: إن الظلمة ah‏ النورء والخسارة puas‏ الربح» والدوران الإيجابي 
يُواجه الدوران السلبي. LET‏ الأسئلة المهمة 2 هذا السياق فهي: هل يمكنك قلبهاء أو 
تدويرهاء أو عكسها من الأعلى إلى الأسفلء أو من الداخل إلى الخارج؟ هل يمكنك 
عكس الأدوار وقلبها؟ 


الجدول (2-2): سكامبر إستراتيجية التفكير الإبداعي. 
Substitute=S‏ الاستبدال: ما الذي يمكن استبداله9 


Combine=c‏ اربط: كيف يمكن ربطها بأشياء أخرىة 


Adapt=A‏ كيّف: كيف يمكن إجراء التكيّف؟ 

‘ عدّل: كيف يمكن تضخيمها : أوتقليضها‎ zu eine Magnify, minimize, modify=M 
أو تغييرها؟‎ 

gäl موضع آخر: ما الاستخدامات الأخرى‎ 25 Sall استخدم‎ Put to other uses=P 
احذف: ما الجوانب أو العناصر التي يمكن إقصاؤها؟‎ Eliminate=E 

Rearrange and Reverse=R‏ أعد الترتيب واعكس: ما الذي يمكن إعادة ترتيبهء أو 
عكسه؟ 
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العادة الإبداعية 


يمكن التعامل مع الإبداع والتفكير الإبداعي بطريقة إرادية مرسومة رسمًا دقيقًا. وترى 
تويلا ثارب Twyla Tharp‏ الراقصة ومدربة الرقصء # كتابها العادة الإبداعي Creative‏ 
Habit‏ أنه يمكن تطوير عملية الإبداع عن طريق الجهد الفطريء وتقترح تحويل عملية 
الإبداع إلى طبع من دون الادّعاء أنك بذلك قد تصبح عبقريًا مبدعًاء مثل: ليوناردو 
دو فينشي. ومايكل آنجلو. وموزارت» وبيتهوفن؛ وتولستوي» وديكنسون. ونيجينسكي, 
وبالانشين. بيد أنها ترى أيضًا أنه يمكنك - بمرور الوقت» وتركيز انتباهك» والمحافظة 


على تركيزك- أن تزيد بصورة دينامية من قدراتك الإبداعية. 


ass‏ الكاتبة إرشادات وتجارب عملية لعمل ذلك» مُعزَّزَةٌ بأمثلة وقصص شخصية 
عن اختراقات مبدعة تمتاز بسعة الاطلاع والإمتاع والإلهام. وقد تبنّت الكاتبة عددًا من 
المبادئ لتشجيع ما EA‏ العادة الإيداعية, مثل: العادات (الطقوس), والحمض النووي 
الإبداعي» والذاكرةء والصندوق؛ والبدء من الصفر. وفيما يأتي بيان لكل منها؛ لإظهار 
التنوع والغنى اللذين تتصف بهما هذه المجموعة من الممارسات التي تتحدث عنها: 


1. العادات ( الطقوس): تتطلّب عملية الإبداع الإعداد المناسبء وعد الطقوس أفضل 
أنواع الإعداد وأكثرها توازنًا. وتقترح تويلة ثارب استخدام الطقوس 2 الإعداد 
للتفكير والنشاط الإبداعي؛ إذ تصف كيف كان عازف التشيللو الشهير بابلو 
كاسالز يبدأ يومه بعزف مقطوعة فوغا موسيقية منفردة من تأليف eh‏ اسمها 
لوحة المفاتيح الموسيقية المدوزنة جيدًا. Lal‏ هي نفسّها فكانت تبدأ يومها بالمناداة 
على سيارة أجرة الساعة اي ا جو د إلى قاعة التدريب 
(الجمنازيوم) .حيث تتدرب مدة ساعتين Dag‏ على بعض الرقصات» وتبتكر 
رقصات جديدة. 

2. الحمض النووي الإبداعي: تعتقد الكاتبة Lal‏ جما ولدنا ومعنا Fetes DAA‏ 
LE Meas Ala pe‏ وان ota‏ الشيفرة الإبداعية 3 تخفي موهبة 2 أحد المجالات. 
ويمكنها إبراز قدراتك الإيداغيةالمعبّرة. قد تتجلّى هذه الموهبة 2 الطريقة 
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aig‏ فيها الكرة صوب الهدف. والكيفية التي ترميها بهاء أو كيف تمسك إبرة 
patna gf slaying‏ وجبة ale‏ أو تحل مسألة 2 الرياضيات أو العلوم: أو كيف 
28 الورد» أو تخطط لقضاء عطلة: أو AS‏ عن ذاتك Gal‏ أو موسيقبًاء أو 
جسديًا: ولهذاء Jag‏ حمضك التووي الإبد اعي (Fhe‏ لطريقتك الخاصة الفريدة 
التي تظهر فيها 2 هذا العالم؛ إنه ya pas‏ أحاسيسك. وأسلوبك الخاص 2 المشي 
والكلام والكتابة والتفكير. 1 

. الذاكرة: قد تكون الذاكرة ALUN!‏ بالمعلومات المفيدة عزاءً لنا 2 الأوقات الحالكة 
السواد» وقد تكون مصدر إمتاع 2 أوقات الضجرء فتمنح الحياة تماسكا ومعنيٌ. 
عرضت ثارب لأنواع عدَّة من الذاكرة التي يمكنك ترويضها وتطويرها. وأحد هذه 
الأنواع هو الذاكرة العضلية التي يُظهرها الراقصون بحركاتهم الجسديةء وعند 
العزف بآلاتهم الموسيقية. يوجد أيضًا ما Spa‏ باسم الذاكرة الافتراضية التي 
تجري إسقاطات على الماضي من أجل استعادة العواطف والانفعالات السابقة 
وخوض تجربتها مرة أخرىء ولكن افتراضيًا هذه المرة. ويمكن أيضًا إسقاطها على 
المستقبل لاستشراف رؤية ناجحة لمشروع أو خطة عمل. 

. الصندوق: خصّصت تويلة ثارب لكل مشروع مبدع مجموعة من المواد التي يمكن 
استخدامهاء ووضعتها 2 صندوق ملفات» ثم وضعت رقمًا لاصقة على الصناديق 
كلها Égo‏ عليها اسم المشروع. وضعت ثارب 2 كل صندوق قصاصات ورقية كتبت 
ligt‏ أفكارًا عقوا نة وكذلك قصساصات من سجلؤت: وصحف» وأقزاضن هدمجة: 
وشرائط فيديو. وصورء ونسخ مصورة من رسوم فنية؛ وكتب» وفقرات من (AS‏ 
وأي شيء آخرقد تكون له قيمة. as‏ استخدام هذه الصتاديق طريقة عملية وظيفية 
فاعلة للتواصل الدائم مع المشروع cogil‏ تنفيذه. 

. الكشط: 2 معرض إجابة الكاتبة عن سؤال: من أين تأتي بأفكارك؟ فإنها تقترح 
الكشط: scratching‏ وهو صورة من صور التحقيق تشمل البحث عن ومضة من أجل 
الاهتداء بهاء والحصول على شيء من الطاقة التي تحفزنا إلى البدء بالتفكير. 
والبدء من الصفر يَظهر على صورة ارتجال بدايةٌ؛ أي البحث عن شيء تستشف 
منه رائحة الإلهام؛ إذ يمكن لكاتب أن يبدأ من الصفر عن Gayle‏ تسجيل SE‏ 
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من محادثة استمع إليها مصادفة. ولهذاء ابدأ البحث 2 مواضع مختلفةء Nod‏ 
مارس رياضة المشيء زر أحد المتاحف» انظر حولك» تحدث إلى أحد أصدقائك. 
5 2 2 5 
اصغ إلى الآخرين؛ فقد تحظى Ss‏ وافر من التفكير المنتج من هذه الأنشطة كلها. 


الثقة الإبداعية 


حين يكون التفكير الإبداعي فعلًا Lial)‏ مقصودًا فطريًا فإن مصدره حينئذ يكون 
الثقة. ولا شك أن ممارسة التفكير الإبداعي تَقؤي الثقة الإبداعية؛ إذ يرى الأخوان توم 
وديفيد Tom & David Kelley, 2013 AS‏ 2 كتابهما الثقة الإبداعية Creative Confidence‏ 
أن امتلاكك الثقة المتجلية ك القدرة على أن تكون مبدعًا A‏ الأساس ب4 تحسين قدرتك 
الإبداعية. وهما يعتقدان أن عملية الإبداع تشبه العضلة التي يمكن تقويتها عن طريق 
المارسة المتتظمة والتضيظةة إذ يمكتك رعاية إمگاناقك الإبداعية وقشذيبها بالجهد 
والتجربة. 


والثقة الإبداعية -بحسب الأخوين كيلي- aS‏ قدرتك على الإقدام على خيارات 
أفضل» إنها ALS‏ من دفع نفسك إلى الأمام بسهولة: sl‏ وتبكتك ايشا من أن 
تصبح قادرًا على حل المشكلات بصورة أفضلء ومشاركة الآخرين بفاعلية؛ والتعامل مع 
التحديات بمنتهى الثقة. 


يمقثك أن كون are‏ إذا شتت ويمعنك تجازز Maya‏ المحاؤلة وبحسب: CMAN‏ 
الصادر عن شركة نايكي Nike‏ للأدوات الرياضية: افعل ذلك وحسبا!. فبدلًا من 
> ل a ne‏ 
الانتظارء يمكنك فعل شيء ART‏ من أجل أن تكون مبدعًا أكثرء وإن كان بنسبة ضثيلة. 
يقترح الأخوان كيلي الإجراءات الآتية للبدء بهذه العملية: 


of‏ الكدر J hy dn‏ تقاطا قله حفاء wpa‏ إلى walled.‏ صغيرة؛ ابد الخطود 
الصغيرة الأولى: عالج جزءًا منهء يمكنك معالجته. 
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3 خقف من المخاطر. وإذا AIT‏ مشؤوعف أو نشاطك يتطلّب استثمارات مهمة بخ 
ارقت واكال Gl sl‏ مصادن yt‏ هعلسه إذا يداك العمل فتذكر أن ما تقوم به 
مبدثيًا هو تجربة فحسب. 

3. أُسّس لحدث أو las‏ مهم» أو لسلسلة من المعالم المهمة التي قد تحتفل بإنجازها 
بعد الانتهاء Nghe‏ 

4. ضع لنفسك عددًا من المهّل المحدّدة لكل مرحلة من مراحل المشروع أو النشاط 
الذي تريد تنفيذه. 

5. إذا لم تصل مرحلة الكمال lay‏ فلا تقلق؛ واعلم أن كل ما عليك فعله بداية هو 
عمل شيء يُبقي على تدفق عصارة فعلك الإبداعي. deal tle‏ والقديل يمك Ol‏ 
يأتيا 2 مرحلة لاحقة عندما تكون قد Gia Ei) oh‏ فيما تفعله. 


6. اطلب مساعدة الآخرين: وأنشئ شبكة مساعدة. 


29 هذا السياق: یری إد كاتمول 2014 Ed Catmull,‏ 2 كتابه عملية الإبداع المتحدة 
Creativity, Inc.‏ أنك تتعلم كيف Jaza‏ الشك» وعدم الاستقرارء وما لا يمكن التنبؤ به أو 
توقعه: بما 2 ذلك الخوف والفشل. Laing‏ الأهم من ذلك كله هو الخوف من الفشل؛ إذ 
يقول: «إن محاولتك تجثُب الفشل يزيد من احتمال وقوعك فيه فمنذ المراحل الأولى 
لحياتك» جرى توجيهك لتجتّب الوقوع ب شرك الفشل» وإدراك أن الفشل سيئ؛ وأنه من 
صفات الفاشلين» وأنه من العار على المرء أن يفشل. فإذا كنت مثل معظم الناس فإنك لن 
us‏ الفشل؛ لأنه ght‏ صورتك ويُشوّهها بصورة Le‏ ولهذاء فأنت تجده مُحرجًا aly‏ 
ثم مُرعبًا لك. ومع ذلك. JAAN ŠZ‏ ضروريًا Lal‏ بل Lif‏ أساسًا للكثير مما تعلّمته 
ad ka-‏ القراءة. وركوب الدراجة الهوائيةء وقيادة السيارة, والسباحة؛ والتزلجء 
وعزف آلة موسيقية. فقد ركبّت المخاطر المحيطة بمحاولتك تعلّم هذه الأشياء- والكثير 
مق الأشياء الأخرى: مكل: les‏ لغتك Lasag «al‏ لغة أجنبية أيضّاء إضافة إلى قبولك 
i aeli‏ أن ن تقع فيها. 
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او تلسة: وتنزيق على قور شدرالك + Sal‏ الإبداعيء وقدرتك 2 أن تكون 
Baia‏ فإذا Gian Gis‏ المخاطر وت تخشى الفشل gla‏ ما تَحمّقه يكون أقل؛ وكذلك 
إبداعك. وبالمقابلء ]3 Eris‏ كيف fis‏ الفقل,يوصقة جز ءا ,ضر ورا ا pie‏ مقه فا 
عمليتي lal‏ والإبداع اكتشفت أنك أصبحت أكثر إتتاجية, Legg‏ أكثر إمتاعًا أيضًا: 
ولهذا ؛ تقبّل الفشل بدلا من تجتّبه. افشل ‏ مراحل عملك الأولى؛ وافشل غاليّاء وتقبّله 
بوصفة شوطًا امن شرو stil: Sify aLa‏ امنح الفشل فرصة» فما الذي ستخسره 


نتيجة ذلك؟ 


السرقة الإابداعية 


يدافع أوستين كليون 2012 Austin Kleon,‏ 2 كتابه اسرق كما الفنان Steal Like an Artist‏ 
عن سرقة الأفكار والمؤثرات حيثما وجدت أشياء تستحق السرقة. بنى كليون فرضيته هذه 
على أساس أنه لا يوجد ما يمكن 248 أصيلًا تمامّاء وأن كل ما هو جديد مشتق من شيء 
موجود أصلا. وعلى هذا :فلكي تكو ميدعًا؛ shel‏ على Le‏ تحية» واسرق منه: LAY‏ كما 
قال غوته: «مُجسَّدون ومُصنَّعون مما نحب». 


يمكنك اختيار cals‏ أو Glia‏ أو مخرج adel‏ أو مهندس معماريء أو فيلسوفء أو 
موسيقي معين؛ فهذا ليس Lage‏ ما دام إنجاز هذا الشخص يعني لك الكثير. ادرس ما 
Aas‏ من عمل؛ واحرص على أن تستوعبه جيدًا. ڈ ثم تابع طريقك لاكتشاف أسماء اثنين 
أو ثلاثة من الأشخاص الذين كان يَطْلكٌ أو ملك الأعلى يحبهم. ادرس هذه التأثيرات 
بالطريقة ة نفسها التي See‏ بها معرفتك و تقديرك للتأثيرالركيس؛ فبهذه الطريقة 
pages‏ جز امن eia‏ الإبد اعيين. سوف lags‏ هذا النسب لتفعيل تفكيرك 
الإبداعي؛ Mias‏ الإبداعي. 


رسم الفنان نورمان روكويل Norman Rockwell‏ لوحة سكاها الرسم الذاتي الثلاثي 
«Triple Self—Portrait‏ وضور Lesa‏ نفسه وهو يرسم شخصه 2 أثثاء نظره إلى المرآةء وعمد 
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إلى وضع رسوم ذاتية صغيرة الحجم على جانب الحواف العليا للوحته الزيتية -كانت 
صورًا شخصية 2 الواقع- لفنانين مشهورين أظهروا براعة استشائية 2 رسم أنفسهم: 
مثل: ألبريخت دورر» ورمبرانت فان رین» وفينسينت فان کوخ وبابلو بيكاسو. ويُعتقّد أنه 
وضع هذه الرسوم الذاتية الصغيرة لأنه رأى فيها مصدر إلهام لرسّمه الذاتي الثلاثي؛ إذ 
إنه A)‏ نفسه من سلالة هؤلاء الفنانين, فهم يُمتلون له (Slane‏ وملا يُحتذى به. وبالمثل» 
يمكنك أن تجد من add‏ مُثلك الأعلى: وتحتفي بهم » وتقلدهم::وتحاكي أعمالهم. 


Ley‏ تشعر بشيء من وخز الضمير عند نسخك أعمال الآخرين؛ ولكن حاول ألا تنوء 
تحت وطأة هذا الإحساس؛ فإحدى أكثر طرائق ق التعلّم والتعليم شيوعًا felt‏ 4 استنساخ 
ما يفعله الآخرون؛ وتقليد الطريقة التي يفعلونه بها. وقد سار على هذا المنوال الكتيبات 
التي تتناول عمليات التبادل التجاريء ولغة الخطابة التي كانت OAE‏ بهذا الأسلوب على 
امتداد قرون من الزمان. فعندما كان وليام شكسبير وجون ميلتون 2 القرنين السادس 
ans‏ مشر على التوالي- طالبين 2 المدرسة؛ نسخا كلمات وأعمالًا agsia‏ 
لتعرّف الكيفية التي تعمل بها هذه الكلمات» وكيف جرى تركيبهاً وصياغتهاء ثم كتبا 
أعمالهما oust‏ أسلوب هؤلاء الكتّاب. 


لا يقتصر النسخ والتقليد فقط على الفنانين والكتّاب؛ فالموسيقيون És‏ الأفلام 
ae‏ معدي سيت إذ بدا بيتهوفن تأليف سيمفونيات تشبه كثيرًا تلك 
التي Lyall‏ هايدن وموزارت» ثم أخذ يشق طريقًا مختلقًاء وبدأت موسيقاه تأخذ منحّى 
Gal‏ أي بدأت تشبهه هو atl rer GÍ‏ قد Baa‏ من موسيقيي aliyil‏ 
Ge OLS‏ فيهم Gol‏ هولي» وليتل ريتشارد» وجيري لي لويس» وات رت ٠‏ ثم 
استطاع هو وشريكه جون لينون أن WIS‏ إحدى أعظم الفرق الموسيقية وأكثرها تميّرًا 2 
العالم. 


2 مقابلة مع أحد منتجي الأفلام (فرانسیس فورد كوبولا الذي أنتج فيلمي العرّاب: 
وسفر الرؤيا الآن)ء قال ماكارتني: «نريدكم بدايةٌ أن تسرقوا منًا؛ لأنكم لا تستطيعون 
السرقة. سوف تأخذون ما نعطيكم إياه» ثم تضعون أصواتكم عليهء وتنسبونه إلى أنفسكم » 
وهكذا ستكتشفون أصواتكم» ثم تابع قائلًا: «لا تقلقوا بشأن ما إذا كان من المناسب لكم 
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أن تقترضوا أو تأخذوا أو تفعلوا شيئًا مثلما يفعل شخص آخر أنتم معجبون به لأن تلك 
هي الخطوة الأولىء وعليكم أنتم اتخاذ الخطوة الأولى». 


قال نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة كوبي براينت إنه كان يشاهد شرائط 
تسجيل للاعبين مشهورين من أجل استنساخ حركاتهم؛ لاعتقاده أن كل حركة 2 لعبة 
كرة السلة هي مشتقة من حركة سبقتهاء وأن أحد اللاعبين قد مارسها وظدها قبل ذلك: 
لكنه أشار إلى أنه لم يكن قادرًا على أداء الحركات نفسها التي كان يستنسخها من لاعبين 
آخرين؛ OY‏ جسده لم يكن يُشبه أجساد اللاعبين الذين كان يحاول تقليدهم. لقد شعر 
أن عليه اقتباس حركاتهم» فبداً بتقليدهم ومحاكاتهم» ثم أخذ يطؤر نقلاته الخاصة به. 
والآن؛ يوجد بعض اللاعبين الشباب الذين يقلّدون نقلات كوبي براينت على أرض ال ملعب. 


الجريمة الإبداعية 


AY‏ أنك سمعت بفيليب بيتيت Philippe Petit‏ الذي ارتبط dou!‏ بالعمل المغامر 
الذي تمثل 2 السير على سلك معدني يصل بين برجي كاتدرائية نوتردام 2 باريس 
عام 1971م» ثم برجي الأسلاك على جسر سيدني هاربر 2 أستراليا عام 1973م؛ وربّما 
سمعت أيضًا عن مشيته الأكثر شهرة على سلك معدني يربط بين برجي مركز التجارة 
العالمي عام 1974م. وكان بيتيت 2003م قد وصف 2 كتابه ارتق إلى السحاب Reach the‏ 
Clouds‏ -وكذلك الفيلم yisi‏ على جائز ة الأوسكار رجل على السلك Man on a Wire‏ 
المستقى من الكتاب- هذه الأعمال ا والإعداد الإبداعي لکل منها. والحقيقة أن ما 
فعله فيليب بيتيت بيتيت كان غير قانوني. تقنيّاء ٠‏ فإن ما قام به يمد جريمة Bids‏ للقوانين 
(لم تَفرّض عليه Gl‏ عقوية لقاء أفعاله تلك. فمثلاء cubed‏ بلدية مدينة نيويورك الطرف 
عندما سار على سلك معدني أمام الأطفال فوق بحيرة 2 حديقة سنترال بارك). 


وقد شرح بيتيت # كتابه الإبداع: الجريمة الكاملة Creativity: The Perfect Crime‏ كيف 
خطط أعماله المثيرةء ثم Ladi‏ ( السير على السلك المعدني) بكل جرأة وجسارة. وقد 
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أشار إلى أنه استخلص من هذه الأعمال مجموعة من المبادئ والإرشادات التي تصف 
طريقته الشخصية لعملية الإبداع» وأنه استعمل فكرة الجريمة بوصفها دلالة مجازية 
لعملية الإبداع. ثم عرض لجملة من المعتقدات والأساليب والممارسات التي ينصحنا 
باتباعهاء مثل: وجوب ÉS‏ الفوضى التي لا مفر منهاء والتي ترافق -بداية- Gl‏ جهد 
مبدع تقوم dy‏ وعدم المبالغة 2 التخطيط أو التوقعات Gb‏ يكون كل شيء واضحًا أمام 
ناظريك منذ البداية, وتعلّم الصبر على الفوضىء» وعدم بدء العمل بمحاولة فرض نظام 
على ما تفعله؛ والانتظار حتى يبدأ هذا النظام يتشكل ولو ببطء شديدء ولكن من دون أي 


ضغط. راقب وانتظر بصبر وكثير من المثابرة. 


توجد نصيحة أخرى fed‏ 2 إيجاد نوع من جو الإلحاح والاستعجال لإنجاز مشروعك 
الإبداعي. Lut‏ العمل 2 المشروع حالاء ولا تنتظر اكتمال الشروط والظروف المناسبة 
لكي تبدأ العمل. ضع جدولًا زمنيًا لما تعتزم القيام به» وللخطوات الصغيرة التي يتعيّن 
عليك فعلها بك أثناء تطور العملية. GST‏ خريطة عامة بحيث تكون مرنةًء ودليأا إرشاديًا 
ye‏ لتحقيق الهدف الإبداعي الذي تسعى إليه. إذا تطلّب الأمر تغيير الخريطة وتعديل 
جدولك الزمني فافعل ذلك من تردد أو وجل ولكن حاول داتمًا الالتزام he‏ جدول زمني 
تضعه لنفسك» حتى لو ÍS‏ تعلم بوجود بعض العقبات والمعوقات والتأخير. فكل ما عليك 
فعله هو متابعة الحركة صوب الهدف الذي تصبو إلى تحقيقه بغض النظر عن بطء هذه 
الحركة أو سرعتها. 

أخيرراء يقترح الكاتب أن تفعل ثلاثة أشياء -بغض النظر عن طبيعة مشروعك 
الإبداعي؛ سواء كان تصميم منتج: أو السير على سلك معدني» أو تخطيط عرض 
تقديميء أو الإعداد ALLEL‏ توظيف- هي: تفر de pat tage‏ مارس» أعد المحاولة, 


000 e 
تمثل الفكرة.‎ sel الزيارةء تخيّل مَرَّهَ أخرىء‎ sel كرّر الفعل؛‎ 
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الأسئلة الابداعية 


يتضمن التفكير الفاعل طرح الأسئلة: ولكن نوع الأسئلة هو أمر مهم ilia‏ تمامًا مثل 
الطرائق التي تفضي بها الأسئلة المبدئية إلى أسئلة أخرى مرتبطة بها. فالأسئلة الجيدة 
ترجه التفكين وتٌشجّم الأستحصاء وتفتحة ذهتك التوقع احتمالات كم تخ على يالك, 
فضلًا عن صوغ أسئلة مفيدة فاعلة نحي الفضول لديك وتحفز إلى SGM‏ وتثير 
الخيال. l‏ 


فما ملامح الأسئلة الجيدة5 الأسئلة الجيدة هي أسئلة توحي بنهايات مفتوحة؛ إذ 
تفتح الباب على مصراعيه abel‏ جملة من الإجابات: لا إجابة واحدة فقط» وهي تساعد 
على استحضار أسثلة أخرى. فالأسئلة الجيدة تتجاوز نفسهاء وتفضي إلى إجابات غنية 
متنوعة. يمكنك الحكم على سؤال ما fhi‏ على أنواع الإجابات التي يستثيرها. والأسئلة 
الجيدة هي نقطة الانطلاق الرئيسة للتفكير؛ فهي Sod‏ وتثيرء وتستفز. 


يصف نيل بوستمان 1995 Neil Postman,‏ الصورة 2 كتابه غاية التعليم The End of‏ 


Education‏ على النحو الآتي: «إن قيمة I‏ سؤال محكوم بغنى الإجابات التي يؤدي إليها 
ودقتهاء وكذلك جودةالأسئلة التي يستثيرها وعددها» 


وهذه بعض الأمثلة على الأسئلة التي تتفق وهذه المعايير: 


٠‏ ما الذي نعنيه بكلمة الواقع5 هل يختلف الواقع البيولوجي عن الواقع التاريخي أو 
الواقع الرياضي؟ هل يمكن للوقائع أن تتغيرة هل يمكن لما كان يعد واقعًا يومًا ما أن 
تترّع منه هذه الصفة؛ ويثبت أنه لم يعد كذلك؟ 

٠‏ ما العلاقة بين الواقع والحقيقة؟ كيف يمكنك بدء الإجابة عن هذا السؤال؟ 

٠‏ كيف يجب تدريس مادة العلوم 2 منهاج المرحلة الثانوية؟ كم عدد مباحث العلوم 
التي يجب أن يتضهتها ها9 ما الحرتيب ple ll‏ ذلك5 إلى أي مدى يجب 
دمج هذه المباحث بعضها ‏ بعض؟ إلى أي مدى يجب الدمج بين تدريس العلوم 
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وتدريس التكنولوجياء وبين تدريس العلوم وتدريس مباحث أخرى؟ ما هذه المباحث؟ 
لماذا؟ 

© هل Aad‏ التاريخ Lele‏ من العلوم5 هل الرقص لغة5 ما القديس؟ ما الذي يمكن أن PAA‏ 
تجربة؟ كيف يمكنك الإجابة عن هذه الأسئلة؟ 

٠‏ كيف توصّلت إلى معرفة ما تعرفه الآن؟ كيف يمكنك تعويض النقص الناجم عن 


محدودية العقل» وعدم دقة الإحساس. ومصداقية ما تقرأ وما تسمع؟ 


LES ويمكن وصفة يالفن‎ AEs مهازة‎ SG] مقيدة‎ Wal pets أن القدرب على‎ tal 
وكلما كانت أسئلتك أفضل ازدادت فرصك 2 تطوير قدرتك على التفكير الناقد والتفكير‎ 
الإبداعي؛ وذلك أن طرح الأسئلة هو عنصر رئيس 2 عملية التفكير كلها.‎ 


أشار جيف داير وآخرون. 2011, Jeff Dyer, Hal Gregersen, and Clayton M. Christensen‏ 
OLS 2‏ الحمض النووي للميدع The Innovator’s DNA‏ إلى ol‏ المبدعين يستخدمون 
بصووة استيادية رة LES‏ کی من الأسئلة لاكتشاف ما جرى تجاهله فيما مضى: 
وأنهم قد يطرحون أسئلة على نمط: ما الذي فقسب ۹425 وذلك من dei‏ الوصول إلى 
أصل المشكلات. فبدلا من طرح سؤال مثل: كيف لي أن أبني أء cs gh‏ أو Se‏ يمكنك أن 

i 0 اع‎ e s 0 3 s 
أو: لماذا |ء اوب» او ج. ليس لها التاثير نفسه‎ zaal تسأل: ما الذي يحدث لكل من:‎ 
الذي نرغب؟‎ 


بوجه ale‏ ء يمكن تطبيق هذه الأسئلة الشاملة على أسئلة تبد تبدأ بسؤال مثل: لماذا لا تعمل 
دعامة القلب بصورة Sal‏ وصولًا إلى سؤال مثل: لماذا لا يرقى مشروعك إلى ما هو 
مأمول Saia‏ أو سؤال مثل: لماذا لا يفضي عملك اليومي إلى النتائج التي كنت تتوقعها؟. 
وصولًا إلى سؤال مثل: لماذا أصبحت علاقتك بصديقك أو زوجتك أو مديرك دون المستوى 
الذئ قرغباة: ويرى مولو الكتاب أنك حين plat‏ كيف تطرح أسئلة فاعلة (أي أسئلة 
Gol bast‏ ردا صلة) فإنك: حقيقة تگون قد žie‏ نقسك get SS‏ کیت 
تستمر ‏ عملية التعلّم. 
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يعد طرح الأسئلة حجر الزاوية ‏ عملية الإبداع؛ إنه المحرك الإبداعي للسلوكات 
الإبداعية. ajig‏ الكاتبان هال غريغرسون:؛ وكليتون كريستنسين 8 Hal Gregersen‏ 
Clayton M. Christensen‏ بين ما يطلقان عليه اسم الأسئلة الوصفية مثل: ما الذي...5, 
والأسئلة الخلافية مثل: ماذا لو...5» حيث يتبنى الكاتبان هذين النوعين من الأسئلة 
بصورة متكررة للتعريف بما هو حاصل الآن (وكيف حصل على هذا النحو)؛ وما يمكن 
basri‏ مسق اود 


يهدف طرح الأسئلة الوصفية إلى التوصّل إلى فهم أعمق لسؤال: ما الذي...9؛ وذلك 
أن الأسئلة التقليدية ذات طابع التحقيق الصحفي مثل: مَنْ..5» وماذا...5: ومتى...5. 
Sali‏ ويف ا5ا مهن أشبه برزاقمة العمل بالنسة إلى MENA‏ الوصفية ÉI‏ 
الأسئلة الخلافية فإنها تميل إلى نمط: لماذا...5 ولم لا...5» وتتضمن أيضًا سؤالا مثل: 
ماذا لى..؟ 1 


يرى الكاتبان أن من المهم استخدام هذه الأسئلة» ولا سيما تلك التي تنتمي إلى نمط 
لماذا...5: ويوصيان باستخدام سلسلة من أسئلة هذا النمط أكثر بمقدار خمسة أضعاف 
من غيرهاء وذلك للكشف عن حلقات الروابط السببية الى shad‏ المراحل أو العمليات 
التي تظهر بوساطتها الأشياء على صورتها الحالية مُؤكدين أن الإلحاح على استخدام 
هذا النمط من الأسئلة يفضي بصورة طبيعية إلى أسئلة. مثل: لم لا...5: وماذا B Singh‏ 
حين أن استخدام أسئلة لماذا...؟ المتعددة يفضي إلى الانتقال من الوضع الوظيفي إلى 
الوضع BDL‏ أي من التفسير إلى الإبداع. 
وهذه بعض الإستراتيجيات التي يوصيان بها: 
٠‏ شارك 4# جلسات حراك ذهني لا يسمح فيها إلا بطرح الأسئلة بصورة جماعية 2 
إطار عملية التفكير التي تتضمن طرح مشكلة. لا يسمح 2 هذه المرحلة بتقديم Gl‏ 


حلول أوتفسيرات. وإنما يكتفى بطرح الأسئلةء بحيث يتراوح مجموعها بين )40-50( 
سؤالا. اكتب الأسئلة 2 جدول أو على اللوح بحيث يمكن للجميع مشاهدتها بوضوح, 
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واعمل بعد جمع الأسئلة كلها على ترتيبها بحسب الأولوية. اختر أكثر المجالات التي 
تناولتها هذه الأسئلة والتي كانت أكثر 5151 للاهتمام والنقاش والتحليل والتقويم. 

٠‏ ارسم لنفسك إطارًا ذهنيًا يقوم على التساؤل. يمكنك استخدام الطريقة التي تقو 
على تحديد عدد المشكلات الرئيسة بصورة تقاريرء ثم صياغة التقارير بصورة 
أسئلة. اعلم أن هذا امزاج الاستفهامي ينفتح على المشكلات» ويحفز إلى الاهتمام 
باحتمالية التفكير. إضافة إلى تشجيع الاستجابات الفاعلة للمشكلات» وحلولها 
المقترحة. 

٠‏ احتفظ بدفتر ملاحظات دون فيه هذه الأسئلة لكي تتأمّلها يوميّاء واعمل بعد أن 
تجمع LES‏ معينًا من الأسئلة على تحليلها من أجل التدقيق 2 الأنماط الشائعة ونماذج 
الأسئلة. حدّد هذه النماذج التي تفضي إلى رؤى غير متوقعة؛ وتذكر أن هذه الأسئلة 

هي التي fh‏ تحديًا للفرضيات السائناة: وتسظيز المشاعر الجامحة: وتسكؤلك Atal‏ 

eal 
طرائق طرح الأسئلة‎ 

تتضمن إحدى الطرق الفاعلة لطرح الأسئلة مجموعة من إستراتيجيات الاستيضاح 
التي cub‏ بالتعاون مع برنامج صفر Project Zero‏ 2 جامعة هارفارد؛ وهو مبادرة 
شاملة تهدف إلى تحسين عمليتي التعلّم والتعليم: مع إيلاء التفكير الناقد والتفكير 
الإبداعي أهمية خاصة. يؤكد أحد جوانب البرنامج (التفكير المرئي) ضرورة استخدام 
طرائق التفكير المرتبطة بأربعة من JN‏ التي تتأف منها جوانب التفكير, « وهي: الفهم. 
والحقيقة, والعد الة. وعملية الإبداع. ورز OUI‏ من طرائق التفكير المرئي على التفكير 
بهدف الفهم: انظر, وفكرء وتساءل؛ ثم: spay «Sa‏ واستقص. 


ag‏ الجزء الأول من طريقة التفكير هذه (أي: انظرء «Sing‏ وتساءل) مفيدًا 2 مجال 
التفكير 2 الفنون البصرية والصور تحديدًا. عند استخدام هذه الطريقةء فإنك تسأل 
نفسك: : ما الذي أراه؟ ثم تمضي بعض الوقت éig‏ تنظر؛ كيكبي giaa pk al‏ مما 
قد تلاحظه؛ ثم تتبع ذلك بسؤال: فيح أفكر بخص ونما راہ 2 هذه الحال» SEES‏ 
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2 منظورك» أو موقفك حيال ما تشاهده. يتبع هذه الأفكار الأولية سؤال إضا2 آخر: 
we‏ أتساءل حين أنعم النظر 2 هذا الشيء؟ أنتَ هنا تطلق العنان لعقلك لكي يتنقل بين 
الأفكار التي تتوارد تباعًا ag E‏ السؤال لآ el sags‏ صا وتوسهاواشجاكيا 
هو حال السؤال AIST lol‏ قد يرتقي بذهنك المتسائل والمتنقل إلى روابط ورؤى أخرى 

Bes 


puss الجزء الثاني من طريقة التفكير (أي: فكن وتیل « واستقص) فإنه‎ LE 
الطريقة فاعمل أولا على النظر‎ ode ]ذا استخدمت‎ Lise أكقر‎ Sail عملية‎ Jan! 
فيما تعتقد أنك تعرفه عن شيءء أو قضيةء » أو موضوع» > أو مشكلة ما. وهذا أشبه بعملية‎ 
التي درد إلى ذهنك‎ AA E الجرد. بعدئذء اسان تقسك عن التجاتب ار‎ 
بخصوصهاة ما الذي لا تفهمه؟ ما الذي يحتمل أن يكون مثيرًا للتشويش؟ أخيرًاء ابحث‎ 
الطريقة المثلى التي يمكنك بوساطتها استقصاء هذا الشيء أو القضية: أو الموضوع؛ أو‎ 2 
المشكلة بصورة أعمق. ابحث أيضًا 2 مسألة توسيع دائرة تفكيرك واستيعابك وتعميقها.‎ 
Ron Ritchhart, Mark Church, and أشار رون شنايدرء ومارك تشيرشء وكارن موريسون‎ 
التفكير‎ Jae إلى هذه الطريقة ب2 التفكيرء وذكرا أمثلة عليها 2 كتاب‎ Karin Morrison 
-Making Thinking Visible مرئيًا‎ 


يلخص الجدول (3-2) الطرق المهمة لتطوير الإبداع لديك. 
الجدول (3-2): تعزيز مَلَكة الإبداع. 


العادة الإبداعية: تويلا ثارب. 
الثقة الإبداعية: توم وديفيد كيلي. 
السرقة الإبداعية: أوستين كليون. 
الجريمة الإبداعية: فيليب بيتيت. 
الأسئلة الإبداعية: نيل بوستمان. 

الأسئلة الإثرائية: جيف داير وآخرون. 


طرائق طرح الأسئلة: رون ريتشهارت وآخرون. 
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تطسقات 


eb 1-2‏ لكل مما يأتي ثلاثة شروحات أو طرق بديلة: 
٠‏ ثني السائقين عن قيادة مركباتهم صوب مركز المدينة. 
٠‏ حفز الناس إلى تقديم تبرعات لمصاحة الأعمال الخيرية. 
٠‏ طريقة التعامل مع paih‏ 2 المدرسة. 
o‏ حفز اتطلاب إلى الجد:والاجتهاد ف المدرسة, 


إفجأ اعمال التنروعات ‏ الوآعين الح دة 


2-2 ضع لنفسك مجموعة من البدائل تتعلق بأحد الموضوعات الآتية: 
٠‏ تحسين راتبك» توفير SLM‏ فقدان الوزن زيادة عدد المواد التي تقرؤهاء أو 


٠‏ عدد التمرينات التي تمارسها. 


3-2 فكر ‏ الكيفية التي fled‏ فيها التناقضات الآتية العلاقات المعكوسة: 
٠‏ لكي تنقذ حياتك؛ يتعيّن عليك أن تفقدها أولا. 
* لكي تنهض؛ oai‏ عليك gh‏ أن تسقط. 


٠‏ لكي تكون متبوعًا؛ يتعيّن عليك أولا أن تكون تابعًا. 


4-2 اختر واحدًا من الأحوال AGW‏ مما نطلق عليه اسم المنطق العام: ثم اعكسه: 
مثال: إذا كان يوجد شيء ما يستحق أن تقوم به haii‏ أن تقوم به على نحو جيد. 
ولكن؛ لا بأس إذا لم تقم به بصورة مرضية؛ ولو2 بادئ الأمر على أقل تقدير. 
i‏ إذا كلْتَ مصرًا على أدائه على الوجه الأكمل Lady‏ لن يتسنَّى لك القيام به 
أبدًا. فالقلق الذي ينتابك بخصوص ضرورة أن تفعل شيفًا على نحو حسن قد 
يمنعك من الانطلاق خارج نطاق حدودك» ويجعلك تحاول عمل أشياء جديدة ق 
لاتجيد فعلها ‏ البداية. 
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٠‏ الصبر فضيلة. 
o‏ الفجلة التدامة 


© قن زاق gull‏ مات Loa‏ 


قارح کیت يعمل كل إخصاب alto‏ .زعا یات ail)‏ إلا يهدف کل من 
التناظرات الآتية5) : 
© المدرسة بوصفها مصدرًا للتسلية. 
lie Beala dual ©‏ يشبه Jauti‏ 
٠‏ التسوق بوصفه صورة من صور الإدمان. 
٠‏ التسوق بوصفه مكانًا للقاءات الاجتماعية. 
٠‏ ارتياد دور السينما بوصفها صورة من صور الهروب. 
٠‏ ارتياد دور السينما بوصفها نوعًا من أنواع الانفتاح الفكري. 
٠‏ العمل بوصفه صورة من صور اللهو الهادف. 
© العمل بوصفة إنجازا لأحن الالتزامات: 
٠‏ الزواج بوصفه شراكة. 
٠‏ الزواج بوصفه مغامرة. 
6-2 حؤل انتباهك لحل مشكلة وردت 2 القصة الآتية التي قد نجدها 2 كتاب إدوارد 
دو بونو 1968 Edward, de Bono‏ التفكير الجديد :New Thinking‏ 
كان oll‏ التجان Ligue‏ بميلغ مخ المال a‏ المرابين» وكان:هذا المرابي Ua‏ بابنة 
التاجر الجميلة: عرض المرابي على التاجر إلفاء الديّخ.شريظة أن يواقق .علي الزواج 
بابنته. تاركًا الظروف هي التي تَمَرّر إذا كان 558% لهذا الأمر أن يحدث أم لا. اقترح 
i . $‏ 
المرابي وضع حصاة سوداء وأخرى بيضاء 2 كيس فارغ؛ على أن تضع الفتاة يدها داخل 
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الكيس» وتأخذ إحدى الحصاتين. فإذا أخرجت الحصاة السوداء فهذا يعني أن عليها 
أن تصبح ting)‏ ويُلفى الديّن. LE‏ إذا أخرجت الحصاة البيضاء فإنها ستبقى ع دار 
s a 2 s > s‏ 
أبيهاء Lay‏ الديّن أيضًا. عندما وافق التاجر على العرض انحنى المرابي نحو الأرض 
لياتقط حصاتين ويضعهما 4 الكيس. لاحظت الفتاة أنه التقط حصاتين سوداوين بدلا 
من حصاة سوداء وأخرى بيضاء. وبعد أن وضعهما 2 الكيسء طلب التاجر إلى ابنته 
ae |‏ % $2 3 2 
أن تخرج واحدة منهما؛ إذ سيتقرر مصير زواجها من المرابي ومصير Lastly‏ بناء على 
ذلك» فماذا عليها أن تفعل؟ 


7-2 اختر Éag‏ ما من اليوم (الصباح» الظهرء المساء)ء وارصد فيه عدد المرات 
التي تسمع فيها الناس وهم يتلفظون بعبارات سلبيةء وعدد Cy‏ ينكرون أفكارًاء 
Elly‏ واحتمالات: أو يرفضونها. لاحظ أيضًا كم 354 laa‏ ذلك. اختر -على 
الأقل- واحدة من هذه المناسبات» وانظر 4 احتمال أن يكون واحد مما أنكرّته 
أو رفضته ممكنًا. دع جانيًا -للحظة-الاحتمالات غير الواعدة: ثم انظر 2 بعض 
الاحتمالات التي قد تتحقق فيها. أجر بعض التعديلات» مُستخدمًا إستراتيجيات 
التفكير الإبداعي الأخرى» مثل: مجموعة البدائلء وعكس العلاقات» واستخدام 
pla Lint!‏ « وتحويل الاثتياف 


8-2 اختر أحد الجوانب 2 محيط عملك أو منزلك الذي ترغب 2 تطويره. استعمل 
إستراتيجية سكامبر للتوصّل إلى أفكار تساعد على تحسين هذا الجانب أو 
ذاك. قد ترغب 2 تطبيق هذا الأسلوب على أحد المنتجات أو الخدمات المتوافرة 
أساسًاء مثل: قارئ الكتب الإلكترونية: أو إيصال البريد» أو اجتماعات القسم» أو 
التطوير المهني. 


9-2 اختر واحدة من الإستراتيجيات الخمس التي عرضت لها تاويلا ثارب لتطوير 
العادة الإبداعية. Sb‏ 2 كيفية تطبيق مقترحاتها بهذا الخصوص اقتباسها؛ بغية 
تطوير إمكاناتك الإبداعية بصورة أكثر اكتمالا: العادات (الطقوس)؛ والحمض 
النووي الإبداعيء والذاكرة: والصندوقء والكشط. 
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10-2 إلى Gd‏ مدى تشعر أنك أسآت إلى نفسك بتبنيك Ayb GUN‏ شكير ثايتة 
بخصوص قدراتك» Ley‏ 2 ذلك قدراتك الإبداعية؟ إلى Col‏ مدى EAS‏ متفائلًا؟ 
هل تعتقد أن ما اقترحه طوم وديفيد كيلي 2013م مفيد لإمكاناتك الإبداعية؟ al‏ 
هذه المقترحات ترى أنها واعدة أكثرة لماذا؟ 


11-2 أي الطرائق الثلاث 2 مجال التفكير الإبداعي (سكامبر » الطبائع الإبداعية, 
الثقة الإبداعية) تعتقد أن استخدامها سيْحقّق لك أفضل النتائجة SUL,‏ 


12-2 أعط مثالا على موقف (اجتماع مفاجئء أو مواجهة بمحض المصادفة أو ارتباط 
غير مخطط له) أثر بے تفكيرك بصورة جديدة؛ أي منحك قناعة أنك يمكن أن 
تفيد منه؛ أو ربّما ساعدك على حل مشكلة ماء أو إيجاد طريقة جديدة لإحدى 
المشكلات. 


18-2 ها رد شلف على قصبوحة ارقن كليوة بخصوض فكرة السرقة؟ إلى Gi‏ مدى 
تتفق وفرانسيس فورد كوبولا بخصوص نصيحته المتعلقة بكيفية بدء مشروع 
مبدع جدید؟ 

14-2 ما الشيء الذي تعتقد أنه أكثر فائدة لك» وإثارة للاهتمام» ومدعاة للإعجاب 2 
النصيحة التي قدّمها فيليب بيت بیتیت؟ لماذا؟ 


15-2 8 الأسئلة التي طرحها نيل بوستمان لفتت انتباهك أكثر؟ لماذا؟ كيف تبدأ 
الإجابة عنها؟ 


16-2 ما الطرق المطروحة 2 GUS‏ الحمض النووي للمبدع التي أثارت اهتمامك 
أكثر من غيرها؟ WSU‏ كيف يمكنك تطبيق هذه الطريقة الاستفسارية على 
مشروع معين» أو مهمة تعمل على إنجازهاء أو ستنجزها 2 المستقبل القريب؟ 


17-2 استخدم أحد التمرينات الواردة ‏ مشروع الصفر 2 تأمّل أحد الموضوعات 


الآتية: 


s‏ الرسم؛ التصويرء النحت. العمل المعماري. 
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٠‏ عند كتابة قصيدة؛ أو قصة. أو روايةء أو Aim pase‏ أوفيلم سينمائي. 

»* عند اكتشاف شيء ما 2 حقل العلوم أو الرياضيات. 

٠‏ عند كتابة بحث عن شخصية تاريخية أو حدث تاريخيء أو مشكلة دينية أو فلسفيةء 
أو عمل موسيقي أو مسرحيء أو مادة إعلانية أو إعلان تجاريء أو عرض تلفزيوني» 
أو Gl‏ نمط أدبي أو فني» أو i‏ فكرة أو نظرية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. 
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الفصل البيني الثاني : تعزيز الفضول 


fied‏ الفضول قوة دفع 2 عمليتي التفكير والتعلم؛ فالأطفال فضوليون بطيعهم؛ « وهذا 
يعني أن فضولهم هوما يدهع بهم إلى الاستمرار ب Laf hla‏ بالنسبة إلى البالغين 
Saha‏ الفضول عاملا مُحرَّضًا limh‏ يُعرّز من تطورهم الشخصي والمهني. فبزيادة حدود 
فضولك» يمكنك أن تجعل أطر معرفتك أكثر اتساعًاء فضلا عن توسيع دائرة تجربتك» 
فتصبح أكثر إثارة لاهتمام كل من حولك. 


النقلة الأولى 2 التفكير الإبداعي تبدأ بالفضول؛ أي عند السؤال عن السبب الذي 
يجعل أمرًا ما يبدو على هذه الشاكلة أو تلك؛ أو كيف حدثت الأمور على هذا النحو؛ أو 
ماذا يمكن أن يحدث لو أمكن القيام بشيء آخر. 


كيف يمكن أن Jaa‏ الصوثٌ إلى مسافات بعيدة؟ كيف يمكن توزيع الكتب والمجلات 
والصحف و نشر ها إلكترونيًا؟ كيف يمكن للإنسان أن يدور حول كوكب الأرض. أو أن 
يحط على سطح القمر؟ كيف يمكن وضع do‏ لمرض شال الأطفال؟ كيف يمكن معالجة 
الملاريا ومرض السل؟ 


east‏ إيان ليزلي lan Leslie‏ 2 كتابه الفضوثي Curious‏ كيف أن الفضول S‏ أساسًا 
للتفكير الراقي» ولا سيما التفكير الإبداعي. وهو يرى أنه -إضافةً إلى رغبة الإنسان 2 
إشباع حاجته إلى الطعام والجنس والمأوى- يوجد دافع رابع هو الفضول الذي يميّز البشر 
من الكائنات الأخرى جميعهاء ومن الحاسوب أيضًا. صحيح أن أجهزة الحاسوب تتصف 
بالذكاءء بيد أنها ليست فضوليّة. البشر فقط هم الفضوليون. 

يعتقد ليزلي 2014م أن المتعلمين الفضوليين يتمد دون أفقيًا وعموديًا؛ إنهم أشبه بالقنافذ 
التي تعرف الأعماق جيدًا. إنهم أيضًا كالثعالب التي تعرف الكثير من الأشياء المختلفة. 
coy Sl dS Sad bal‏ زالقريدة عن التعووالارتقاء بالاصطفاء الطبيعي 1584 
على طريقة القنفذء لكنه كان 2 الوقت نفسه أشبه ما يكون بالثعلب؛ فقد دفعه فضوله 
أيضًا لكي يكون قارمًا Legs‏ للكثير من الموضوعات. وكانت قراءة داروين لما كتبه توماس 
مالتوس عن النمو السكاني هي ما حفزت تفكيره إلى دراسة مختلف أنواع المخلوقات 
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التي تتنافس من أجل التحكم 2 الموارد» والتي قادته إلى الفكرة التي لمعت له بخصوص 
الطريقة المثلى لضمان بقاتها. 


Legale‏ أفضل: أن تكون لدى المرء معرفة عميقة بموضوع كبير (أي أن تكون لديه خبرة 
2 أحد الحقول المعرفية) ؛ أم يكون Lalla’‏ على الكثير من الموضوعات Z‏ مجالات معرفية 
متعددة ومتنوعة؟ الإجابة عن هذا السؤال هي غالبًا لا هذا ولا ذاك؛ فكلتا الطريقتين 
للمعرفة قيّمة جدًا ولا شك ومن الجدير بالذكر أن الفضول الذي يدفع إلى lal‏ باتجاه 
العمق على طريقة القنفذ js‏ أيضًا إلى المعرفة العريضة الأفقية التي يتمتع بها الثعلب. 
فأرباب العمل اليوم يرغبون 2 استخدام أشخاص يتمتعون بمعرفة مُحدّدة وخبرة طويلة, 
لكنهم أيضًا يرغبون ذ التعاقد مع من لديهم مُلّكة التعلم ريما ممن يستطيمون التكيف 
والمشاركة مع أشخاص آخرين يتمتعون بمعارف متنوعة ومتعددة. فهم بهذا المعنى بحاجة 
إلى قنافذ وثعالب؛ إنهم يبحثون عن عمال يتمتعون بمعرفة على صورة حرق ۲ء وذلك أن 
الجانب العمودي من الحرف يرمز إلى المعرفة العميقة؛ والجانب الأفقي منه يرمز إلى 
المعرفة الأفقية الواسعة. 


2 الفضول أساس الإبداع pally‏ فالعقول التي لا ÅS‏ عن طرح الأسئلة عند أفراد 
nish Sie‏ بدي > gb Lite‏ أهمية الفضول ليس مردها فقط قدرته 

ثقة على تحقيق الكثير من الإنجازات» وإنما بقيمته الخارجية؛ فهو ينجز ويحيي 
فيك ما يجعلك تشعر بقيمة أكبر تجاه ذاتك وتجاه الآخرين أيضا. وعلى هذاء Este‏ 
الذي تختار أن تكون فضوليًا أولا. ولكن: إذا كان الفضول يثري رؤية المرء فكريًا وثقافيّاء 
YI Lala‏ تختار أن كون فصوليًا؟ 

الفضول هو ما gas‏ ليوناردو دو فينشي إلى طرح تساؤلاته. لقد كانت مفتونًا بالكثير 
هق سظاهن Stunt)‏ وأظلهين útat‏ كبيرًا بالعالمين البشري والطبيعي. وقد وصف 
السير كينيث كلارك 1989 Sir Kenneth Clark,‏ ليوناردو بأنه أكثر الناس فضولا 2 تاريخ 
البشرية؛ لقندقاذه اهتمامه إلى مسجالات عدّةمذل: بنيةالإتسان القشريحية::والهتدسة: 
والجيولوجياء ANg‏ وطيران العصافيرء والنباتات» وبيولوجيا الحيوانء والبصريات: 
والهيدروليات علم السوائل المتحركة؛ والفنون: والعمارة: والموسيقى. 
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وقد كان الدافع الأهم لفضول ليوناردو الشديد هو عطشه الشديد للمعرفة؛ إذ كتب 
335 «يصدأ الحديد بسبب عدم الاستعمال» ويفقد الماء الآسن نقاءه؛ ويتجمد ‏ الجو 
الشديد البرودة؛ وهذا ما يحدث تحديدًا للعقل الذي يرتشف منه الخمول كل نشاطه». 
فممارسة الفضول åy‏ على عضلاتك العقلية مفتولة قوية. لقد أكد ليوناردو أثنا نعشق 
الأشياء التي تتعلمها ؛ إذ «يولد الحب العظيم من المعرفة العظيمة» كما قال. 


يبدأ الفضول بطرح الأسئلةء أعني الأسئلة المفيدة والمنتجة؛ أي الأسئلة التي تقود إلى 
أسئلة أخرى. إنها الأسئلة الصحيحة الي تُحَفْق إلى التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 
الناجح. ome‏ مايكل غيلب 2000 Michael Gelb,‏ 2 كتابه عن ليوناردو دو فينشي طرح 
أسئلة معقد ة (أسئلة تتسبّب ب إثارة مشكلات, أو pat‏ متلقيها بالضيق): أو -على 
الأقل- أسئلة تستفز التفكيرء مثل: لماذا AA‏ هذا الموضوع مشكلة؟ لماذا حدث الأمر بهذه 
الطريقةة مَّن قال إن علينا أن نقوم بهذا الأمر على هذا النحوة بوجه ale‏ فإن الأسئلة 
التي تبدأ ب: ماذا og!‏ وكيف. ولماذاء ولم لاء تميل إلى تحفيز نمط جديد من التفكير. 


GI a‏ الأزواج الآثية ums‏ أنه مُفكر على طريقة القنافت: Lely‏ مُفكر على طريقة 
الثعالب: أرسطو وأفلاطون؛ شكسبير ومیلتون. جورج دبليو بوش وبيل كلينتون؛ 
ستيف وزنياك وستيف Sage‏ 

2. طوّر مجموعة من الأسئلة )20-10 سؤالا) لموضوع يثير اهتمامك» أو تشعر أنه مهم 
لك. انظر إلى أي اتجاه قد يقودك فضولك. ابدأ التفكير ببعض الإجابات لخمسة 
من هذه الأسئلة. 1 

3. ما أكثر الأسئلة صعوبة سألتها 2 حياتك؟ ما أكثر الأسئلة الموجهة إليك صعوبة؟ 
كيف lel‏ عن نوعي الأسئلة الآنف ذكرها؟ ما النتائج التي توصَلَتَ إليها؟ 


المرا اجع 
Clark, Sir Kenneth. 1989. Leonardo da Vinct. New York: Penguin.‏ 
Gelb, Michael. 2000. How to Think Like Leonardo da Vinci. New York:‏ 
Dell.‏ 
Leslie, Ian. 2014. Curious. New York: Basic Books.‏ 





الجزء الثاني 


ممارسة التفكير الناقد والتفكيرالابداعي 





ثالثًا : كيف تصبح مفكرًا ناقدًا ومبدعا؟ 





الشكل (1-3): وجهان متقابلان. 


«أفكارنا هي التي تُشكاناء نحن مرآة للطريقة التي تفكر فيهاء. 


بوذا 


Lesion‏ يفكر العقل فهذا يعني أنه يتحدث إلى ذاته» 
dsb dal‏ 


«العقل المنطقي خادم أمين: والعقل العاطفي هدية مقدسة». 
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كيف تصبح مُفْكَرًا ناقدًا؟ 


كيف تستطيع تطوير مهاراتك 2 التفكير الناقد؟ ما الذي يتعيّن عليك فعله بانتظام 


ومثابرة لتصبح مُفكرًا ناقدّاة يمكنك تطوير الخصائص العقلية الآتية التي أشار إليها 
ريتشارد بول وليندا إيلدار 2009 Richard Paul & Linda Elder,‏ 2 كتاب الدليل الموجز 


Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts and للتفكير الناقد: مفاهيم وأدوات‎ 


Tools. 


النزاهة العقلية: للنزاهة العقلية علاقة LVL‏ وبمواجهة الحقائق LS‏ هيء 
وليس كما يحلو لك» أو تتمنى أن تراها. وهي تشمل الالتزام بمعايير صارمة للأدلة 
والبراهين؛ سواء اساي الب را 

التواضع الفكري: ality seat‏ أن تمقرف أن المعرفة تكون غاليًا معقدة: وأن 
القضايا هي أيضًا hS‏ تلزن الاريك 
ولهذاء فإن التواضع 2 المسائل العقلية يوجب LIS G‏ عن العجرفة والتقوقع حول 
الذات» والإقرار بمحدودية معرفتك. 

روح المثابرة العقلية: يقصد بذلك الإصرار على طرح المشكلات المستعصية والأسئلة 
لمعقدة الشائكةء وعدم الاستسلام عند مواجهة إحدى المشكلات العصية على الحل 
السريع والسهل؛ إنها تتطلّب امتلاك روح المثابرة B‏ مواجهة التشويش والإحباط: 
والرغبة والاستعداد للعمل مدة طويلة 2 ظروف وأحوال تزخر بالكثير من التحديات 
المعقدة. 

الشجاعة العقلية: يتطلّب مثك هذا النوع من الشجاعة الالتزام بأفكارك؛ وبالأدلة 
التي 555 معتقداتك» حتى 2 حال لم تحظ هذه الأفكار والمعتقدات بالإيجابية 
والقبول من المجتمع المحيط بك» ونالت ab ad‏ من المؤيدين فحسب» وحتى عندما 
لا تمش إلا haya GL‏ خاصًا بك وحدك. زهي سط مك LEN‏ الاعتراف بالأفكار 
المتناقضةء حتى لو كانت غير مريحة لك» أو اختلفت عن أفكارك ومعتقداتك التي 
coral‏ عليهنا : ومكلت Cand‏ ماوكا نهنا 
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التعاطف الفكري: calls‏ منك ذلك تقدير منظورات الآخرين وآرائهم» حتى لو 
اختلفت معهم ‏ الرأي. فأن تكون متعاطمًا فكريًا يعني أن تكون مستعدًا وراغبًا ب 
أن تنظر إلى قضية ما بعيني صاحبها. وهو يتطلّب أيضًا القدرة على الاستماع إلى 
الآخرين بعقل منفتح» واستيعاب كيف SA‏ الآخرون ويشعرون بالطريقة هذه أو تلك. 
وأسباب ذلك. 


الاستقلالية العقلية: تشير هذه الاستقلائية إلى قدرتك على التفكير وحدك بصورة 
مستغلة؛ أي التفكير اسقادًا إلى كاتف الشخصية: وتحكّل مسؤولية ما Ajo SH‏ 
إنها ato‏ منك ققط gh‏ عرف be‏ تنك ر قيه, وإنما فيرف الأسباب التي dias‏ 
إلى التفكير فيه على هذا النحو. كيف توصّلت إلى هذه الأفكارة ما دليل صحتها؟ ما 
الأسباب التي حدت بك إلى تبثيها؟ 


المعاييرالعقلية بوصفها أدلة إرشادية للتفكير الناقد 


عرض ريتشارد بول وليندا إيلدار 2009م ب كتاب الد ليل الموجز إلى التفكير الناقد: 
مفاهيم وأدوات نماذج للمعايير الآتية التي يمكن الإفادة منها 2 تقويم تفكيرك و تفكير 
الآخرين: 
1. الوضوح: هل المنطق واضح؟ هل يمكن الخوض 2 تفاصيله بصورة أكبر؟ هل Sah‏ 
تقديم مثال عليه مفيدًا؟ 

2. الدقة: هل المنطق والدليل اعرذ له دقيقان وصحيحان؟ كيف يمكن التحدّق من 
دقة المنطق وحقيقة الدليل؟ 

3. الضيط بقل المزاعم والأذلة المتملقة بها عامة بصورة جليةة مأ التفاصيل Scent‏ 
التي يمكن تقديمها لتوضيح المزاعمء وتقوية الدليل الداعم لها؟ 
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4. الصلة: هل تعد التقارير جميعها ذات صلة بالمزاعم أو الأفكار التي pts‏ فيها؟ 
كيف يمكن إيجاد صلة بين التقارير والقضية التي يُنظر فيهاء أو Ast‏ أن لها 
علاقة بها؟ 

5. العمق: هل giLa‏ السؤال أو القضية التي يُنظر فيها معالجة سطحية فقط؟ ما 
التعقيدات التي جرى معالجتها أو lll‏ عنها؟ 

6. السّعة: هل elles‏ السؤال أو القضية من زاوية ضيقةء ومن وجهة نظر محدودة؟ ما 
الذي يمكن فعله لجعل هذا المنظور أعرض وأكثر اتساعًا؟ 

7. المنطق: هل ما يُطرّح ويُناقشُ ذومعنى5 هل الأدلة والأمثلة المقدّمة ذات صلةمنطقية 
بالموضوع؟ هل توجد Zi‏ تناقضات أو شروخ 2 التفكيرة 

8. العدالة: هل يُطوّر موضوع النقاش بأمانة وعدالةء واحترام للمنظورات البديلة؟ 
هل يوجد i‏ تشويه أو تشخيص غير Jale‏ للشروح أو الأفكار البديلة؟ 


اللغة والفكر 
ترتبط اللغة ارتباًا وثيقًا Sally‏ فدلالات الكلمات والروابط بينها -مثلا- تؤثر 
4 إحساسك بالأشياء. وقوق هذا وذاكف» تتضمن الدلالات الأساليبٌ والأحاسيس؛ إذ 
تساعدك الاستعارات على نقل أفكارك إلى اتجاهات غير متوقعةء 2 حين تساعدنا لغة 
الاستعارة على فهم الأشياء بطرائق مختلفةء وتدل الآخرين على طرائق أخرى لرؤية 
الأشياء واستيعاب مكنونها. 


يرى جون سيرل 1999 John Searle,‏ 2 كتابه العقل واللغة والمجتمع Mind, Language‏ 
and Society‏ أن عقلك مركب لغواء وأن اللغة ضرورية نصياغة أفكارك حتى لو كانت 
بسيطة جدًا. وإذا كان الفكر يتضمن اللغة فهذا يعني أيضًا أن اللغة تتضمن الفكر؛ فأنتَ 
تفكر بلفتك الأم التي pied‏ بتنقيح (ظلترة) الطريقة التي ترى فيها العالم وتختبره. (وإذا 
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Els‏ تجيد لغات أخرى فإنك سترى العالم وتختبره بطرائق مختلفة نوعًا the‏ وذلك أن 
اللغات الأخرى تعيد تركيب تجربتك الحياتية ورؤيتك للعالم» وتنقيهما). 

تستند هذه الفكرة الفلسفية إلى المفهوم القائل: «إن الواقع ركيب وليس eek‏ 
أو مُستوعَب». فعن طريق هذا المنظور التركيبي. يخوض كل فرد غمار الواقع بصورة 
مختلفة. ومع ذلك» يخوض كل فرد غمار الواقع بالتناغم مع الآخرين: استنادًا إلى اللغة 
التي يتحدث بهاء والثقافة التي هو جزء منها. بيد أن المدى الذي تظل فيه هذه الفكرة 
المتعلقة بالنسبية الثقافية واللغوية متماسكة؛ والمضامين التي تحويها هذه الفكرة؛ كل 
ذلك يظل موضع خلاف بين علماء اللغة ومُؤْرّخِي الثقافة. 


وتأسيسًا على ذلك؛ إذا كانت إحدى اللغات بحاجة إلى فعل يدل على زمن المستقبل» 
فهل يعني هذا أن المتحدثين بها لا يمتلكون حسًا بالمستقبل (أي لا يعرفون ما يرمز إليه 
مفهوم المستقبل)5 هذا غير ممكن حقًا. انظر -مثلا- 2 اللغة الإنجليزية: حيث يمكنك 
استخدام التعبير عن فكرة المستقبل من دون لفظ سوف؛ فقد نقول: «أنا ذاهب إلى هناك 
lad‏ مستعملين الفعل 2 حال الحاضر للدلالة على المستقبلء ومثبتين كلمة NSS‏ للدلالة 
على زمن المستقيل. eT‏ مغالا آآخر: تتميز اللقة الألانية ببنية منطقية منظمة تنظيمًا 
محكمًا. ولكن» هل يعني هذا أن المتكلمين بها يُفكرون بصورة أكثر منطقية وتنظيمًا من 
lees‏ اللفة اللسويدية. أو الفرتسيق. أو الوقدية أل السوااحلية مكلذة عاذ papaia‏ 
اللغات التي تحوي عددًا من الكلمات المتعلقة بالألوان أكثر من اللغات الأخرى؟ هل يعني 
هذا أن المتحدثين بهذه اللغات يرون 2 لوحات فان كوخ أو ماتيز أكثر مما يراه أحد 
المتكلمين بلغة أخرى لا تحوي مثل هذه الكلمات الغنية بالألوان؟ 


لقد تناول غاي دويتشر 2011 Guy Deutscher,‏ 2 كتابه من خلال عدسة اللغة Through‏ 
Language Glass‏ هذه الأسئلة, إضافة الى Alia‏ أخرى عن علاقة اللغات بالطرائق التي 
Š%‏ الناس بها عند استخدامهم لغات أخرى. ويقول 2 معرض هجومه على الفكرة 
القائلة: إن الناس يُفكّرون بطريقة مشابهة بغض النظر عن اللغات التي يتكلمون بها: إن 
اللغات المختلفة قد تجعل الناس الذين يتحدثون بها يُفكرون بطرائق مختلفة. 
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فاللغات المختلفة (وكذا الثقافات المختلفة) تطلق على قوس قزح أسماء مختلفة؛ ما 
يعني أنها تراه بطرائق مختلفة. واللغات المختلفة أيضًا aed‏ الأشياء بطرائق مختلفة. 
حتى إنها تغطيها جنسًا مخفًا. فلا شك أن المنثى يختلف حين SES‏ البح ر أو القمر 2 لغة 
ما مذكراء أو eiga‏ أوحيادي الجنس؛ وذلك أن اختلاف جنس pall‏ والبحر من حيث 
التذكير والتأنيث يوجب على متكلمي هذه اللغة أو تلك أن Legie lg pa‏ بطرائق مختلفة. 


Lil‏ جون ماكورتر 2014 JohnMcWhorter,‏ 438 رفض هذه الفكرة Lóa)‏ قاطعًا 2 كتابه 
خدعة اللغة The Language Hoax‏ واستند 2 رفضه هذا إلى فكرة أن تأثير اللغة 2 الفكر 
هو تأثير هامشيء وأن اللغة تعكس الثقافة وليس العكس. فاللغة لا تتحكم 2 الطريقة التي 
يكر بها الناسء أو 335 فيها؛ ما يساعدهم على التعبير عن الأقكار بالطرائق المختلفة 
التي تطورت اللغات بوساطتها. فالفكر وعاء أكثر اتساعًا dy‏ من اللغة التي تعر عن 
جزء يسير مما هو معروف» وكيف يمكن daga‏ واستيعابه. 


ختامًاء فإن لكل لغة من اللغات طرائقها الخاصة 2 تصور الواقع؛ وإن اللغات جميعًا 


ل 3 
تطور العلاقات بين ما هو مُحدّد وما هو cale‏ وبين ما هو مادي ملموس وما هو مجرد؛ 
إنها لا تنتج هذه الروابط بالطريقة نفسها. 


التقارير والدلالات والأحكام 


2 الكتاب الكلاسيكى المتميز اللغة 2 الفكر والفعل «Language in Thought and Action‏ 
الذي صدرت طبعته الأولى عام 1930« يميق oul‏ آي. هاياكاوا ٠١ Hayakawa‏ .5 جيدًا بين 
التقارير والدلالات والأحكامء وذلك 2 معرض إبرازه للطرائق التي تتقاطع فيها اللغة مع 
الفكر: 

o‏ التقرير: إفادة إعلانية يمكن إثباتها؛ إنه إفادة للحقيقة. فالإغادات التقريرية (أوما 


يُعَرّف اختصارًا بالتقارير) قد تكون صحيحة أو غير صحيحةء ودقيقة أو غير دقيقة: 
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لكنها تهدف 2 الأحوال كلها إلى أن تحدد شيئًا جوت ماح وتصديق فحواه. لكي 
تضع GI‏ تقرير على المحك: :يمين عليك آولا أن Gant‏ من صحته: وهذا ling‏ عليك 
أن تتحمّق من دقته. فلو سمعت أن سعر مادة البنزين قد ارتفع 4 مختلف أنحاء 
البلاد الأسبوع الماضي لأمكنك التحقق من صحة هذا التقرير بالاتصال مع الوكالات 
التي تراقب هذا النوع من المعلومات. وي حال Aull stalpi‏ ركان ممكنا 


Posag حقيقية أو مزيفة) فإ ورذلك‎ å أنها حقيقية‎ coud من صحة الإفادة (سواء‎ Geel 


« الاستدلال: إفادة تفسيرية للمجهول» تستند إلى ما جرت ملاحظته. والاستدلال 
عر ا Neth‏ أي ما جرى تضمينه أو اقتراحه عا ها هو ملاحظ:فأنت 
هيل على شيء ما اطا إلى قي آخر: iai‏ مكلت أن معدل على خوك 
فتاة ما من العناكب استنادًا إلى الملاحظات الآتية: إنها تصرخ حينما ترى عنكبوتًاء 
تصاب بحالة إغماء إذا لاحظتٌ أن عنكبونًا يزحف على جسمهاء تتلعثم عندما 
تحاول التلفظط بكلمة عنكبوت. إن الإفادات الثلاث الأخيرة بحسب هاياكاوا هي أشبه 
بالتقارير؛ إنها إفادات إعلانية يمكن التثبّت منها. فإذا أنعمنا النظر 2 مضامين 
هذه الإفادات فإن استدلالنا على أنها تخشى العتاكب يبدو متطقيًا تمامًا: 


اعلم أنك تمارس عملية الاستدلال طوال الوقت» وأنه يستحيل عليك ألا تقوم بذلك. 


فقد تستدل على ثروة شخص ما بطبيعة الثياب التي يرتديها أو هيئتهاء أو عن طريق 
الجواهر التي يتزين بهاء أو عنوان سكنه» أو طبيعة وظيفته؛ وغير ذلك. ولكنك قد 
تكون مصيبًا أو مخطنًا؛ فكلما كانت المعلومات التي تستند إليها أكثر دقة ازداد احتمال 
أن يكون استدلالك أكثر صوابًا. من المهم أن تعرف أنك تقوم بعملية الاستدلال عندما 
تمارس هذه الأشياء كلها لكي تتجنب الوقوع بے شرك التشويش بين الدلالات والتقارير 
ase‏ المرتبطة بالوقائع. فنوعية الاستدلال ترتبط مباشرةً بنوعية التقارير أو الوقائع 
التي تستند إليها. 


٠‏ الحكم: هو الاستنتاج بحسب مصطلحات هاياكاوا. يُعبّر غالبًا عن الأحكام بصورة 
آراء يضاف إليها عنصر الموافقة أو عدم الموافقةء ويمكن للأحكام أن تقف حاجرًا 
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أمام تفكيرنا؛ وذلك Lil‏ نميل إلى القفز نحو استنتاجات uta‏ بنا إلى إطلاق 
أحكام متسرعة من دون I‏ دليل حسي يُعَزّز حكمنا. إن الخلط بين الأحكام والتقارير 
Lisle hd‏ كبيرًا 2 وجه التفكير الواضح. فإذا قلت -مثلًا- إن جهاز آي فون 6 هو 
جهاز عظيم: أوإن جهاز آي فون 4 لم تكن له aad Bl‏ فإنك حينئذ gil‏ حكمًا. Lai‏ 
إذا قلت إن جهاز آي فون 4 يحوي كاميرا أكثر دقة من تلك المتوافرة 2 النماذج oil‏ 
سبقته» إضافةًٌ إلى كاميرا فيديو فريدة؛ فإن ذلك A‏ تقريرًا. وكذا الحال إذا قلت 
إن جهاز آي فون 4 يحوي جهاز إرسال (ald‏ على بث مكالمات بسرعة أكبر مقارنة 
بالنماذج التي سبقته. خلاصة القول أنه يمكن Gael‏ من صحة هذه الإفادات» وبين 
إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة؛ ما يجعلها تقارير أو إفادات توضيحية لما لوحظ. 


aol py‏ أخرئ. gl‏ اتهامقك Leet‏ ما wails a‏ أو لص هو أشبه بحكم تطلقه 
(وأشبه أيضًا بتوقع حين تقول إن هذا الشخص سيكذب أو يسرق مَرَّةٌ أخرى). ما تقدَّم 
pues cl ga‏ عنه بجرعة قوية من الاستنكار. Sy‏ تثبت 2 bil‏ من هذه الاتهامات؛ لا بد أن 
يكون بحوزتك بعض المعطيات والوقائع. إنك بحاجة إلى الكشف عن معلومات تعرفهاء 
مثل: إن ما قاله هذا الشخص يُناقض كل ما قاله الآخر, أو يُتاقض ما تظهره سجلات 
هذا الهاتفء أو ail‏ أدين مرتين بتهمة ly AB pall‏ فيه حكم قضى بسجنه سنة واحدة 
بناءً على هذه الإدانات ale dogs)‏ قد يكون الحكم عليه غير صحيح» وريّما كان الدليل 
الذي كم عليه بموجبه قد Gud‏ له. وبالرغم مع ذلك» فإن قرار إدانته استند إلى تقارير. 
و2 oft‏ الحالات» فقد تكون هذه التقارير Lal‏ غير صحيحة: Laly‏ 39354 عمدًا). وعلى 
كل فإن جميع هذه القضايا المتعلقة بالواقع أو التزوير تزيد من العوائق التي تعتر 
الجهد المبذول لمعرفة الحقيقة. Gilly‏ تحول دون التوصّل إلى دلالات منطقية وأحكام 
عادلة استنادًا إلى واقع الأدلة أو التقارير. 


يكمن الخطر الأكبر 4 هذه الأحكام عند إطلاقها قبل أوانها (أي من دون وجود als‏ 


s‏ و 
راسخ)؛ ما قد يجعلها تنحو نحو الوجهة الخطاء وقد تفضي إلى عواقب وخيمة. بوجه 
عام فإن الأحكام تشل الفكر لأنها أساسًا استنتاجات. فعندما تتوصّل إلى إطلاق حكم 


103 





104 


التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


gl)‏ استنتاج) فإن عقلك يكون ea pus‏ على هذا الأساس. وعليه: يصبح تفكيرك مشوشا 
ومضطربًا إذا لم تستطع تمييز الفروق بين التقارير والدلالات والأحكام. 


التقارير والدلالات والأحكام وقصة كيتي جينوفيز 

يما سمعت بقصة كيتي جينوفيز Kitty Genovese‏ التي اغتيلت عام 4م 2 حي كيو 
غاردنز بمنطقة كوينز 2 مدينة نيويورك» 2 أثناء عودتها إلى منزلها من العمل ب4 وقت 
متأخر من الليل. وبحسب بعض التقارير الصحفيةء فإن الآنسة جينوفيز ركنت سيارتها 
الساعة الثالثة فجرًا. وما إن سارت نحو شقتها حتى هاجمها شخص مجهول واعتدى 
عليها. صرخت جينوفيز طالبة النجدة» فبادر بعض جيرانها 2 البناية التي توجد فيها 
شقتها (المجاورة لوقف السيارات) إلى إضاءة أنوار منازلهم» Jola‏ عدد قليل منهم من 
النوافذ لاستطلاع ما يحدث 2 الخارج» ثم صرخ أحدهم: دع تلك الفتاة وشأنها. وقد 
اعتقد آخرون أنها مشاجرة بين عاشقين: لذلك قفلوا عائدين إلى peal‏ هرب المعتدي 
بعد حدوث هذه الجلبة بعذما وه إلى جيتوفين طهنات ln‏ وما إن أطقا الجيران أنوار 
منازلهم وخلدوا إلى النوم حتى عاد الرجل ووجَّهِ إليها طعنات أخرى بصورة متكورة. 
صرخت جينوفيز 554 أخرى طالبةٌ النجدة؛ $ä‏ المعتدي Lyle‏ بعدما أطفتت بعض 
الأنوار الأخرى. وبصعوبة شديدةء استطاعت جينوفيز أن تزحف وهي تنزف بشدة حتى 
وصلت إلى مدخل البناية المجاورة. وقد تمكن المعتدي من العثور عليها هناك: Zsa‏ إليها 
المزيد من الطعنات. أخيرًا. اتصل أحد الجيران بالشرطةء ولكن بعد فوات الأوان؛ إذ 


وافت المنية جينوفيز 2 مسرح الجريمة. 


أثارت هذه الحادثة اهتمام الكثيرين 2 الأوساط الشعبيةء وحظيت بتحليل مسهب بذ 
الصحافة؛ حيث أفردت لها مقالات 2 الصحف والمجلات على مدار أشهر من وقوعها. 
كان السؤالان الرئيسان اللذان تبادرا إلى أذهان معظم من سمعوا بهذه الجريمة هما: 
اذا لم يُسارع أحدهم إلى Le‏ يد العون لها؟ لماذا لم يتصل أحد الجيران بالشرطة أول 
الحادثةة ˆ 
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يمكنك aa paa‏ المزيد عن هذه الحادثة وردود الفعل عليها من الصحف التي صدرت 
2 نيويورك يوم الرابع عشر من شهر آذار (مارس) عام 1964م: ومن مقالة نشرتها 
صحيفة نيويورك تايمز تحمل عنوان: ثمانية وثلاثون شخصًا شاهدوا عملية القتل» 
إلا أنهم لم يتجشَّموا عناء الاتصال بالشرطة للكاتب مارتن غانسبيرغ» © السابع 
والعشرين من شهر آذار (مارس) عام 1964م. وقد صدر 2 السنة نفسها كتاب عن 
هذه الجريمة عنوانه ثمانية وثلاثون شاهدًا Witnesses‏ 38 للكاتب أي. -al‏ روزينتال A.‏ 
و = 
M. Rosenthal‏ ثم أنتج عنها الفيلم السينمائي صرخة الموت Death Scream‏ عام 5م 
وأفردت لها حلقة من حلقات مسلسل القانون والنظام ale Law and Order‏ 1996م تحمل 
3 و ع 
عنوان إطلاق السراح المشروط «Remand‏ ثم نشر كتاب أعمال العنف Acts of Violence‏ 
صحف» هي: نيويورك تايمزء ونيويورك هيرالد تريبيون؛ ونيويورك ديلي نيوز. وفيما يأتي 
اثنان من العناوين الثلاثة: 


ae . si 57 - ®‏ 22 $ 
٠‏ صحيفة نيويورك تايمز: امراة من منطقة كوينز تطعن حتى الموت امام منزلها. 
٠‏ صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون: صرخة استفاثة تقال بالتجاهل؛ ška‏ تموت 
Gabe‏ بالسكين. 


ما الذي تلاحظه مباشرةٌ بخصوص هذين العنوانين الرئيسين؟ Legal‏ اعتمد أكثر 
على معنى الكلمات المباشر (أي المعنى القاموسي) Laa‏ اختار الكلمات ذات الدلالات 
المجازية الأقوى مجازيًا أو اعتمد على الروابط الشخصية؟ Gud‏ تختلف كلمة فتاة عن 
كلمة امرأة من حيث دلالة المعنى؟ هل تعتقد أن الاختلاف اليوم ‏ المعنى بين الكلمتين 
هو أكثر أم أقل مما كان عليه عام 1964م5 ما الفرق بك الدلالة بين استخدام كلمة Line‏ 
Cally‏ بالسكينة ما tag‏ نجام الصنية مما ماين اشرات الرفسين» كل على 
Gi Se‏ العنوانين أَسَرك أكثر 9 Legii‏ أثر فيك أكثر عاطفيًا؟ 


ÉI‏ العنوان الرئيس لصحيفة نيويورك ديلي نيوز فكان: 


٠‏ عاملة البارالتي تعرّضت للطعن 2 منطقة كوينز تموت. 
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ما الذي تتضمنه عبارة عاملة البار؟ أي: ما الذي نستنتجه من هذه العبارة عن 
كيتي جينوفيزة إلى col‏ مدى saat‏ هذه العبارة من 35 ضلك تجاه الضحية؟ ما مضمون 
العنوان الرئيس للصحيفة بخصوص كيتي جينوفيزء المغاير للغة المستخدمة 2 العنوانين 
الرئيسين الوارد ذكرهما ‏ صحيفتي نيويورك تايمزء ونيويوركٍ هيرالد تريبيون؟ él‏ 
العناوين الثلاثة ترى أنه أكثر موضوعية وحيادية 2 الطريقة التي أشيرَ بها إلى الحادثة؟ 


هل تمقف أ التواق aud yl!‏ لضحيفة ورف yab‏ هى الأككر نازا ع هذا 
الشأن؟ إذا كان الجواب بالإيجاب» فلماذا؟ ماذا بخصوص الشحن العاطفي المستمّد 
من العناوين الأخرى» مثل التي قرأناها ‏ صحيفتي هيرالد تريبيون وديلي نيوز صحيح 
أنهما يختلفان فيما يذهبان إليه من تلميح بخصوص كيتي جينوفيز. و الطريقة التي 
تصورانها بهاء بيد أنهما تشتركان 2 سمة واحدة هي الاعتماد على لغة فيها الكثير من 
الشحن وإثارة الانتباه؛ أي على كلمات تحمل دلالات قوية ÚI Me‏ بخصوص العنوان 
الرئيس لصحيفة ديلي نيوز فيظهر جليا الحكم السلبي 2 أعتى صوره. 

إذا اقجرضتنا lg atl‏ أحد. هذه العتاوين الركيسة: كيف يمعن أن يكون ais Sy‏ 
حيال ما قرأته؟ وبعد قراءتك العناوين الرئيسة الثلاثة؛ ما رد فعلك حيال الحادثة الآن؟ 

فيما يأتي الأسطر الأولى التي تلت كل واحد من هذه العناوين. uid‏ ولا بالجملة 
الافتتاحية للمقالة التي شرت 2 صحيفة نيويورك تايمز: 

2 5 a 

«طعنت امرأة عمرها ثمان وعشرون سنة حتى اموت من منطقة كوينز, B‏ وقت مبكر 
من صباح أمس خارج المبنى السكني الذي تقيم فيه 2 حي كيو غاردنز». 

يبدو هذا الخبر Gols‏ إلى So‏ كبيرء أليس كذلك؟ فهو يستخدم كلمات من باب 


تحصيل الحاصل؛ أي كلمات مباشرة Audley‏ فالجملة تشي بمعلومات تتواءم 2 
مضمونها مع الأسلوب المتبع 2 كتابة العنوان الرئيس 2 الصحيفةء الذي أشرنا إليه AGT‏ 
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وهذه الجملة الأولى الواردة 2 المقالة المنشورة 2 صحيفة هيرالد تريبيون: 


0 . 5 500 رم ع 
«جلس الجيران يشاهدون كيتي جينوفيز وهي 2555 أمام أعينهم. ومع ذلك» فحين 
صرخت هذه السمراء الجميلة الضئيلة الحجم ذات الثمانية وعشرين ربيعًا طالبة 


النجدة. ضاعت صرختھا 2 الهواء». 


هذه الجملة أكثر ÉA‏ للانتباه» ليس كذلك؟ أي إنها تتميز بأن فيها الكثير من الشحن 
العاطفي. يمكنك طرح الكثير من الأسئلة عن هذه الجملة؛ مثل: لماذا وُصفت Ldi‏ 
بأنها جميلة؟5 هل كان هذا ضمن السياق؟ ماذا أشير إليها بوصفها سمراء؟ إلى Gl‏ مدى 
يُعَدُ هذا التفصيل ضروريًا؟ Ja)‏ قرأت يومًا تفصيلًا عن مقتل رجل يشمل معلومات عن 


لون شعره أو جاذبيته الجسدية؟). 


ماذا تفهم من التفصيل الأول: جلس الجيران يشاهدون...5 ما مغزى وصف الجيران 
بهذا التفصيل؟ ما التأثير الذي تحدثه عبارة مثل طالبة النجدة؛ وضاعت صرختها 2 
الهواء؟ هل تعتقد أن هذه المقالة الإخبارية ستكون أكثر تأثيرًا لو صيغت عبارتها على 
النحو الآتي: عندما صرخت طالبة النجدة فإنها صرخت من دون طائل؟ 


وسمراء ADL‏ صمرها تاماخ وعشرون سنة Slam Gye edd‏ فيها الكثير مخ SIO‏ 
من أجل وظيفة عاملة 2 بار ومسكن ‏ بقعة بوهيمية من حي كوينزء تعرّضت 


للطعن حتى الموت أمس». 
كيف تعرز هذه الجملة الافتتاحية 2 المقالة الحكم السلبي الذي افتتحت به صحيفة 
ديلي نيوز العنوان الرئيس: عاملة البار التي تعرّضت للطعن 2 منطقة كوينز تموت؟ 


ما الكلمات التي توحي بمعنى سلبي على نحو خاص» أو بحكم نقدي على الضحية؟ 
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تأثيرئغة المجاز وانتشارها 


إضافة إلى المعنى الدلالي بوصفه مصدرًا لغويًا رصينًاء AS‏ اللغة مجازية بصورة 
ثابتة عند استخدامها Liu‏ متنوعةٌ من المقارنات لكي ترى أو تقول شيئًا ما؛.ذ حين أنك 
تعني شيئًا آخر. ولكي تتحقق قق من تأثير التعبير المجازي 2 حياتك» وكيف تتراءى فيها 
لغة المجاز ا نعم النظر 2 الأمثلة الآتية على الكيفية التي يتحدث الناس فيها عن 
موضوع الب gb Ále‏ هذه الأمثلة مقتبسة من كتاب عبارات المجاز التي نعيش عليها 
Metaphors We Live By‏ لجورج لاكوف ومارك جونسون George Lakoff & Mark Johnson,‏ 
:2005 


٠‏ أشعر بكهرباء تسري بيننا. 
© شعرا بجاذبية تشدهما إلى بعضهما بعضًا. 
٠‏ عيناها جذبتاه إليها. 


z 4‏ 
هذه الطرائق ف التعبير عن الحب ترى فيه قوة ماذية. ولكن»:ماذا بخصوص A‏ 
a 5‏ 
الآتية؟ كيف تتحدث عن الحب؟: 
© هذه علاقة سقيمة. 
٠‏ إننا بصدد الوقوف على قدمينا من جديد. 


© لم abr‏ الأولاد بعد بصورة كاملة من حادثة الطلاق. 
s 4 s‏ #2 
2 هذه الأمثلة» يوصف الحب عن طريق حالات طبية؛ أي بوصفه légi‏ من المرض. 


یری دينيس دوناهيو 2014 Denis Donoghue,‏ 2 كتابه Aat‏ المجاز Metaphor‏ أنك حين 
تقول إن أحدًا Le‏ هو شيء ما آخر dl)‏ عتدما LES‏ المرآة بالغزال مثلا) tile‏ تفكر 
فيه (أي 2 المرأة) بطريقة جديدة. فأنت S$‏ حقيقة مهابتها وأناقتها ihe‏ لو فرت 
4 المال بوصفه إحدى صيغ الكلام فكر 2 جملة: امال يتكلم Edan‏ على تفعيل مقهوم 
المال بوصفه USA‏ من أشكال القوة والسطوة. وبالمثل: فإن العبارات المجازية مثل التشبيه 





الجزء الثاني: ممارسة التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


والاستعارة وغيرهما هي أيضًا عبارات فكرية. فلغة المجاز ليست مجرد وسائل للوصف أو 
زخرفة الكلام؛ إنها طريقة تفكير أيضّاء وهي تحديدًا وسيلة من وسائل التخيّل. 


حين تقرأ رواية أو قصيدة غنية بلغة المجاز فإنها 5 مداركك. وتُنمّيك Cal‏ أيضًا 
بالطريقة نفسها التي gad‏ فيها شخصيات الروايةء أو راوي القصيدة باستخدام لغة 
المجاز. وقد ناقش دوناهيو مقولة: «إن المجاز يمكنه تغيير العالمء وذلك بتغيير إحساس 
المرء به». فإحساسنا بالأشياء يتغير مثلما لاحظ كينيث بيرك عن طريق ما سمّاه المنظور 
بوساطة التنافر؛ أي عن طريق الربط بين شيئين لا يمت أحدهما إلى الآخر بصلة ب 
الأحوال الطبيعية: وإيجاد صلة بينهما عن طريق علاقة جديدة غير متوقعة. وكلما كان 
المجاز أكثر شجاعة وإقدامًا كان الرابط المجازي أكثر تأثيرًا ورسوخًا 2 الذاكرة. 


المجاز والأفكار 

يوجد مظهر آخر من مظاهر لغة المجاز يتجلّى ‏ الطريقة التي يساعد فيها المجاز على 
استيلاد الأفكار. ومن الطرائق التي يمكن استعمالها لذلك التفكير 2 مجازات تتضمن 
parlla‏ الفمل..ذكن_معلا_.فيمأ ding‏ حل مشعلة ya ube‏ شرج قصيدة: gh‏ إقامة 
حفل عشاء. تأمّل ‏ مسألة كيف أن إلقاء عرض تقديمي يمكن مقارنته بالتزلج على 
الثلج من أعلى الجبل باتجاه الوادي؛ أو بزراعة حديقة. كيف يمكن أن تُشبّه إدارة أحد 
المشروعات بالتخطيط لقضاء إجازة؟ إن التفكير 2 Sod‏ تواجهه 2 محيط العملء أو 2 
causal‏ أو المنزل بوصفه sle‏ أمامك. يطرح سيناريو مختلقًا GLS‏ عن رؤية هذا 
التحدي بوصفه لعبة أوفرصة يجب اقتناصها. فالنظر -مثلا- إلى خطة لتخفيف الوزن 
بوصفها حملة عسكرية يقود تفكيرك إلى وجهة مَحدّدة. Lf‏ حين تنظر إليها بوصفها 
فرصة لك لكي تصبح طباحًا ماهرّاء ومُناسَبةٌ لكي تكتشف أنواعًا جديدةٌ من الأطعمة 
التي تختلف 2 طعمهاء فإنها تفضي إلى خبرات مختلفة متنوعة جدًا 2 حقل التغذية. 

إذن: المجازات مهمةء وتعني لن الكثير. فا لجازات التي نستعملها ASS‏ الطريقة 


é # T 
روابطه الخاصة بهء وكلنا صانعون‎ bèh التي نختبر بوساطتها العالم ونوجهه. وكل منا‎ 
للمجازات.‎ 


109 





110 


التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


يزعم بنجامين بيرغين 2013 Benjamin Bergen,‏ 2 إحدى مقالاته المجازات تستوطن 
العقل Metaphors are in the Mind‏ أن لغة المجاز منظمة Adulte‏ وليست اعتباطية. 
ويرى أيضًا أنها تكون غالبا أشياء مجردة توصف عن طريق المجاز؛ فالمجازات تحوّل 
الأشياء المجردة إلى كيانات مادية مُحدّدة. ولهذاء فالحملات السياسية أشبه ما تكون 
بسباق الأحصنة, والسكوت من ذهب: والأخلاق تعني أن تكون نظيفًا i‏ وفهم شيء ما يعني 
رؤيته. ويمكنك القول: أنا أرى ما ترمي All‏ و دعنا نتناول المشكلة بشيء من التفصيل. 


Esl‏ لا تتحدث فقط بطريقة مجازية؛ إنك تفكر أيضًا بصورة مجازية. فالحديث عن 
الفهم عن طريق ما تراه يجعل التفكير بالفهم قاعلا بوصفه صورة من صور الرؤية, 
والتفكير 2 الأخلاق بوصفها أحد أنواع التطهر يجعلها مُمائلةٌ للتطهر والفهم هو 
الرؤيةء والأخلاق هي التطهر. وقد ناقش بيرغين مقولة: «إن التحدث بطريقة مجازية 
يدل على تفكير مجازي»؛ وذلك إن الحديث بصورة مجازية هو ما يدفع إلى استخدام 
المجاز 2 الحديث؛ فالمجاز هو أبعد من مجرد مقارنة شيء ما بآخرء وهو أكبر كثيرًا من 
مجرد كونه مظهرًا لغويًا زخرهيًا؛ ail‏ يمل أساس التواصل والتفكير وإيصال ما تفر فيه 
إلى الآخرين. 


مجازات القراءة 
والآنء دعونا نستعرض بعض مضامين المجاز 2 مجال القراءة. ما المجازات التي يمكن 
استعمالها للتفكير 2 مضامين القراءة (أي المعاني التي يمكن أن تحملها لنا)؟ 


فلنبدأ بفكرة مألوفة هي أن Bel pall‏ صورة من صور الحصول على المعلومات. فأنتَ 
بحاجة إلى أن تتعلّم؛ لذا A‏ القراءة lég‏ من أنواع البحث. ويُعَدُ هذا ol‏ المجازات 
المفيدة ‏ القراءة بالرغم من محدوديته. وَس المفهومٌ قليلًا لكي تتأمّل ما تبحث عنه. 
إذا Eig‏ البح من تجربة: آي SAE‏ إلى البح عن معلومات: كان القثراءة تاخ 
معنى من نوع جديد. 4 معرض بحثك عن التجرية تصبح القراءة شيفًا مختافاء وأكبر 
من كونها فقط نوعًا من البحث البراغماتي. Bg‏ معرض البحث الأكثر توسمًا 2 مجال 
التجربةء تصبح القراءة تجربة؛ أي إنها تصبح تجربة 2 Bel BN‏ وهي تجربة ترافقها 
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أنواع مُحدَّدة من المكافآت والمتع التي تتجاوز مجرد الحصول على المعلومات بصورة 
مبسظة::فالقراءة Sages fic‏ من صوز العمل بك اكناجم؛ إنها إخدى وساقل البحت 
عن الذهب المجازيء والمعلومات القيّمة والأفكار الثَّيّرة؛ ولا le‏ عنها عند خوض غمار 
التجارب الاستثنائية. 


يمكننا توسيع دائرة مجاز القراءات بصورة أكبر عن طريق تأمّل أشياء من أنواع 
مختلفةء نقرأ عنها ‏ تجاربنا اليوميةء أو أنواع مختلفة مما يمكننا قراءتها. 2 معرض 
الحديث عن القراءةء فإنك تتحدث غاليًا عن قراءة نصوص معينة؛ أي كلمات مكتوبة 
على صفحات ورقية أو على ABLE‏ و لكن الناس يقرؤون بعضهم بعضّاء ولا سيما 
وجوههم وحركاتهم وأوضاعهم الجسدية وأمزجتهم. والعالم الطبيعي مقروء أيضًا 
(الموجات» الغيوم» مناظر الطبيعة؛ الحيوانات): وأنتَ تقرأ أيضًا الرسوم» والأفلام: 
والأبنيةء وساحات المعارك» وملاعب البيسبول» والساحات العامة الأخرى. 


علماء الفلك يقرؤون السماءء والمعماريون يقرؤون الأرض التي سيبنى عليها المنزل؛ 
ولاعبوالورق يقرؤون تعبيرات وجوه بعضهم بعضًاء والوالد ان يقر cll‏ وجوه أبنائهما للتحقق 
من وجود علامات تدل على السعادة أو الخوف» والعشاق يقرؤون أجساد بعضهم Lón‏ 
والأطباء يقرؤون أجساد مرضاهم» والعرَّافون يقرؤون أوراق الشاي» وقواقع السلاحف» 
والطيور والنجوم؛ وخيوط الأكف. والعلماء يقرؤون حلقات الأشجارء وشفافيات المختبرء 
والرسوم AGL‏ والجداول» ونماذج البيانات. 

فكل أنواع del pall‏ هذه وأكثر تتضمن النظر 2 clit‏ وملاحظتهاء واستنباط معنى 
ما متها استنادًا إلى ها هو ملاظ وهي Úna fied‏ من التحليل والتقسين. وعن طريق 
هذه الأنواع وغيرها من القراءات» يمكنك أن تجعل العالم أكثر وضوحًاء وتجعل نفسك 
أكثر وضوحًا بالنسبة إلى الآخرين. فأنتَ تعيش وفق ما تقرأء وبحسب الطريقة التي 
تستخدمها 2 القراءة. وأنتَ تقرأ تبعًا لما تعيشه»ء واستنادًا إلى الكيفية التي تعيش بها. 
فهذه العمليات تتصف بالتبادلية ولا شك. 
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حين تقرأ ما يُمائل ما تمر به 2 حياتك فإنك تستخلص منها ما استثمرتة فيها. 
فالقراءة -شأنها شأن الحياة نفسها- لا تنتهي حقيقة إلا عندما تصبح غير قادر على 
ممارسة القراءة أو الحياة؛ إنها تطلب منك مزيجًا من البحث والخيال؛ أي البحث عن 
المعرفة وتخيّلها؛ أي صنع معنى لنفسك مستقّى مما تتعلمه: وتكون القراءة يذ أعلى 
درجاتها تأثيرًا حين تتعرّج بين البحث عن المعلومات القرينية وتخيّل نفسك 2 السياقات 


مجازات التعليم 

تحمل مجازات التعليم المختلفة 2 طياتها أنومًا مختلفةٌ Vie‏ من المضامين بهدف 
التبصر والفهم والمشاركة 2 ممارسات التعليم. فهل يُشبه التعليم المصارعة al‏ يشبه 
الرقص أكثرة إلى Gl‏ مدى يمكن مقارنة التعليم بإشعال النار 2 شيء ما (مثل الأفكار 
والعقول؛ ربّما)؟ هل التعليم أقرب ما يكون إلى مفهوم العمل أم أنه أقرب إلى التسلية 
واللهوة كيف يرتبط التعليم بالأداء؛ والعَرّضء والتواصل» والاكتشاف» والاختراع» 
والاستقصاء. والمغامرة؟ 


لنتحدث عن مشهد من الفيلم السينمائي دور الأخت «Sister Act‏ تؤدي فيه الممثلة 
ووبي غولد بيرغ دور الراهبة ماري كليرنس. وفيه يطلب إليها أن تدير جوقة غنائية تضم 
مجموعة صثيرة مرق Beal eaaa selina fl‏ ماري كليرهن عصنا Ath‏ الجوفة مخ 
راهبة أخرى كانت مسؤولة عن هذه المهمة؛ لكنها لم Glad‏ ما تصبو إليه من نجاح مع 
الجوقة. 


ما تفعله الراهبة ماري كليرنس هنا هو دور توجيهيء ولا سيما ما يتعلق بالممارسات 
التعليمية الناجحة. فأول شيء تفعله هو وضع عصا قائد الجوقة جانبًا (هذه العصا هي 
رمز للسلطة الممنوحة لقائد الجوقة). ثم تطرح مجموعة من الأسئلة على الراهبات: 
يمن سيشاركن ‏ مجموعة الأصوات العاليةء وأيّهن سيشاركن ‏ مجموعة الأصوات 
الخفيضة: ag‏ سيشاركن ‏ مجموعة الأصوات العميقة. بعد حصولها على المعلومات 
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المطلوبةء بادرت إلى إجراء بعض التغييرات: فطلبت إلى أعضاء الجوقة الوقوف 2 


أماكن ممختلفة: كم صنفت كل فة 2 مجموعة متفصلة. 


حرصت الراهبة ماري على مراقبة كل شيء وملا حظته بصبر وطول أناة؛ وقد ساعدها 
تركيزها الشديد على تمييز الراهبة التي يكون صوتها أعلى مما يجب؛ حت التي 
يكون صوتها signe!‏ ينبغي» فكانت نجي كل واحدة منهما جانيًا. وبعد as‏ سريع 
منها GA‏ بملاحظات لطيفة؛ يتحسّن أداء الراهبتين بصورة ملحوظة سريعة. Silly‏ 
فقد كانت تمدح المغنية التي تؤدي بصوت عال؛ لكنها تُدْكرها بأن صوتها القوي يطفى 
على أصوات المؤديات الأخريات. Gi‏ الراهبة الأخرى التي كانت تؤدي بصوت خفيض 
أكثر مما ينبغي فتقرّبها إليهاء وتضغط بإصبعها فوق الحجاب الحاجز للراهبة؛ ما 
يجعل الراهبة صاحبة الصوت الخفيض تصاب بنوع من الذعر الذي يدفعها إلى رفع 
صوتها بصورة ملحوظة. بعد ذلك» ترشد الراهبة الصغيرة إلى الطريقة التي يمكن بها 
أن تضبط صوتها. 


AS‏ طريقة الأخت ماري yi ni‏ ب التعليم Bel aye‏ الفروق الفردية؛ فهي تُعنى 
بحاجة كل فرد من al yal‏ المجموعة على Boo‏ بما ي يُحقق النجاح لكامل المجموعة. فكانت 
تطلب إلى المجموعة أن تؤدي Lint‏ واحدًا بسيطًا؛ لحن (أ) WG‏ ثم لحن (ب)ء يليه لحن 
(ج). وما إن تتقن الراهبات غناء اللحن بانسجام وتناغم حتى تسبغ عليهن المديح إلى 
ths dia‏ لأنون Éli gii‏ بسيطًا AK?‏ مهم lis‏ من وجهة نظرهاء وة خطون ذلك: 
تطلب إليهن أن تستمع الواحدة منهن إلى الأخرىء لا إلى أنفسهن ضحسب. 

asl‏ تعمل الأخت ماري على إلهام الراهبات المؤديات باستخدام المجاز أساسًا حين 


5 s 
تقول لهن إنهن يغنين للرب» وهي تعني بذلك -ولو بصورة غير مباشرة- أن غناءهن هو‎ 
نوع من الصلاة.‎ 
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الإبداع عن طريق التناظر 


fas‏ الجان مفهوما للتناظر أوسع sly‏ شمو ول Ea LEM‏ حاضًا من أتواغ 
التفكير التناظري. فظو إلى التناظر غاليًا بوصفه إحدى طرائق شرح كر معينة, 
وإيضاحها عن طريق ربط ما هو مألوف بما هو غير مألوف» وربط ما جرع شیا هو 
معروف سلقاء ولكن تأثير التناظر يمتد ليشمل استيلاد الأفكار» وليس فقط شرحها أو 
إنعام النظر فيها. 

2 مقالة ay‏ 2 صحيفة وول ستريت جورنال للكاتب جون بولاك John Pollack‏ 
4 حملت عنوان انظر إلى BLEN‏ وغيّر العالم: يرى الكاتب أن الكثير من أعظم 
الاختراقات 2 عالمي الاختراعات والاكتشافات جرى استنباطها واستيلادها عن طريق 
التناظر؛ أي عن طريق الرؤية وإنعام النظر 2 مضامين التماثل بين الأشياء التي لا يوجد 
رابط ظاهر بينها. ومن الأمثلة التي ذكرها بولاك: نظرية داروين 2 النشوء والارتقاء عن 
طريق الاصطفاء الطبيعي» واختراع الآلة الطائرة للأخوين رايت» وخط الإنتاج وشاشة 
الحاسوب لهنري فوردء وبعده ستيف جوبز» الذي يفصل بينهما قرن من الزمان. 


فهذه الإبداعات لها جذورها المتأصلة 4 مبدأ التناظر؛ إذ استمد داروين أفكاره من 
عملية التكاثر الحيواني والتربية الزراعية والتعديلات الإبداعية القادرة على البقاء 
والاستمرار بصورة أفضلء وكذا التغيرات الجيولوجية على مر الزمان؛ مثل الطريق التي 
تشقها مياه النهر ‏ الأودية الضيقة بصورة متعرجة خلال آلاف السنين. Lal‏ طريقة 
الأخوين رايت للطيران ظم cila‏ بمنظر الطيور وهي ترضرف بأجنحتها 2 الهواء بقدر 
Lab‏ بكيفية ممارستها عملية الطيران: إضافةًٌ إلى الكيفية التي كانت تحافظ فيها 
على توازنها وزخم اندفاعها إلى الأمام؛ وهي الكيفية نفسها التي أمكن بها الإبقاء على 
الدراجات الهوائية -التي سبق للأخوين بناءها- 2 حال الحركة عن طريق قوة الدفع 
والتحكم والتوازن. والأمر نفسه ينطبق على تصميم خط إنتاج السيارات وتجميعها على 
أساس من التناظر مع عملية تعليق الذبائح التي يقوم بها الجزارون 2 المسالخ؛ حيث 
he‏ وهي تتحرك عن طريق نظام بكرات تدور 2 أرجاء المسلخ. والأمر نفسه ينطبق 
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أيضًا على سطح مكتب الحاسوب المستمد من فكرة التناظر مع سطح مكتب حقيقي 
توضع عليه الملفات: وأدوات المكتب جميعها بصورة منظمة. 


خلاصة القول أن التناظر يعمل -بوصفه مفهومًا قائمًا بذاته- على تعريف مفهوم 
طريقة فعل الأشياء والمبدأ الناظم لهاء التي يمكن بها ملاءمتها وتحويلها إلى شيء آخر. 


وهنا تكمن قوة التناظر. إذن؛ يمكن استخدام التناظر بوصفه أداة تخيلية لطرح فكر 
جديد» وتطوير أفكار جديدة» ثم وضعها موضع التطبيق. 


كيف تصبح (JSA‏ مُبدعًا؟ 


و 5 
يتبنى المفكرون الإبداعيون اساليب خاصة وطبائع ذهنية {dines‏ فهم يستخدمون 

é ‘‏ 4 
أدوات وإستراتيجيات مُحدّدة. يمكنك الإفادة من الإرشادات المبيّنة 2 الجدول )1-3( 


4 تطوير قدرات التفكير الإبداعى لديك. 
الجدول (1-3): إرشادات خاصة بالتفكير الإبداعي. 


1. طور أسلوب البحث # الشروحات البديلة والاحتمالات الإضافية لطرائق 
الأشياء. اسأل نفسك: كيف يمكنني أن أصنع هذا الشيء بصورة مختلفة؟ ما 
الطرائق الأخرى المتوافرة التي يمكنني استعمالها لصنع ما يلزمني؟ 

2 لقح تفكيرك بصورة تقاطعية :ولك بمالإحظة عيش يكن لشكلة fad gl‏ أو فكرة 
أن مُستَقصى باستخدام حقول معرفية أكاديمية مختلفة. اسأل نفسك: كيف 
يمكن لمالم» Glia gl‏ أو معماري» أوشاعرء أو مهندس. أوعالم نفسء أو رياضي» 
أو فيلسوف أن يتناول هذا الموضوع؟ 

3. طور العادة التناظرية خاصتك: وتعلّم كيق تنظر إلى الأشياء يمتظارماةاالى..ة. 
اسأل نفسك: ماذا تشبه هذه الحالةء أو هذا السيناريوء أو هذا التحدي؟ بماذا 
يمكن مقارنتهاة © 
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4 نّم مداركك: ووسّع مدى تفكيرك. اسأل نفسك: ما الذي يمكثني تخيّله غير GAN‏ 
ما الشيء الآخر الذي قد يثير اهتمامي؟ ما البديل الآخر الممكن؟ 

5. ابتگر طقوسك وممارساتك الخاصة لتعزيز تفكيرك الإبداعى. احتفظ بدفتر 
مذكرات خاص بتفكيرك. جرّب أفكارك وطبّقها على المعلمين؛ وعلى زملائك 2 
الصف» وعلى أصدقائك وأفراد عائلتك. طور طبائع التفكير خاصتك. 

6. أطلق العنان لخيالك. اقرأ الكتب والمجلات. شاهد الأفلام ومقاطع الفيديو 2 

ع 3 
موقع (اليوتيوب). استمع إلى موسيقى الحفلات والأحاديث. انظر واستمع وتعلم. 
دع خيالك ينطلق مما تلاحظه وتخوض تجربته. 





تطبيق أدوات التفكير الإبداعي وتقنياته 
يمكنك أيضًا تطوير مجموعة الأدوات التي يستخدمها المفكرون الإبداعيون» وهي 

حزمة من الأدوات والتقنيات اللازمة لاستيلاد الأفكارء وتنمية إمكانات التفكير الإبداعية 

ورعايتها. والجدول (2-3) يعرض بعض هذه الأدوات والتقنيات التي يمكنك استعمالها. 

الجدول (2-3): أدوات التفكير الإبداعي وتقنياته. 

1. كن فضوليًا بخصوص كل شيء: شدْبٌ فضولك كما لو کان فصيلًا Gali‏ وثمينًا 
BLA‏ 

2. أسأل: ثم اسأل:ثم اسأل: تخيّل نفسك Aab‏ 2 جمبته أسئلة لا حصر لها؛ سواء 
أكان لها إجابات مقنعة أم لا. 
sie 3‏ النماذج: راقب نماذج الصوت. والمشهدء والصورة؛ والفكرة. والتجربة, 
والمعرفة. راقب أيضًا نماذج الطباع؛ ونماذج الأخطاء» ونماذج النجاح. 

gas 4‏ روابط: قرّر كيف يمكنك ربط الأشياء بعضها ببعض. جد قاسمًا مشتركًا 
eam‏ تدرسه وحياتك. صل بين ما تعلّمته وما تعرفه. bah‏ وواک “tray‏ 
لاتنظر إلى asl‏ بمنأى عن الأشياء الأخرى. © 
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5. انضم إلى التيار: جد لنفسك المنطقة الخاصة بك. حدّد Érd‏ ما تحبه لكي تفعل 
KE‏ ماترغب القيام به. وتذكر أنك ستفقد is.‏ ذ إحساسك بالمكان والزمانء 
oly‏ ذلك يمنحك وعيًا عالي المستوى بقيمة هذا الشيء بذاته ولذاته. 

calle 6‏ الواعد» واستمتع: وتصرف كما لو كنك طفلا: تجتب التوتر ALM‏ كان 
يفضي بك إلى تفكير جديد. 

7. تقبّل الغموض والتعقيد وعدم اليقين: الحياة كثيرة taal‏ وتتغير بسرعة. Lal‏ 
الثابت الوحيد 2 الحياةء كما SL‏ فهو التغير. تقبّل التغير السريع بوصفه 
منظومة حياتية طبيعيةء واعترف بأن القضايا والأفكار والقيم Bakes‏ وأن 
fall als ities oe‏ مع :هذه التعقيدات 

تقديرها وتفهمها. استمتع بهذه الشكوك» وتقبّل الغموض. 








تطوير العادة الإبداعية 


تعرّفت 2 الفصل الأول إلى الراقصة ومُصمّمة الرقصات تويلا ثارب 2003م التي 
حدّد كتابها العادة الإبداعية سلسلة من الممارسات التي مكنتها من تطوير طباع من 
التفكير بصورة مبدعة. وهذه مجموعة أخرى من المقترحات التي طرحتها 2 هذا الشأن؛ 
بغية تطوير العملية الإبداعية وتحويلها إلى ما يشبه العادة: 


1. الحوادث: تؤمن تويلة ثارب -شأنها 2 ذلك شأن الكثيرين ممن كتبوا 2 مسألة 
الإبداع- باحتمال حدوث عملية الاكتشاف مصادفة؛ لأن الأخطاء أحيانًا تؤدي 
إلى نتائج فاعلة. وهي ترى -مثل نظرائها من UN‏ الآخرين- ضروزة أن يكون 
المرء Boge‏ لإفادة من الحوادث العَرَضية. ولهذاء يتعيّن عليك أن تكون مستعدًا 
لكي تكوق سيد اللحظة thy‏ عليك أن عم كيف cyan‏ الفوصة: وقيقي diie‏ 
وأذنيك وعقلك بف حال تلق وانشتاح شم تقتثم هذه الفرصة lasie‏ تتراءئ لك وقد 
ذكرت ثارب مثالا على ذلك مَصمّم الشعار الإعلاني لشركة جنرال إلكتريك: الذي 
يوحي بفكرة أن الشركة phat‏ الأشياء التي تجمل الحياة أككر سعاذة: إن التلآغب 
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بالمقهوم.والتفكير بضور مخلفة من أجل التعيير eluate [Se dic‏ هذا الإعلان 
من tag‏ اتس لقعي ما اتك رخاز ة الظاشه aa UBL‏ الحياة أقياء حيدة. 


. العمود الفقري: ما تعنيه تويلة ثارب بذلك هو الفكرة الرئيسة GY‏ عمل أو مشروع» 


3a s a s A 
أو الفكرة الاساسية التي تحفزها وتمثلها. فالعمود الفقري هو الهدف الذي تسعى‎ 
إلى تحقيقه؛ إنه نيّتك ومفهومك أو فكرتك المركزية. وهذه العبارة تعني لباستر‎ 
Lal كيتون إطلاق الضحكة الأخيرة فيما يخص الحركات الكوميدية الفكاهية.‎ 
مايكل جوردان فيرى أنها تعني رمي الكرة 2 السلة؛ أي القفز إلى مستوى أعلى من‎ 
Gustave Flaubert الروائي الفرنسي غوستاف قلوبير‎ Lil, مستوى اللاعب المدافع.‎ 
فاستخدمها بمعنى انتقاء الكلمات والمفردات الصحيحة 2 روايته مدام بوفاري‎ 
من الجدير بالذكر أنه يمكن الانحراف بسهولة عن العمود‎ -Madame Bovary 
أثناء انشغالك بعملية‎ 2g الفقري 2 أثناء مرحلة تجميع المواد اللازمة للمشروع؛‎ 
تاو أن‎ Ley ith فة كر نسك‎ fl الامتعصاء واستكراج .مضاميته .مق اليم‎ 
لعموده الفقري. ومراجعته استنادًا‎ liag ما أنجزته من مشروعك‎ agi تفعله» ثم‎ 

إلى هدفه الرئيس وغايته النهائية. 


. المهارات: إن امتلاك المهارات اللازمة لأداء العمل والمعرفة الضرورية لتطوير 


المشروع يتطلّبان الجهد والممارسة العملية. فالمهارات والمعرفة يُمثّلان الأساس 
الضروري. والمتطلّب السابق GY‏ مخرجات مبدعة. وبالرغم من ذلك فهما غير 
كافيين؛ إذ يوجد المزيد مما Cai‏ بحاجة إليهء Úle‏ بأنك لن تُحرز أي تقدّم إلا إذا 
طوَرّتَ هذه الأساسيات على نحو ثابت AL‏ مبني على الثقة بالنفس. فأنتٌ -مثلا- 
غير قادر على تأليف قطعة موسيقية معقدة: أو محاكاة سلسلة من حركات الرقص 
المعقدة: أو إنتاج فيلم يثير العواطف الجياشة؛ أو تحضير alab ding‏ استشائية 
مكوّنة من أربعة أطباق متنوعة من دون أن تكون LL) LAE‏ كاملا بأساسيات 
الموسيقى: أو الزقض: أو صتاعة الآقلذم: أو الطبغ. alts ols‏ کیت ste Bub‏ 
المهارات الأساسية؛ وتضبط إيقاعهاء وتبقي عليها ‏ منتهى الصرامة والحيوية؛ 
كل ذلك يعني القدرة على وضع الأساس المتين لإطلاق ما يُشبه السحر العاطفي 
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والإبداعي. ولهذاء ola‏ المزج بين المهارة والعاطفة هو العامل الأساس 2 الحياة 
الإبداعية. 


ee A مقع‎ 


. الفشل: الفشل aig Jey ose‏ للعزيمة؛ لكنه قد يكون أيضًا Lege‏ ومُنورًا 
ومُلهمًا. ترى ثارب أنه لا يمكن clad‏ الفشل» ولا سيما إذا تعلق الأمر بالجهوة 
والمحاولات المبذولة. لا شك أنك فشلت 2 الماضيء ولا G‏ أنك ستتعرّض للفشل 
Nyisa‏ ؛ ولكن هذه الحقيقة البسيطة يجب أن تلفت انتباهك إلى afl‏ كنت قحاول 
تحقيق أشياء جديدةء وعمل أشياء لم تحاول فعلها daga‏ أو لم يكن بمقدورك 
عملها -das‏ فمن دون جعل الفشل يبدو بمسألة عاطفيةء فإن عليك LS-‏ يقول 
الناس- إلى تجاوز الفشل. بعد ذلك» يجب أن تبادر إلى تنفيذ الخطوة اللاحقة 
هذه هي نصيحة ثارب القوية العاقلة الفطنة. E‏ الهم أيضًا النظر # أسباب 
الفشل؛ هل هذا الفشل ناتج من خذلان أعصابك لك أم أنه ناجم عن سوء التقديرة 
هل oo ye‏ نقص 2 المهارة أم 2 المفهوم؟ قد يكون الفشل Len b‏ عن المكابرة المتمثلة 
2 رفض الاستماع إلى نصائح مفيدة من الآخرين: أو الإصغاء إلى صوت بداهتك 
الشخصية. فحا ما ood‏ سبب الفشل يكون الوقت قد حان لعمل شيء ما لإصلاحهء 
ومواجهته؛ ووضع علاج مناسب له» ثم ASS‏ 

على المدى الطويل: ما تعنيه ثارب بهذه العبارة هو عمود التطور الإبداعيء 
أو المسار الإبداعي لحياة المرء ومهنتة: وبالرغم من إثبات أن التفكير الإبداعي 
والإنتاج الإبداعي يكونان 2 أوج تألقهما ‏ منتصف العمر -بعد انقضاء مدة 
التعلم الزاخرة بمحتواها بعد تجاوز المرء مرحلة الشبابء وبدء الانحدار نحو 
مرحلة الكهولة. وفقدان الزخم الإبداعي المرتبط بالمرحلة العمرية الشابة- فإنه 
توجد استثناءات لهذا النموذج؛ إذ يوجد أفراد مبتكرون مثاليون يخرجون على 
العالم بإبداعات وأعمال جديدة وأصيلة طوال حياتهم» ويثبتون أن آخر إنتاج لهم 
لا يقل حيوية وأصالة عن الروائع التي أبدعوها 2 المراحل الأولى من حياتهم. 
ومن هؤلاء العباقرة: موزارت وشوبيرت (كلاهما توج 2 أوج شبابه)» وفيردي 
وفاغنر ( اللذان عاشا حياة طولى) i‏ ورمبراندت: ودستويفسكيء وییتس» وسيزان» 
وبيكاسوء وماتيزء وكورواساء وبالانشين: الذين عاشوا حياة طبيعية 4 زمانهم. 
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التركيز 

صحيح أن الكثير من الناس لا يرون التركيز ad‏ مبدعًا أو إستراتيجية مبتكرة 
del‏ بيد أن الأمر جفيفة قدريكون كذلك يصورة dud‏ داقينة اللتركير فواقد dleie Bae‏ 
تصحيح مسار التفكير وتوجيههء ولفت الانتباه إلى مسائل صغيرة لم رها الآخرون أي 
انتباه یذ کر مثل زميل العمل الذي ابتكرته شركة بلاك أند ديكر ‘Black and Decker‏ وهو 
مسند خشبي يمكنه تحمل ثقّل مقداره )300( كيلوغرام Lisp‏ وهو أيضًا أشبه بمحطة 
عمل لاستخدام الأدوات الكهربائية التي تنتجها الشركة. وبينما كان تركيز بعض العاملين 
على تحسين الأدوات الكهربائية التي تنتجها الشركة وإنتاج أدوات طاقة جديدة؛ فإن 
اهتمام مخترع جهاز زميل العمل كان KAÉ‏ على المكان الذي يجب أن تُستخدّم فيه هذه 
الأدوات. وما يلفت الانتباه أيضًا هو التركيز على ماسحات زجاج السيارة ذات السرعات 
المتعددة بدلا من تحسين أدائها 4 عملية المسح. 


يتعلق أحد مظاهر التركيز الأخرى بضرورة الانتباه إلى شيء مُحدَّد بصورة منفصلة. 
وبحسب دانيال ليفيتين 2014 Daniel Levitin,‏ 2 كتابه العقل المنظم «The Organized Mind‏ 
فإن الانتباه هو مصدر للقدرة المحدودة. Cale‏ مُقيّد فيما يمكنك أن 585 عليه ب المرة 
الواحدة. 


ينه اليفيفين أن Pal‏ البشريي هد کا مسرت إنه لم pendent ply Lae‏ 
إلا بتركيزه على الأشياء ؛ كل على حدّة. فالوظائف المتعددة هي Sae‏ الانتباه SA,‏ التي 
تتسبّب بے دفع ثمن paa‏ 2 مُكلف. وقد أظهرت البحوث أن الخسارة التي تحدثها أكبر 
بكثير من الخسارة المعرفية الناجمة عن تدخين المارجوانا. 


وللحقنيقتة: فإن,الوقلاكف Basal!‏ تعد وهمًا a ayaa‏ أو صورة من ضور خد اع الذات: 
ولا Leute, Laga‏ قظن: coast ely‏ هذه الوظاكق المتعددة att)‏ لا شمل Healt‏ إنك و 
الواقع تقفز بسرعة بين هذه الوظيفة sully‏ وتلغي 2 هذه الأثناء نوعية الاهتمام الذي 
تبديه لكل من هذه الوظائف؛ ما يؤدي إلى خفض مستوى تأثيرك فيما تقوم به. فلكي 
تتحكم ب الوقت المخصّص لك بصورة كاملة فاعلة؛ رکز على وظيفة واحدة كل Ba‏ 
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وجنت شرذمة اهتمامك بوقوعك 4 براثن الحيرة والارتباك. فالنجاح 2 Gl‏ وظيفة 
تقوم بها يتطلّب بذل جهد وانتباه مُرگزین مُستد امين. 


التركيز على نطاق عام وهدف Swe‏ 

AA عقا قرا ربالتزعق على کو كد کی اوكا جا کت لور‎ Sg 
المشكلة الخطاًء وأهدرّتٌ الكثير من الوقت والجهد» وريّما الكثير من المال‎ Elles الخطأ‎ 
التفكير بخصوص التركيز بطريقتين؛‎ Edward de Bono يقترح إدوارد دو بونو‎ iit 
والثانية: التركيز على أمر أو هدف مُحدّد.‎ ale الأولى: التركيز على نطاق‎ 


وفيما يخص الطريقة الأولى؛ يكفي أن تبحث عن بعض الأفكار الجديدة لشيء ماء 
مثل: المطاعم» وآلات تحضير القهوة» والسكن الجامعيء والفنادق: Vale‏ بأن النطاق 
العام قد يكون واسمًا أو ضيّفًا. وهذه بعض الأمثلة على التركيز على نطاق عام: 


٠‏ الحاجة إلى بعض الأفكار 2 مجال تنظيم مدرسة ما. 
٠‏ الحاجة إلى بعض الأفكار من أجل تنظيم مدرسة للتعليم المتوسط. 
٠‏ الحاجة إلى بعض الأفكار عن التعلم بطرح تساؤلات 2 المدرسة. 


Ll‏ المزايا الإيجابية لهذه الطريقة 2 طرح الأسئلة فتتمثل ي أنها تبقي على فكرة 
الدروب مفتوحة؛ إذ ليس شرطًا أن تكون الأفكار مبنية على الهدف, أو أن تكون عملية: أو 
يمكن تنفيذها. والعائق الوحيد هو الاتجاه العام للتفكير LS‏ هو Bas‏ يمكنك ملاحظة 
الفرق لو قرّرنا إغادة صياغة الطلب على الأفكاز بالطريقة الآتية: تحن بحاجة coll‏ 
الأفكار من أجل تحسين الكفاءة 2 مجال تنظيم قسمنا. فهذا Gg Sha‏ مفيدًا للتفكير؛ 
أي يمكن GS paid‏ مفيدّاء لكنه مختلف ب أنه أكثر تحديدًاء وأكثر استهداقاء وهو 
Leal‏ موه تع وهدف دا أي تحسين الكفاءة ب مجال التنظيم. ولكن: قد نرغب 
اناغ استكناه طرائق تنظيم أكثر شمو أو حى تحسين تركيزتا المستهدف. وهذا 
لا يعني أن أحد نوعي التركيز هو أفضل من الآخر؛ إنهما ببساطة مختلفان عن بعضهما 
بعضّاء ويتمخّض عنهما نتائج تفكير مختلفة, ونحن بحاجة إلى النوعين كليهما. 
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p2 ٤‏ اس 
هذه بعضش, الأمثلة على التركيق الموكة: آكثر صوي وجهة مح دة GUE‏ التفكير 
الإبداعي: 


٠‏ نحن بحاجة إلى أفكار بخصوص تحسين حركة المرور 2 حرمنا الجامعي. 

٠‏ نحن بحاجة إلى أفكار لتحسين نتاتجنا # الامتحانات. 

٠‏ نحن بحاجة إلى أفكار لزيادة فاعلية عملية التقويم. 

٠‏ نحن بحاجة إلى أفكار لزيادة معدل المشاركة 2 التخطيط الإستراتيجي. 

٠‏ نحن بحاجة إلى أفكار لتحسين المعنويات 2 حيّنا ومدارسنا. 

وكان دو بونو قد أشار إلى هذا الموضوع 2 معرض نقاشه مسألة التركيز 2 كتابه 

الإبداع الجاد Serious Creativity‏ وبعض منشوراته الأخرىء لكن الأمر الأكثر أهمية لنا_2 
هذا المجال هو Sail‏ > موضوع التركيز الذي يقوم به تفكيرنا؛ أي ما SA‏ فيه Ng nd‏ 
وأسباب ذلك. 


عملية الإبداع الفردية والجماعية 


أشارت is‏ من كيث سويار 2007 Keith Sawyer,‏ 2 كتابها عبقرية الجماعة: القوة 
الإبداعية لمبدأ التشاركية «Group Genius: The Creative Power of Collaboration‏ وسوزان 
كين 2012 Susan Cain,‏ 2 كتابها الهدوء: قوة المخترعين 2 عالم لا يستطيع التوقف 
عن الكاذم «Quiet: The Power of Inventors in a World That Can't Stop Talking‏ إلى أن 
Gl‏ عمل إبداعي لافت -كما هو حال الكثير من الاختراعات الأقل شأنًا- يحتاج إلى جهد 
يشترك فيه أكثر من شخص. والأمثلة على ذلك كثيرة: منها: اكتشاف تشارلز داروين 
التمو والارتقاء عن طريق عملية الاصطفاء الطبيعيء وهذا الاكتشاف مبعثه ما قرأه 
داروين عن السكان لتوماس مالتوس Thomas Malthus‏ وإشارة سوير إلى تطور لعبة 
اللوحة المعروفة بمونوبوليء التي اخترعتها جماعة بروتستانتيةء وانتشرت بين اللاعبينء 
وتعهّدتها 2 نهاية المطاف شركة الإخوة باركر» وهي شركة ألعاب وضعت لها القواعد 
النهائيةء واللوحة المعياريةء وعدد القطع المطلوبة للعبة (عدد قطع اللعبة المتحركة: 
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الكشتبان (غطاء صغير لإصبع الخياط)ء والقبعةء والمكواة» وغير ذلك مما يعود 2 
أصوله المتواضعة إلى ما يرمز إلى تلك الجماعة البروتستانتية). ومن الأمثلة أيضًا: لعبة 
الصحن المدور الطائر e‏ والدراجة الهوائية الجبلية: والراديوء والتلفازء وشبكة الإنترنت, 
وشبكات التواصل الاجتماعي؛ فهذه جميعًا كانت نتاج عمل جماعي وتشاركي ومنفرد. 


ولكن سوزان كين تكد -بالمقابل- حاجة الأفراد إلى قضاء بعض الوقت وحدهم 
للتفكير 4 أشياء معينةء وتأمّلها قبل أن يتمكنوا من تطوير معرفتهم بهذا الحقل أوذاك» 
وإطلاق شرارة الإبداع لديهم. وقد أبدت شعورًا بالأسف حيال التركيز المعاصر على ما 
يوصف بالحراك الذهني للأنشطة الجماعية التي ILE‏ 2 التركيز على مبدأ التشاركية 
وتصميم محيط العمل» والتي ترى أنها منفتحة أكثر مما ينبغي؛ ما يتسبّب 4 إعاقة 
القدرة على التأمّل والتفكير العميق الفاعل. S95‏ كين أيضًا أهمية إيجاد صلة بين التركيز 
على النشاط الجماعي والانبساطء kael)‏ أن عالم التجارة الأمريكي يفتخر بالطبيعة 
التشاركية للتفكير الإبداعي الذي يفضي إلى الإبداع. بيد أن ما جرى تجاهله هنا -أو 
على الأقل التقليل من شأنه كما تقول كين- هو المدى الذي تبدأ منه عملية الإبداع لفرد 
يعمل بهوس شديد على شيء ما يحبه. وترى كين أن هؤلاء الأشخاص من ذوي الطبيعة 
الانطوائية بحاجة إلى العودة إلى عوالمهم الخاصة لممارسة عمليتي الاستقصاء والتجريب 
وحدهم من دون أن يُشغلهم عن ذلك أي مُؤثّرات خارجية. 

i‏ جوشوا وولف شينك 2014 Joshua Wolf Shenk,‏ فقد تبنَّى äga‏ وسطيًا 2 كتابه 
قوی الاثنين ‘Powers of Two‏ إذ يعتقد أن عملية الإبداع تنمو وتزدهر بصورة أفضل 
حين يتشارك اثنان 2 مشروع ماء أو يتنافسان عليه. ضفي كلتا الحالتينء يغذي كل واحد 
متهم شكرة الآكر؛ مآ يدفع العمل cel al‏ لكل aigas lagia‏ أعلىجديد 3 وقد ذ كز 
شينك أمثلة عدَّة على الثنائي الإبداعي» منها: ويلبر وأولفير رايت» وفينسينت وثيو فان 
کوخ» وسيمون دو بوفوار وجان بول سارترء وبابلو بيكاسو وهنري ماتيزء وسوزان أنتوني 
وإليزابيث كادي ستانتون» وسي. إس. لويس و جي. آر. تولكين» وجون لينون وبول ماكارتني. 

كان الأخوان رايت يتنافسان بصورة ودية؛ وعمل ثيو فان كوخ على مساعدة فينسينت 
ables Ela‏ حتى إن هذا الأخير كتب أن gå‏ كان مبدعًا 2 رسومه GLS‏ كما كان هو 
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أيضًا. Lal‏ سيمون دو بوفوار وسارتر فوجُها مومبتهما العقلية نحو هدف فلسفي مشترك؛ 
وکانا يُمكّران ile‏ بطريقة توحي أنهما گر آق بو یما only Lasa‏ وال کف 
كان بيكاسو وماتيز متناضفسين, وحاول كل مهما أن يبز الآخر 2 الأنماط الفنية الإبداعية 
المختلفة. 2 حين قال ستانتون عن سوزان أنتوني: «أنا الذي أعددّثٌ الصواعق» وهي التي 
أطلقتها». LET‏ لويس فتقمّص دور الجمهور بالنسبة إلى تولكين؛ وكان يحثه على إكمال 
عملهء حتى إن تولكين صرّح بأن فضل إتمام كتابة ثلاثية سيد الحلبات Lord of the Rings‏ 


4 2 حت ff BoP‏ 9 
يعزى إلى لويس الذي ما فت يشجعه ويحفزه. 


Lil,‏ جون لينون وبول ماكارتني is ISS‏ منهما cele‏ الآخر -بحسب قول جوشوا 
شينك- وقد fied‏ ذلك 2 شخصيتيهما الماناقضتين: وأساليبهما الإبداعية؛ إذ كان 
اهتمام بول الكبير بالتفاصيل يوازن طريقة جون الفوضوية وغير المنتظمة 2 العمل. لقد 
تشابكت العقلانية الأبولونية مع الانفعالية والتعطيل الديانوسيين. وكانت رقة ماكارتني 
57 
cada‏ من Bm‏ لينون؛ وكانت اللمسة الدبلوماسية لبول Faith AS‏ الاستفزازي الذي 
يميّز شخصية لينون. لقد كانت عقلانية الواحد منهما تضبط إيقاع رقصة الدرأويئ 
عند الآخر. بحسب وصف شينك لهما. 


لوتجاوزنا الشراكة الموسيقية لأمكننا أيضا ملاحظة اللشراكات الإبد اعية بين الثناكيين 
الكوميديين 2 التلفاز والسينماء أمثال: لوريل وهاردي» وآبوت وكاستيللوء وبارنز وألانء 
ولوسيل بول وديزي أرنيزء ودين مارتن وجيري لويس» وجاكي غليسون وآرت Wl‏ 
وغيرهم الكثير. 


ÉI‏ إذا اتتغلتا إلى زاوية أأخرى يكوخفيها عمل الفريق الواح فاع شيكفيفا انسشحضار 
أبطال عالم الرياضة الاحترافيةء أمثال: روجر فيدريرء ورافايل نادالء Guus Sy‏ إيفرت» 
ومارتينا نافراتالوفا 2 رياضة التنس؛ ولاري بيردء وماجيك جونسون 2 كرة السلة؛ 
وتايغر وودز وزميله 2 رياضة الغولف ستيف ويليامز؛ وطوم بريدي وبيتون مانينغ 2 
كرة القدم الأمريكية؛ والملاكمين محمد علي وجو فريزر 2 الحلبة. أمَّا ‏ عالم الأدب 
فيزخر بالثنائيات المبدعة؛ أمثال: إيمرسون وثوروء ودوروثي وويليام وردسورث. وناثانيال 
هوثورن وهيرمان ميلفيل» وتوماس وولف وناشر أعماله ماكسويل بيركنز. ويوجد أيضًا 
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أكثر من ثنائي فني» أمثال: كريستو وجان كلود» وجورج بالانشين وراقصة الباليه سوزان 
esl‏ وبابلو بيكاسو (مَرَةَ أخرى) وجورج براك اللذين تشاركا 2 أسلوب جديد ب2 الفن 
الحديث» وأهمها كان 2 حقل المدرسة التكعيبية. 


المفاهيم بوصفها أدوات معرفية 


dla 


sas‏ مفهوما الأداة المعرفية ومجموعة الأدوات Aw yall‏ من المفاهيم المجازية. من 
البدهي أنك حين تفكر ب الأدوات فإن أول ما يّردٌ إلى ذهنك هو المطرقة ومفك البراغي 
بوصفهما أداتين من الأدوات اليدوية الأساسية: ويردٌ إلى ذهنك أيضًا برامج الحاسوب 
وتطبيقاتها بوصفها أدوات إلكترونية رقمية. Bg‏ المقابل» فإن الأدوات المعرفية تمنح 
التفكير Gaj‏ وقوة دفع بدلا من الأدوات التي تتيح تنفيذ أنواع مختلفة من الأعمالء 
علمًا بأنه يمكن Sa‏ التفكير صورة من صور العمل. وتأسيسًا على ذلك Jd‏ مجموعة 
الأدوات المعرفية مجموعةًٌ من أدوات Sau‏ بالرغم من أن ذلك يعني أنها 2 متناول 
اليد وجاهزة للاستعمال. 


أشار جون بروكمان 2012 John Brockman,‏ إلى مجموعة من الأدوات المعرفية 2 كتابه 

سوف يجعلك هذا أكثر ذكاءً This Will Make You Smarter‏ وهو ILS‏ يضم مجموعة 
ys‏ 5 

من المقالات لعدد من المفكرين. ومن الأمثلة على هذه المجموعة: التواضع Spall‏ وعدم 
فائدة القناعات» وتوجهات التكنولوجياء وكيف أن كل شخص هو إنسان عادي لكنه يتفرّد 

Zh ei w CE 5 a i 5‏ 00 5 4 
بخصوصية تميزه من غيره» وكيف يحرر الفشل النجاحء وكيف أن البشر يمتلكون غريزة 

s s - a 

التعلم. وكيف تحرّض العوائق عملية الإبداع بعد أن تعترض طريقهاء وكيف أن المشكلات 
المستعصية تختلف عن تلك ALLA‏ للحلء وكيف يمكنك تصميم ذهنك» وغير ذلك من 
الأمثلة كثير. 


طلب جون بروكمان إلى المشاركين ب4 كتابه التركيز على سؤال يفضي إلى إجابات غير 
متوقعةء بدءًا بسؤال استفزازي jima‏ عن الأدوات المعرفية. وكان يُقصّد بهذا السؤال 
تحفيز الأفكار التي لم تخطر ببال المفكرين المشاركين 2 مقالات الكتاب: أو على الأقل 
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النظر 2 بعض أهم الأفكار التي تَردٌ إلى أذهانهم بطرائق جديدة. وكان Las‏ من الأدوات 
á‏ ا 8 . 5 3 
المعرفية التي قدَّمها هؤلاء ا لمفكرون أن 55.3 التفكير الإبداعي والتفكير المنتج. 


a 


أحد الموضوعات المركزية التي كتب عنها هؤلاء ا مفكرون أكثر من )150( مقالة Jah‏ 
2 طرح أسئلة عن افتراضات أولية. Lal‏ الموضوع الآخر فكان يتعلق بطرائق التكنولوجيا 
لتغيير الثقافة والتفاعل الاجتماعي إيجابًا وسلبًا. يوجد أيضًا موضوع آخر شغل بال 
المفكرين المشاركين: يتمثل © السؤال الآتي: لماذا يُعَدُ التحرك خارج نطاق العقلنة 
التوجيهية ضروريًا بحيث يشمل أنواعًا مُتمّمة من التفكير الشمولي والفجائي. أخيرًاء 
sling‏ على نظرة AUS‏ فقد تضمنت آراء oil‏ المشاركين ومقترحاتهم إنشاء مجموعة 
أدوات معرفية تخص التفكيرء فطرحوا طرائق للتفكير 2 العالم من حولهم» والمشاركة 
فيه بصورة أكثر فاعلية وتأثيرًا. 


7 


ثلاث أدوات معرفية 
توجد ثلاث أدوات معرفية رئيسة جديرة بالاهتمام» هي: مدا باريتو The Pareto‏ 


.Dualities والثنائيات‎ .Recursive Structure والبنية التكرارية‎ Principle 


أطلق على الأداة المعرفية الأولى اسم مبدأ باريتو LES‏ بعالم الاقتصادي الإيطالي 
فيلفيرد باريتو Vilfred Pareto‏ الذي كشف عن حقيقة أن ما نسبته 0 من سكان البلاد 
يسيطرون على 9680 من ثروتها. وقد طيّق هذا المبدأ على أنواع áe‏ من الحالات والتجارب. 
فمثلًا. كان %20 من مستخدمي أحد المواقع 4 شبكة الإنترنت يستهلكون %80 من نشاط 
الموقعء و %20 بالمائة من عمال الشركة يستهلكون %80 من مواردهاء و %20 من الأشخاص 
وكميات الورق والكتب وبعض البحوث الأخرى التي Lathi‏ عليها استهلكت %80 من کم 
نشاط العمل الذي قمنا ody‏ و680؟ من نشاط منافذ بيع الأطعمة ‏ مراكز التسوق يتركز 
على %20 من الأطعمة التي تباع 2 هذه المراكز (لحم العجل المشوي» واللحم et‏ 
المسلوق» والجبنة السويسرية). 
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يتكرر هذا النموذج بصورة یار gs MU ape ett‏ اراچ اللستققد إلى 
مدا ياويقو GT‏ العشرون. المئة الأكثر طلبًا من هذا التوزيع plas‏ استهلاك كمية غير 
مُحدّدة من el‏ مادة جرى حسابها أو تدقيقها وقد تمثلت إحدى أهم نتائج التوزيع بحسب 
مبدأ باريتو حرف مسار المعدل بعيدًا عن الفكرة المقبولة والشائعة للمعدل الذي abies‏ 
منحنى الجرس. فبدلا من التوزيع المتساوي الذي يُظهر منتصف المنحنى المعدل والمستوى 
المتوسط متساويينء تبن وجود خلل كبير بك التوازن يظهر 4 النسبة المكوية بحسب مبداً 
باريتو التوزيع. أمّا العنصر المقيس الأكثر is‏ أو الأكثر نشامًا فهو أكثر Laas‏ ونشاضًا 
بمعدل مرتين من العنصر الذي يأتي ‏ المرتبة الثانية من حيث النشاط» وهو أيضًا 
dt‏ قا faa told‏ عقر مرات من الفتصر الفافر. يمكن رؤنة هذه السات د 
ذروة قوة الزلازل: 9 الروابط الاجتماعية بين الأصدقاء وطبائع eel SEN‏ ومحبي شراء 
الكتب. 


ASH الأداة المعرفية الثانية (أي البنية التكرارية) فهي تلك التي يكون فيها الشكل‎ L 
الزخرفة الشجرية على النوافن المصئّمة على طريقة‎ Ady تكرارًا لشكل الأجزاء.‎ 
سم الناهذة إلى أجزاء صغيرة:‎ tasaa مق لمجا رقيفة‎ calle) الممارى العوطي‎ 
کل منها ضمن لوح زجاجي منفصل) أحد الأمثلة على ذلك. ويوجد مثال آخر على ذلك‎ 
الطريقة التي يكشف بها الخط الساحلي لبلد ماء نة نفس النموذج أو الشكل بنسب‎ Si 
أقدام أم (5) أميال.‎ )5( Si زيادات كبيرة أوصغيرة؛ فتبدو بنيتها واحدة؛ سواء أكانت‎ 


و البنية المتكررة على تحديد الروابط بين الفن والتكنولوجيا واستيعابها؛ إذ 
تؤثر (lull‏ الجمالية 2 تفكير المهندسين والعاملين 2 حقل التكنولوجيا. Lal‏ الوضوح 
on‏ المنعكسان 2 هذه الميادئ الجمالية فإنهما olga‏ 1 لتصميم الناجح. والبنية 

m : mh me are ٠ ee ae 
haa ely lpg بيسايات‎ Hi المتكررة ضرورية أيضًا 2 التعليم‎ 
تاريخ الفنون. آما المكان الذي يمكن أن نرى فيه هذا الربط فيتمثل 2 العمل الذي أنجز‎ 
العقد الأول من الألفية الجديدة 2 شركة أبل ومنتجاتها التي لاقت شعبية كبيرة: مثل‎ 2 
جهازي الآي فون والآي باد. وكان الراحل ستيف جوبز ( كبير المديرين التنفيذيين السابق‎ 
شركة أبل) قد أكد أهمية الروابط بين الفنون والتكنولوجياء وعمل هو نفسه 2 تقاطع‎ 2 
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طرائق بين الفن والتكنولوجيا. كانت حماسته تتجلّى 2 صناعة منتجات ذات تقنية خالية 


من العيوب 2 مكوناتها الهندسيةء وتتصف 2 الوقت نفسه- بالأناقة والجمال. 


المثال الثالث على الأداة المعرفية fete‏ 2 منطق الثنائيات. ضفي مقالتيهما المتعاقبتين 
ثنائيات المنشورتين 2 GUS‏ بروكنر 2012 «Brockner,‏ ركز is‏ من سقيف Sl‏ 
وأماندا غيفتر Stephon H. Alexander & Amanda Gefter‏ على جانب مختلف من هذه الأداة 
المعرفية؛ إذ ركز ألكساندر على الفيزياءء ورأى أن الظواهر الفيزيائية تتطلّب شرحًا من 
منظورين مختلفين. والمثال الكلاسيكي على ذلك هو الضوء الذي لا يمكن شرح طبيعته 
كاملةٌ بمنأى عن خصائصه الجزيئية وخصائصه التي تشبه الموجات. فحين تتساءل إذا 
كان السوء بذ الأساس: كوا من جزيئات أو أمواج فإنك حينئذ تخفق 2 رؤية الثنائية 
الضمنية بوصفها مُكوّنة من الجزيئات والأمواج. يرق ألكساندر أن الشائيات كُذكرنا 
وتحفزنا إلى استعمال أكثر من عدسة تحليلية 2 محاولاتنا فهم Gl‏ شيء. 


us‏ الثنائيات مفهوم أو إلى مفهوم و. فحين تتجاهل أماندا غيفتر )2012( مفهوم 
إمّام ugh‏ وتؤكُد مفهوم كلاهما/ و فإنها تتقدّم بنا إلى ما وراء الفكرة التقليدية للثنائية 
بوصفها (EEL Sa‏ تتصارع فيه الأضداد. فيدلا من التركيز على التناقضات والصراع 
بين العبارات التي تحمل صورة من صور الثنائية (مثل: الشرق والغرب» والمذكر والمؤنث, 
والضوء والعتمة) , فإنها تحثنا على قبول الأضداد» ومحاولة رؤية كيف أن شيئين مختلفين 
LLG‏ قد يكونان صحيحين بالدرجة نفسها. فتقدير قوة الثنائيات قد يكون الترياق لهذا 
النوع من التفكير gh all‏ بالعداء نحو: أنا على حقء Lily‏ على باطل؛ وهو نمط التفكير 


الذي ينصح إدوارد دو بونو بالابتعاد عنه. 


إن استخدام أداة الثنائيات المعرفية بالتوازي مع البنية المتكررة ومبدأ باريتويمكن أن 


ais‏ مداركك» iig‏ استيعابك وفهمك لنفسك والعالم من حولك. 
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تطسقات 


e. 


1-3 إلى ol‏ مدى أقنعك غاي دويشر GuyDeutscher‏ بوجهة نظره بخصوص الاختلافات 
اللغوية؟ أي: كيف aS‏ اللغات المختلفة إدراكنا وإحساسنا بالواقع؟ Lay‏ تكون قد 
اقتنعت أكثر بوجهة نظر ماكورتر التي مفادها أن الثقافة هي التي JAS‏ اللغة. ما 
اللغات الأخرى التي تجيدها أو سبق لك أن تعلّمتهاء إضافةٌ إلى اللغة الإنجليزية؟ 
كيف ESSI‏ معرفتك aah‏ أجنبية أخرى إدراكك بأشخاص,من ala‏ أو قاقات 


أخرى؟ 


2-3 حدّد العبارات الآتية: E‏ إذا كانت بيانات: أو تقاريرٌء أو أحكامًاء واشرح السبب 
الذي حدا بك إلى إبداء هذا الرأي لكل حالة على حدّة: 


4 


2 


8 


9 


ترتاد دار الأوبرا لهدف وحيد هو أن تتباهى بالجواهر التي ترتديها. 
ارتفعت أسعار الأسهم قليلًا اليوم مع بداية الحركة التجارية. 


. الشعب العراقي لا يرغب ب4 الحرب. 
. الجمال هو كل ما يقبع خلف المظاهر. 
. تفاحة 2 اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب. 


. التهام أنواع مختلفة من المأكولات يؤدي إلى تلبّك معوي. 
é s‏ 
. لم تخسر أمريكا حربًا قط. 
(أ)+ (ب): - (ج)* 


مجموع النقاط المعتمدة (650) نقطة هو مجموع جيد. 


0. تناول التوت والجوز لأنهما مفيدان للقلب. 


32 A id 
وضح كيف يمكن أن تتحقق من صحة تقريرين من التمرين السابق.‎ 3-3 


بين كيف يمكنك تقديم دليل معز لواحد من الاستنتاجات» وواحد من الأحكام التي 
وجدّتها ‏ التمرين. 
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4-3 اقرأ المقاطع الثلاثة أو الأربعة الأولى من مقالة منشورة ‏ صحيفة أو مجلة 
aie‏ لديكء (SL‏ الجمل & المقاطع أل صتعد أنها تمثل yala‏ أو 
استنتاجات» أو أحكام. 

5-3 كيف ŽS‏ أوجه الاختلاف بين الفلسفات أو الطرق الصحفية المذكورة بذ AS‏ 
من: صحيفة نيويورك تايمزء وهيرالد تریبیون؟ برآي لماذا قاربت کل من هاتين 
السحيفقيق القصنة بالطريقة التي تشيرتهاة 


ع © 5 a‏ و 
6-3 أضف مثالا واحدا إلى عبارتي: الحب هو قوة ماديةء والحب هو ظاهرة Aus ye‏ 


a 
هات مثالين على الطريقتين الإضافيتين عنن حذيثك عن الحب:‎ 
A 
الحب هو الحرب.‎ Fe 
الح سكن‎ 3 


a 
Opie Goll 3 


هات مثالا واحدًا على GS‏ من المجازات الآتية: 
1. الأفكار هي نباتات. 

2. الأفكار هي ld‏ 

3. الأفكار هي JUI‏ 

4. الوقت يعني المال. 


5. الوقت هو بضاعة. 


dail all aiya‏ لجازية الآمظة GAS ae‏ سا cass‏ يوساظة هيارة:ومناذا 
أيضًا...5. ما تأثير هذه المقارنة؟ Sbi‏ الأمثلة الآنف ذكرهاء بين كيف ساعدتك 
الروابط المجازية على استيعاب ما قيل. 
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Cae .1‏ على وجهي وحيدًا كفمامة .. كانت تُحلّق فوق الوديان والتلال. (ويليام 
وردسورث). 

2 بناءٌ على أحكامناء كما ملاحظاتناء لا شيء يُشبه آخر. ومع ذلك؛ Jsa‏ ما 
يتمسك بمعتقده. ( ألكساندر بوب). l‏ 


. 5 š £96) کے‎ © 5 £ 24 ot 
حمراءً .. تفتحت 4 شهر حزيران. (روبرت بارنز).‎ cel per حبي يشبه وردة‎ .3 


8-3 المقطع الآتي حافل بالعبارات المجازية. حاول تفكيك الأبيات: Sine‏ كل مجاز 
من المجازات. والمعنى الذي يرمي إليه. ماذا يمثل؟ ما الحكاية التي رواها أحد 
الحمقى؟ وفيما يخص السياق؛ هذه الأبيات هي من مسرحية ماكبث لشكسبيرء 
وردت على لسان ماكيث الذي حثته زوجته الليدي ماكيث على استلام السلطة 
بسفك الكثير من الدماء. وقد قيل هذا المقطع ‏ الفاصل الذي اكتشف فيه 


ماكبث أن زوجته قد انتحرت: 


انطفئي! انطفئي أيتها الشمعة الزائلة! 

فما الحياة سوى خيال متحرك» وممثل فاشل 
يختال ثم يندب ساعة ALT‏ فوق خشبة المسرح 
ثم يختفي ولا يعود له ذكر. إنها حكاية 

يرويها أحد الحمقى المسكون بالضجيج والغضب 
والذي لا يعني شيئًا. 


9-3 وصح المضامين الخلافية 2 المجازات الآتية: 


الزواج بوصفه شراكة قانونية واقتصادية. 
٠‏ الزواج بوصفه صورة من صور الزمالة والصداقة. 
. الزواج بوصفه مغامرة ورحلة. 
Sas 10-3‏ العمود (Í)‏ الكلمات abhal‏ لماك العمود (ب) لعمل رابط مجازي» ثم 
وضّح مضمون المجاز الذي أنشأته: 
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í‏ | ب 
الكتابة الصلاة 
القراءة العمل 
التفكيو الفتفر 
الدراسة التحادث 
الغناء السباحة 


11-3 فيما يأتي قائمة تضم الأسماء التي تشير إلى طيف من المجازات المتعلقة بالقراءة 
(أو كما نقول: طرائق القراءة). اختر اثنين منها. Gi‏ المجازات تشعر أنها تثير 
اهتمامك وتجد لها وقعًا 2 نفسك5 اكتب بضع جمل عن مضمون ما تقرؤه 2 
كل حالة من هذه الحالات. ما أهمية القراءة والفوائد التي تجنيها منها تبعًا 
للمجازات التي اخترتها؟ 


المحادثة. 
التداول. 
الاستقصاء. 
التساؤل. 
الإدراك. 
all‏ 
العمل. 

12-3 يقارن بيتر میندلساند 2014 Peter Mendelsund,‏ 2 كتابه ما نراه حين نقراً 
What We See When We Read‏ بين تجربة القراءة وطيف واسع من الأشياء 
المختلفة بما 2 ذلك الأشياء الآتية. اختر اثنين منهاء Llah‏ على ما توحي به هذه 
الصود جال تجرية القراءةة 
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العمود. السهم» الجسرء الشمعةء الديّرء برنامج حاسوب» الحلم» العين؛ الفيلم» لعبة 
الشطرنج؛ السكين: الخريطة: الذهولء المجهرء المؤشرء الرؤيةء المشي. 


sail 13-3‏ النظر 2 المجازات التعليمية الآتية. وعلى منوال الأفعال التي سبق ذكرهاء 
والتي ex)‏ على طرائق Bel pall‏ إليك قائمة أخرى من الأفعال التي تُظهر 
طرائق للتعليم. اختر فعلين أو ثلاثة أفعال تشعر أنها مثيرة لاهتمامك: وأنها 
ضروريةء وذات أهمية خاصة. تفخّص مضمون كل مجاز من المجازات الفعلية 
2 مجال التعليم؛ ماذا Sada‏ ماذا ينتج منها بالنسبة إلى المعلمين والطلاب؟ 


التعليم بوصفه فعلًا: 
Sl sas‏ 
كير للاخطراب. 
مؤديًا 

تشاركيا 
استقصائيًا 
إرشاديًا. 

abet 
استكشافيًا‎ 

ناقلًا. 

ا 


14-3 احصل على فيلم دور الأخت. ثم شاهد المقطع الذي وُصف Siaa LAST‏ اثنين 
$ 
من التفاصيل الإضافية التي تم التفكير والتعليم: ali‏ والإبداعي. 
oe 15-3‏ أداتين من الأدوات البسيطة التى يمكن استممالها داخل JU‏ وخارجه 


والتي أثارها التفكير التناظري» adage‏ المفهوم الذي يربط بين مظهري (أو 
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16-3 اختر واحدة من إستراتيجيات تويلة ثارب (الحوادثء العمود الفقريء المهاراتء 
الفشل: على المدى الطويل) لتطوير العادة الإبداعيةء LE‏ كيت يمكنك تطبيق 
Ret se oe, j 7 55‏ 
مقترحاتها واقتباسها لتهيئة نفسك كي تكون مبدعًا أكثرء وتطوّر إمكاناتك 
الإبداعية بصورة أكمل. 


17-3 أي طرق التفكير الإبداعي شعرت أنها أكثر إقناعًا لك من دون غيرها. هل هي 
طريقة سوير للإبداع الجماعي» al‏ عملية الإبداع المنفردة لكين al‏ طريقة 
الثنائي التشاركي التنافسي لشينك؟ لماذا؟ 


18-3 إلى Gl‏ مدى شعرت بالاهتمام بالتفكيرء أو الاقتناع به» أو الحفز إليه؟ هل كان 
ye‏ 3 ذلك تحليل شينك للشراكة الإبداعية بين جون لينون وبول ماكارتني أم كان 
els esa‏ آخرة 

19-3 إلى Gl‏ مدى A‏ الشائيات الآتية مبدعة بصورة نموذجية a‏ الطريغة التي 
وصفها شينك: جيمس واتسون وفرانسيس كريك» al‏ ماري كلودوسكا (كوري) 
وبيير كوري» al‏ لاري بيج وسيرجي برينء al‏ رالف أبيرناثي ومارتن لوثر كينغ 
جونیور. al‏ ميل بروكس وكارل رينرء al‏ سيغموند فرويد وكارل غوستاف یونغ؟ 
Gi‏ الثنائيات الإبداعية التنافسية الأخرى يمكنك تحديدها؟ 

20-3 ما )3 فعلك تجاه الملاحظات المتعلقة بالوظائف المتعددة التى ذكرها دانيال 
ليفيتين؟ هل تعتقد أن الوظائف المتعددة dod‏ من فاعليتك وفاعلية الآخرين al‏ 
تعتقد أنك مُفكرٌ متعدد الوظائف ناج 

¥ 3 5 
21-3 حدد التركيز البسيط لكل من الحالات الاتية: 


1. حين تقف 2 طابور طويل 2 أحد المطارات من أجل الخضوع للتفتيش الأمني. 

2. عندما يتعيّن عليك أن تلصق طوابع بريدية على )500( مغلف قبل إرسالها بالبريد. 

3. حين تجلس 2 أحد الاجتماعات» ويكون كل واحد من المجتمعين مشغولًا بالنظر إلى 
جهاز البلاك بيري الخاص به. 
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4. عندما تكون بانتظار مصعد بطىء 2 بناء شاهق الارتفاع. 


22-3 فكر 2 التركيز على شأن sale‏ وعلى هدف ohne‏ 2 الأماكن الآتية: 

1. الفنادق. 

2. مراكز التسوق. 

3. دور السينما. 

4. المتاجر الكبرى. 

5. قطارات الأنفاق. 

23-3 إلى cel‏ مدى تجد مفهومي الأدوات المعرفية ومجموعة الأدوات المعرفية مفيدين؟ 

هل توافق على القيّم المنسوبة إليهماة 

Gl 24-3‏ أنواع الأدوات المعرفية تجذب اهتمامك أكثر من غيرها: الأدوات التي تتحدث 
عن التواضع؛ al‏ الفشل» al‏ اليقين؛ al‏ التكنولوجياء al‏ العوائق؛ أم المشكلات 
الاعتيادية؛ al‏ المشكلات المستعصية؟ لماذا؟ 

25-3 أي الأدوات المعرفية الثلاث التي سبق ذكرها ترى أنها واعدة أكثر من غيرها 
وأكثر جاذبية؟ ما الذي يثير اهتمامك أكثر 2 هذه الأداة المعرفية؟ كيف تعتقد 
أن تفكيرك يمكن أن dud‏ منها؟ 
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الفصل البيني الثالث: نجسيد التجرية 


يقصد بتجسيد التجربة المعرفة التي تشعر بها وهي تسري 2 حنايا جسدك. فعندما 
تسمع Lin!‏ آسرّاء وتتمايل طربًا على وقع aalis‏ أو تُطرق بقدمك على إيقاعه: فإنك 
حينئذ تكون قد Ele‏ تجربتك 2 التماهي مع الأغنية. وبالمثل فإنك ترسّخ المعرفة بصورة 
تجريبية عندما تجفل S|‏ إحساسك بالألم؛ أو معرفتك أن الآخرين يتألمون؛ ؛ فحينئذ تشعر 
بالألم معنويًا وجسديًا ؛ أوقشعر gd gil‏ ما يربطك عاظفيًا بشيء آخر. 


وي هذا السياق, Gal‏ تختبر العالم من حولك بوساطة جسدك؛ أي عن طريق السمع: 
والبصرء واللمس » والتذوق» al‏ والتوازن, بحيث fd‏ القصيدة عن طريق تلاوتها أو 
سماعها وهي تلقى بصوت Pity Jle‏ ازفا اقصعة ys jen gl‏ ق32 الحوار الذي يدور 
فيها بصوت yle‏ ربّما مع شريك لك يذ التجربة. Y‏ شك أن هذا اللو من سيد النص 
يضخ فيه الحياة عن طريق الفعل المادي fal‏ بذ تلاوة الكلمات والعبارات atau‏ منها. 
2g‏ هذه الأثناء: قد تتبيّن أنك لست فقط قارثًا أو مستمعًا لهذه الكلمات بصوت مسموع, 
وإنما تستعمل ذاتك المادية لتأكيد أصوات أو تفاصيل معينة. تأمّل الثنائية الشعرية الآتية 


لروبرت فروست: 
دورة الحياة 
الكلب العجوز بدأ بالنباح ملتفتًا إلى الخلف من دون أن يكلف نفسه عناء النهوض. 
أستطيع أن أتذكر الوقت الذي كان فيه جروًا صغيرًا. 


عنما تقرأ هذه السطور بصوت Jle‏ حاول أن تتحسّس كلماتها 2 فمك» وعلى لسانك. 
اقرأ البيت الأول ببطء كما لو أنك تتجاوز حواجز وأنت تتعامل مع الحروف الساكنة 
المكدّسة؛ أي >25 الكاف والباء وغيرهما. لاحظ أن الشطر الأول من البيت الأول له وقع 
ثقيل من نوع خاص؛ وذلك أن الحروف الساكنة فيه قاسية. ولهذاء يتعيّن عليك قراءته 
ببطء أكثر من قراءتك شطره الثاني. اقرأه بصوت عال» ولكن ببطء» وتحسّس كيف 
يتسارع إيقاع الإلقاء ب الشطر الثاني من البيت.  ١‏ 
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والآن؛ اقرأ البيت الثاني بصوت عال. بماذا تشعر 2 فمك وعلى طرف لسانك؟ إنه 
ينزلق مباشرة وسريعًاء أليس كذلك؟ هذا صحيح نوعًا ماء ويُعزى ذلك إلى تأثير الإيقاع. 
di!‏ يتحرك على النحو الآتى: واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة 


واحد. إنه أشبه برقصة الفالس. 
أستطيع أن أتذكر الوقت الذي كان فيه جروًا صغيرًا. 


قد تسأل: لماذا يبدو الأمر مهما إلى هذا الحد5 تكمن أهمية ذلك 2 أن البطء 2 
e‏ 3 8 ع 
البيت الأول والسرعة 2 البيت الثاني هما صدّى لما وصف 2 كل منهما؛ أي: كلب عجوز. 


وجرو صغير. 


لننظر 2 بعض الطرائق الأخرى التي يكون فيها المادي ذا صلة بالمعرفة. كان ليوناردو 
دوفينشي يُقدّر كثيرًا كل ما هومادي» ولا سيما الجسد Sy septal‏ دراساته التشريحية 
وشا لهذهالقاحية تخحديدًا: انظر الفتكل (25): 


كان ينتابه الفضول بخصوص بنية الأشياء؛ وكيف أن البنية تشي بمعلومات عن طبيعة 
وظيفتها؛ أي الكيفية التي تعمل بها الأشياء. وهذا ينطبق على ملاحظة ليوناردو لعظام 
الجسد وعضلاتهء GLS‏ كما ينطبق على دراسته للطاقات الموجودة 2 الطبيعة. لقد كان 
هونفسه مثالا يُحتذى 2 بنيته الجسدية: وتوازنه؛ ورباطة جأشه» علمًا بأنه كان يستمتع 
بالطعام tun!‏ ويتمتع بصحة جيدة. ويمكننا وصفه بأنه أحد المنادين الأوائل بضرورة 
التمتع بحياة ملؤّها الصحة والعافية. 


كان ليوناردو يتمتع بمواهب جسدية استثنائية؛ إذ كتب فيه EIA‏ الفني لعصر النهضة 
جيورجيو فاساري 1988 :Giorgio Vasari,‏ كان بإمكان ليوناردو أن يلوي الحلقة الحديدية 
قبطن الباب أوحدوة حصا كما لوكاقت مصتومة من مادة الرصاص. ويلاحظ أيضا 
أن ليوناردو كان يتمتع بمهابة جسديةء وكان يُظهر الكثير من رباطة الجأش والجرأة 
AP‏ 
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عندما نغني» أو نرقص. أو نعزف الموسيقى. أو نشترك 2 مسابقات رياضيةء فهذا 
يعني أننا SÄ‏ بأجسادنا. فقد aY‏ مقاول حفلات الباليه لينولن كيرستين أن راقصي 
الباليه يُفكرون بأقدامهم: وأن القصة القصيرة الأعمئ التي كتبها دي. إتش. لورانس 
تعرض الشخصية الرئيسة العمياء 2 القصة بوصفها تمتلك يدين ذكيتين. 


أظهرت البحوث أن معدتك وقلبك يحويان النيورونات نفسها الموجودة 2 دماغك. 
فأنتَ تملك جهاز هضم يتمتع با لمعرفةء وقلبًا USS‏ ولهذاء فكل مظهر من مظاهر جسدك 
وعقلك يُكمّل المظاهر الأخرى. وهذا التجسيد للتفكير يطرح احتمال أننا كائنات متكاملة. 





الشكل (2-3): دراسة مقطعية لمفاصل الكتفه ليوناردو دو فينشي. مأخوذة من The Print‏ 
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أشار ألفا نوي 2013 Alva Noe,‏ 2 مقالته الحياة هي الطريقة التي يعيش بها الحيوان 
2 العالم إلى المظهر الجسدي للشعور بوصفه Loge‏ جسديًا عمليًا. وقد اهتم بالطريقة 
التي ينظر فيها الشعور إلى الخارج؛ أي باتجاه العالّم بدلا من النظر إلى الداخل؛ أي 
باتجاه الذات» وكيف تقحم رابطنا الجسدي مع البيئة. 


يوجد مثال آخر على مساعدة أجسادنا إيانا على التواصل مع بعضها بعضّاء ورد 2 
كتاب توازن العقل Mindwise‏ لنيكولاس إيبلي 2014 „Nicholas Epley,‏ وفيه يرى الكاتب 
أن جسدك يعرف ما يشعر به الشخص الآخرء وأنك تشعر Ley‏ يريك إياه جسدك. 
فحين تلاحظ أن ابنك يتألم فإن جسدك يحاكي هذا الألم» وحين تسمع شخصًا SST‏ 
يضحك فإنك تضحك استجابةٌ لضحكته؛ لذا ينعكس فهمك للآخر عن طريق استجابتك 
الجسدية لتفكيره وشعوره. إن ما يطلق عليه اسم النيورون الانعكاسي هو ما يحفز هذه 
الاستجابات عن طريق المحاكاة. 


cas‏ ريتشارد كيرني 2014 Richard Kearney,‏ 2 مقالته المنشورة 2 صحيفة نيويورك 
تايمز مخاوفه من أننا قد نفقد اتصالنا بمشاعرناء وأننا نفقد لمستنا. ويعزو هذا الفقدان 
إلى زيادة اعتمادنا على التجربة الافتراضية باستعمالنا التكنولوجيا الرقمية. فمشاعرك 
الجسدية هي جزء لا يتجزأ من الكيفية التي تتعرّف بها الأشياءً وتتعلّمهاء وكذا الكيفية 
التي puss‏ بها عن ذاتك. وعلى هذاء فإن إعادة التواصل بينك وبين مشاعر ذاتك الملموسة 
تعرز قدرتك على فهم الآخرين والتواصل معهم. 


لاقت مخاوف كيرني صدَّى لها عند نيكولاس كار 2014 Nicholas Carr,‏ الذي أوضح 2 
كتابه القفص الزجاجي The Glass Cage‏ كيف أسهمت التطورات 2 مجال تكنولوجيا 
الحاسوب 2 خفض مستوى مهاراتك 2 البحث والتقصيء وإحساسك الجسدي 2 
وجودك 2 مكان ماء حتى 3 إحساسك بذ اتك بوضفك abe LEIS‏ ویری كان أن الاعتماد 
المتزايد على تكنولوجيا البحث 2 عالم الإنترنت لا يمحوفقط قدرتك على معرفة الاتجاه 
الذي تسير فيه وإنما يمحو أيضًا معرفتك أين كنت» وهذا يحدث حين تتعرّض ذاكرتك 
للتلف» وتُمحى خبرتك ومعرفتك بالأمكنة. 





الجزء الثاني: ممارسة التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


ثم يذهب إلى Gael‏ من ذلك حين يزعم أن هذا الانكماش يحدث بصورة خطرة 2 
حقول مثل الطب والعمارة؛ وهي حقول كانت تعتمد سابقًا على الانتباه الشديد إلى الجسد 
TAEA EIR‏ للإبداع والاكتشاف. فاعتماد الأطباء المتزايد على البيانات 
المخرنة 2 أجهزة الحاسوب يصرف انتباههم عن الاهتمام اللازم بمرضاهم الموجودين 
أمامهم. وبالتوازي مع ذلك» فإن استعمال المعماريين المتزايد لبرا coat‏ انار 
CAD‏ يمحو مهاراتهم 2 الرسم» « ويعؤق قدرة ذاكرتهم على اجتراح الخطط» و من 
قدراتهم الإبداعية. 


1. إلى أين يمكن أن تتجه 2 بحثك عن المزاعم المتعلقة بالجرأة الذكية والقلب الذكي؟ 
كيف يمكنك تقويم هذه المزاعم؟ 

2 ما الذي يتعيّن عليك فعله لتحسين قدراتك الجسدية؟ كيف يمكنك تحسين توازنك 
ووضعك الجسدي؟ ماذا يمكنك أن تفعل لزيادة معدل قوتك ونشاطك؟ إلى أي 
مدى تظن أن هذه التحسينات قد تسهم 2 تحسين قدرتك على التفكيرة 

3 اقرأ الأبيات الشعرية الأتية يصوت عال: US‏ ما تلاحظه حسيًا 2 فمك وعلى 
لسانك ك أثناء القراءة: i‏ 


عندما يستبسل أجاكس» ويحمل بيديه صخرةً عظيمة الثقل لكي يرميهاء 
فإن الميدان Sigs‏ وتتحرك الكلمات ببطء. 

ولكن» ليس هذا ما يحدث عندما تطوف كاميلا السريعة 2 السهل» 
وتطير فوق حقول الذرة المنتصبة بشموخ: وتتصفح البر الرئيس. 
ألكساندر بوب. من مقالة عن النقد. 


So A‏ ل وقت Spas‏ فيه بألم شخص آخر يسري 2 جسدك» أو اذكر حالةٌ تُحرّك 
فيها جسدك ب اللحظة التي يتحرف فيها جسد آخر Le‏ الذي كان عرض ة للمخاطو 
أو كان يتحرك 2 هذه الحال؟ إلى Gi‏ مدى كانت حركتك الجسدية أو تعبيرات 
جسدك تمل أفكازك وأحاسيسك5 لماذا؟ 
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5. إلى أي مدى شعرت بهمود 2 مهاراتك الجسدية؛ أي إحساسك بالقدرة على تمئس 
طريقك مثلا بسبب استعمالك المتزايد لتطبيقات الحاسوب؟ ما ردك على الحالات 
التي وصفها کار ے مجال الطب والعمارة؟ 
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الشكل (1-4): العقل المنطقي. مأخوذ من. Aaron Amat/ Shutterstock‏ 


«العقل المثقف هو ذاك الذي يستوعب فكرة ماء من دون أن يكرّه على الموافقة عليها». 
أرسطو 


salia taada كوج‎ Le daz والعيق كرض‎ 


هنري بيرغسون 
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طبيعة النقاش 


الهدف الرئيس CY‏ نقاش هو الإقناع؛ أي إقناع شخص ماء أو مجموعة ما بالنظر 
F . 5 5‏ 2 3 
إلى أحد المزاعم» أو المنظورات. أو الأفكار بوساطة مسار معين من دون آخر. وتتمثل 
النقاشات 2 أفضل صورها 2 البرهان والتفكير المنطقيين. 


ولكن: يمكن لنقاش ما -أحيانًا- أن يشتمل على موقف أو زعم 550% فقط بدليل 
ضعيف على مصداقيته. وقد تتجاهل هذه النقاشات اعتراضات محتملة أو آراء boy‏ 
فيما نسمية الجائب الآخر. Legg‏ استخدمت هذه النقاشات المنطق بصورة عَرَضَيَة: 
وكثير من اللامبالاة. 

والحقيقة أن أكثر النقاشات نجاحًا هي تلك التي تتسم بالشمولية والعمق» وتحترم 
الجانب الآخرء وتطيّق التفكير المنطقي تطبيقًا صارمًا؛ إذ aa‏ هذه النقاشات البرهان 
المنطقي بوضوح وعناية. فمثلًا. حين تناقش مسألة تبني سياسة تخفيض المعدل الضريبي, 
فقد يتعيّن عليك البحث # تاريخ السياسة الضريبية؛ واستشارة الخبراء؛ والنظر ب2 
مضامين السياسة التي تطرحهاء وتقديم دليل يعرز حجتك 2 ذلك كله؛ فضلا عن النظر 
2 طريقة تساعدك على تفنيد النقاشات المضادة. وقد تفضي هذه الجهود إلى تطوير 


و اك الي an‏ 
حجة قوية تعزز وجهة نظرك. 


المزاعم والأدلة والافتراضات 
يستند GI‏ نقاش إلى a3‏ أو تأكيد من نوع ما. و حال غياب هذا الزعّم أو التأكيدء 
فإنه لا يوجد نقاش ألبتة. وتّسهم قاعدة النقاش ب2 تقديم الدليل الذي يعززه. يعرف 
قاموس أكسفورد الدليل بأنه تمثيل الحقائق المتوافرة... التي تعزز... معتقدًا ما. يأتي 
الدليل من تفاصيل على صورة قصص وأمثلة وبيانات وتعليلات. فغياب الأدلة ينفي وجود 
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GI‏ نقاش؛ إذ لا ييقى مته سوى المزاعم التي لا تعدو كوتها مجرد آراء. فالنقاش يتطلب 
H‏ 5 
كلا من: ae Hl‏ والدليل edale‏ والداعم له. 


تتضمن النقاشات غالبًا وجود افتراضات Ge‏ يعتقد به الأشخاص. والقيم التي 
يتمسكون بها. be pa ql tilly‏ بطر ail‏ بوصقه iat‏ المسلمات؛ أي إنه شيء يعتقد 
به المتحدث أو الكاتب» ولا يحتاج إلى إثبات أو دليل 5a‏ 03 وبالرغم من التركيز المستمر 
الظاهر على الزعَّم ودليل النقاش فإن الافتراضات التي يتضمنها تظل ضمنية؛ ولا يُعبّر 
عنها. فافتراضات الكاتب أو المتحدث بحاجة إلى الإظهار والإيضاح» إذا أريد للنقاش أن 
gas‏ على النحو الأمثل. والأهم من ذلك» إذا كاونه أن ig ate‏ 


ولكي يكون النقاش مُقَنعًا؛ يجب أن يكون أساسه صحيحًا. تأمّل الافتراضات التي 
يتضمنها النقاشان الآتيان: 


أ- ستحمل الآنسة جونز 2 جعبتها منظورًا جديدًا لحكومة الولاية. وبوصفها مرشحة 
من خارج المنافسة الانتخابية؛ فإنها تمثل الخيار الذي نحن بحاجة إليه. 


ب- لقد خدم السيد جونسون المدينة أكثر من عقد من الزمان. إنه يعرف المنظومة 
جيدًاء ولديه ما يكفي من الخبرة لإنجاز المهام المنوطة به. 


تفترض القاعدة الأولى للنقاش ك المثال (أ) أن المرشحين الجدد قد يكونون مُمثْلِين 
سياسيين أفضل من الأشخاص الذين يشغلون الآن موقعًا سياسيًا. وهي تقوم على الاعتقاد 
بأن الأفكار الجديدة أفضل من مثيلاتها القديمة؛ وأن الوقت قد حأق لتيني أفكار جديدة. 
Ll‏ النقاش 2 المثال (ب) فيفترض أن الخبرة أكثر أهمية من المنظور الجديدء مع 
ما يتضمنه ذلك من إشارة إلى أن fall‏ الجديد العديم الخبرة لن يكون قادرًا على 
إنجاز ما hel‏ به. و كلتا الحالتين: فإن الافتراضين غير موثقين. ولكن: إذا حَدّدت هذه 
الافتراضات أصبح سيلا تعرين إمعاكية Malt‏ على وجوة النظر هذه أو تلك. 


وحقيقة الأمر أن النقاشات تصمد أو تتهاوى استنادًا إلى الأدلة التي تعرز المزاعم التي 
تأتي بها. فما الشيء الذي يمكننا أن ote‏ دليلًاة تعرض الأمثلة نماذج فاعلة من الأدلة. 
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ولكن النماذج الأخرى من الأدلة قد تتضمن أمثلة أكثر وضوحًاء ومقارنات ومتناظرات 
يمكن أن تلقي الضوء على جوانب كثيرةء إضافةٌ إلى حقائق ق daly‏ واحصاكيات g5‏ 

معرفتنا بهذا الشيء أو ذاك: وقصص تفضي إلى حقائق تة ee eee‏ 
منطقية تشبك بين قواعد دقيقة وواقعية؛ فكل ما تقدّم؛ إضافةً إلى مظاهر أخرى عديدة: 


يوفر الأدلة على مصداقية Gl‏ 925 


النقاش والمضمون 

يشير المضمون إلى الطرائق التي تتيح aU‏ الوارد 4 النقاش أو الاستنتاج أن يُؤثْر يخ 
مجالات أخرى خارج حدود النقاش نفسه. وصف كوني ميسمير 2008 2-ConnieMissimer,‏ 
كتابه النقاشات الجيدة Good Arguments‏ المضامين بأنها النتائج المحتملة التي تنتج 
النقاش. فنتيجة cl‏ نقاش هي ثمرته العملية؛ أو النتاج المنبثق die‏ وعلى هذاء فالمضامين 


و 
توسّع من دائرة النقاش» وتزيد من عواقبه العملية. 


تأمّل النقاش الآتي: نظرًا إلى السّن المتأخرة التي يُقرّر فيها الأشخاص الزواج 2 
الولايات المتحدة (المنطقة 1): وحقيقة أن النساء يعملن مدة أطول (المنطقة 2)؛ فإن 
حجم العائلة سيتقلص (هذا زعم). 


هذا هو النقاش» فما مضامينه؟ fica‏ أحد المضامين 4 وجود أعداد أقل من القوى 
العاملة لخدمة الأشخاص الذي بلغوا سن الشيخوخة. وعلى هذاء فالمضمون الأبعد يتمثّل 
2 أن الجيل التالي من العمال صوق تل أغياء شري ة أكين UT‏ الشموخ الأخرطهو 
أن صراع الأجيال قد يكون نتاجًا للصعوبات التي تواجهها القوى العاملة 2 معرض تأمين 
مستلزمات المسنين. ويوجد مضمون أبعد لهذه العاقبة يتمكل ‏ أن الصراع قد يؤدي إلى 
قلاقل اجتماعية تتسيّب 4 حدوث مظاهرات عنيفة. وهكذا نلاحظ أن أحد المضامين قد 


يؤدي إلى مضمون ST‏ وآخرء وآخرء إلى ما هنالك. 


تتعدّى أهمية فكرة المضمون النقاش» بحيث ت قمتد إلى التحليل والتفسير أيضًا . ففي كل 
مَرّة تمارس فيها عملية التفسيرء فإنك تشرح أساسًا المضامين؛ أي ما يتضمنه (yall‏ 
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أو الصورة: أو الهدفء أو الحدث؛ أو النقاش. فالنصوص والصور والأهداف والأحداث 
والنقاشات كلها تتضمن معاني أو مغازي غير معلنة؛ Eile‏ تقرأ ما يفضي بك إليهاء وما 


توفر المضامين -بالمعنى الذي وصفناه- احتمالات تفسيرية؛ أي نتائج محتملة للمعنى. 
وقد تحتوي أيضًا على نتائج الفعل. تأمّل مسألة الشيخوخة مَرَّةَ أخرى: إلى GÍ‏ مدى يمكن 
تغيير الإعلان لكي يفي بحاجات المسنين؟ إلى Gel‏ مدى يمكن للأطباء أن يتخصصوا 2 
طب الشيخوخة من أجل تقديم خدمات صحية للمسنين؟ ما أعداد التسهيلات وأنواعها 
التي تخصّص للأحياء منهم» والتي يمكن إعدادها لمواجهة مشكلة الأعداد المتزايدة من 
المسنين؟ انظر الجدول )1-4( الذي on‏ العبارات المفتاحية لهذا النقاش. 


الجدول (1-4): العبارات المفتاحية للنقاش. 





الأدلة : المزاعم والمسوغات 


يعرض ستيفن تولمين 1969 Stephen Toulmin,‏ 2 كتابه استخدامات النقاش The Uses‏ 
of Argument‏ مجموعة من العبارات الإضافيةء وبعض التعديلات للعبارات الرئيسة: مثل: 
المزاعم» والتعزيزء والأدلة. وذلك 2 معرض دراسته الأدلة وعلاقتها ee HL‏ الأساس 
الذي يبنى عليه النقاش. ذكر تولمين تعريفات لثلاثة عناصر موجودة 2 مختلف أنواع 
النقاشات: هي: المزاعم» والتعزيزء والمسوغ؛ إذ يرى أن الزعّم هو أشبه بالأطروحة أو 
فكرة النقاش المركزية المقترحة التي يدافع عنها؛ إنها تبدو أشبه بالتوكيد أو البيان 
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التوضيحي. يرى تولمين أيضًا أن الزعَم يجب أن يكون استنتاجًا تحاول أن تبرهن على 
مصداقيته بعد أن تضعه موضع الاختبار عن طريق تقديم الأدلة. 


Ll‏ التعزيز Siete‏ الأدلة؛ أي التفاصيل؛ والأمثةء والحقائق؛ والإحصاءات» وغير 
ذلك؛ إذ يوفر التعزيز القاعدة للزعُم» وقد تتضمن هذه القاعدة برهانًا ودليلا على 
اللقبرة 

Lely‏ المسوغ فهو أشبه بجسر يربط بين الزعّم والنماذج المختلفة من الأدلة الداعمة؛ إذ 


إنه يصل الزعّم بالتعزيز عن طريق عرض القواعد التي استند إليها الزعٌمء أو البيانات, 
أو البراهين ذات الصلة. 


توجد عبارة رابعة أطلق عليها تولين اسم cull‏ وهي تشمل بيانات إضافية وتأكيدات 
أخرى تعمل على إعطاء دفع وزخم لقوة المسوغ. 


Say‏ أن المسوغ قد يكون مبطنًا أو ظاهرًاء ويُشبه المسوغ القياس الإإضماري الناقص 
00»؛ وهو نوع من القياس المنطقي وخ أن أجزائه مبطنًا. والمسوغ أيضًا هو 
نوع من أنواع الافتراضات. فمثلاء إذا أردّتَ od pM‏ بأن سلسلة أفلام هاري بوتر هي 
أعظم أفلام الفانتازيا على مر التاريخ فعليك عدم إغفال الافتراضات والمسوغات التي 
قد يطرحها الجمهور عن نمط الفيلم الفني الذي das‏ سلسلة أغلام هاري بوتر. يتعيّن 
عليك أيضًا مراعاة وجود أفلام أخرى رائعة على نمط الفانتازيا نفسها مثل: ثلاثية سيد 
الحلبات» أو ثلاثية حرب النجوم: وتقديم تحليل مقارن لأوجه التشابه والاختلاف 2 
نقاط الضعف والقوة المتعلقة بمجموعات أحد الأفلام مقابل مجموعات الأفلام الأخرى. 


Sy‏ ما الافتراضات التي يذكرها الناس عن أسباب نجاح هذه الأفلام؟ يشير أحد 
الافتراضات إلى حبكة الفيلم» أعني بذلك الاضطرابات والتعقيدات التي تبقي على متعة 
القصة 2 أوجها عن طريق التبدّلات والتحؤلات التي تحدث 4 حبكة القصة. ويتضمن 
الافتراض الآخر الشخصيات واهتماماتها الإنسانية وتعقيداتها وعلاقات بعضها ببعض. 
يوج اقترآض تالت يتمكل بق مشهن العمل ومحيطه Eily‏ البصرية المستخدمة 
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لابتداع عالم غريب معقد قابل للتصديق Galy aa‏ بديلا. فإذا EAS‏ تظن أن أحدًا من 
هذه المكونات (الأخير منها (Site‏ هو المؤشر الأكثر أهمية للنظر إلى هذا الفيلم بوصفه 
فيلم فانتازيا عظيمًاء فإن هذا المسوغ أو الافتراض بحاجة إلى قبول الجمهور ليكون 
النقاش Laks‏ اعلم أن مسوعًا مثل هذا يمكنه بذاته أن يصبح LESS‏ ينبثق منه نقاش 
من نوع ما. وعندتذ, يتعيّن عليك بيان السبب الذي يجعل هذا الزعُم يستحق الاهتمام» 
ثم التبني. 


الجدول (2-4): نماذج المزاعم والنقاشات التي طرحها تولمين. 


- مزاعم عن الحقائق. - نقاشات عن الحقائق. 


- مزاعم عن القيمة. - نقاشات عن القيمة. 








- مزاعم عن السياسة. - حقائق عن السياسة. 


توجد مجموعة أخرى من العبارات التي استخدمها تولينء هي: المؤهل: والتحفظ, 
والدحض. Lal‏ المؤهل فَيُحدّد المدى الذي يذهب إليه الزعّم» ويضع عليه القيود. Lily‏ 
التحفظ فيشرح العبارات والشروط التي يتطلّبها المؤهل. 2 حين shad‏ الدحض 
الاعتراضات على المزاعم المسوغةء ويطرح الشروط التي ii‏ المزاعم. فالدحض هو 
نقاش» وقد يتضمن المزاعم والمسوغات والدعم. 


aha‏ تولمين أيضًا ثلاثة أنواع من المزاعم» هي: مزاعم عن الحقائق؛ ومزاعم عن 
القيمة. ومزاعم عن السياسة؛ إذ يشير النوع الأول إلى الحقيقة التي تتطلب بحنًا 
مستفيضًا يوجب تقديم الدليل عليه. LA)‏ الثاني fet‏ عن قبول معيار يتعلق بالذوق و 
GY‏ أو إنكاره. ‏ حين يؤكد النوع الثالث وجوب تبثي سياسة أو طريقة معينة لتنفيذ 
عمل تجاريء علمًا أن المزاعم المتعلقة بالسياسة تتطلب توافر dala‏ يشير بقوة إلى احتمال 
نجاحها. Losy‏ كانت هذه السياسة فاعلة 2 مجال آخر؛ أي 2 مكان تعيش فيه جماعة من 


الناس؛ حيث يرْعَمَ أن سياسة معينة مقترحة هي عملية وفاعلة. 
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sa‏ أن النقاشات التي ت تستند إلى هذه النماذج من المزاعم هي أساسًا نقاشات تتعلق 
بالوقائع والقيم والسياسات على التوالي» انظر الجدول (2-4). 


البرهان الاستدلالي والبرهان الاستنتاجي 


يتضمن النقاش ما يمكن أن ad‏ عليه اسم البرهان المتأني. وبوجه ple‏ يوجد نوعان 
مهمآن من البراهين المختلقة: يرتبظ كل Logie‏ بالآخر ارتباطًا Lay‏ هما؛ البرهان 
الاستدلالي (أي التفكير الاستدلالي): والبرهان الاستنتاجي (أي التفكير الاستنتاجي). 
يبدأ البرهان الاستدلالي غالبًا (وليس دائمًا) بعدد محدود من الملاحظات» ثم يستمر 
بعدد من الملاحظات الإضافية حتى يصل إلى زعم أو استنتاج عام يستند إلى هذه 
الملاحظات. علمًا بأن الاستنتاجات والبراهين 2 هذه الحالة تكون مستقاة من أحداث 
وقعت 2 الماضي» ومن أنظمة ذات صلة بما قد يحدث مستقبلًا؛ إنها تطرح احتمالات لا 
حقائق. 


Ll‏ البرهان الاستنتاجي فيعمل 2 الاتجاه المعاكس؛ أي من العام إلى الخاص. وإذا 
أردّتَ استخدام هذا النوع من البرهان فإنك تبدأ بالمبدأ العام أو النظرية العامة. ثم 
sibs‏ النظرية على مثال واحد أو أكثر من الأمثلة الخاصة لكي تتحقق من صحتها 
ومصداقيتها. 


Gig‏ الفرق بين النقاش الاستدلالي ونظيره الاستنتاجي فمشتق من العلاقة الموجودة 
بين القواعد من جهة والاستنتاج الذي يخلص إليه كل نموذج من نماذج النقاش. فإذا 
كانت حقيقة eae aia‏ حعكن ليمحتل sae‏ الاستنتاج كان النقاش 
استدلاليًا. و2 هذا السياق» فإن النقاشات الاستدلالية” وم بام طلى موتوقيتها. واتحتممال 
أن تكون راسخة وقابلة للتصديق. LET‏ النقاشات الاستنتاجية lis Per)‏ على صلاحيتها؛ 
أي مدى العلاقة بين مقدماتها ونتائجهاء وإثبات صلاحيتها بصورة منطقية. 
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فيما يأتي مثال على النقاش الاستنتاجي: 


«أوسلو موجودة Ll‏ 2 النرويج: Lely‏ 2 السويد. فإذا كانت أوسلو 2 النرويج فهذا 
يعني أنها تقع ضمن جغرافية الاسكندنافيا. LET‏ إذا كانت 2 السويد فهذا يعني أن 
أوسلو تفع ضمن جغرافية الاسكندنافيا. وهذا يعني أن أوسلو تقع ضمن جغرافية 
الاسكندنافيا». 
صحيح أن هذا النقاش يبدأ بتقرير عن مكان مُحدّد بيد أنه استنتاجي. وهذا يعني أن 
بنيته ai‏ أنه إذا كاتت المقدمات صحيحة (في صحيحة حمًا) فلا شك هذ أن النتائج 
ستكون كذلك. 


Lai‏ النقاشات الاستنتاجية فقد تتثاول البيانات الإحصائية. والتعميمات المنبثقة 
من تجارب سابقة؛ وهي تتناغم مع الإشارات» Asp‏ والسلطةء والتناظرء والعلاقات 
السببية. وهذا مثال على ذلك: 


«قطتي تنام كثيرًا ب4 أثناء النهار. وكانت القطط الأخرى التي اعتنيّتٌ بها فيما مضى 
تنام ساعات كثيرة 2 أثناء النهار. يجب أن تكون القطط نشيطة 2 أثناء الليل؛ كما 
هو حال القطط الصغيرة التي ستولد 2 البيت الأسبوع القادم أيضّاء. 


تمد النقاشات الآتية استدلالية بالرغم من أنها تُبَرَمَن انطلاقًا من العام باتجاه 
اللخاص «وثقافجها ف فل الأحوال محقملة جر ا ليست« Aggy‏ 
«أفراد عائلة ويليامز هم: سوزان» وناثان؛ وألكساندرء والطفلة جيل. أمّا سوزان 
وناثان وألكساندر فيرتدون نظارات طبية. جيل أيضًا سوف ترتدي نظارة طبية». 
لا توجد طريقة تتيح لنا أن نعرف بصورة مؤكدة أن الطفلة جيل سترتدي نظارة مثل 
أقربائها. بالتأكيد» هذا أمر محتملء والأقرب إلى الظن أنها ستفعل. ولكن» يوجد أيضًا 
احتمال أن تكون مورثاتها الجينية البصرية أفضل من تلك التي ورثها أخواها وأختها. 
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وفيما يأتي نقاش استدلالي آخر: 
«لقد هطل الثلج 2 مدينة بوسطن ‏ شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة على 


امتداد تاريخها المعروف. وعليهء فإن الثلج سوف يهطل على المدينة 2 شهر كانون 


الأول (ديسمبر) القادم». 


إن نظرة سريعة إلى تاريخ سجل الطقس الذي تعرّضت له بوسطن يوحي بأنه يوجد 
احتمال كبير لهطل الثلج على المدينة 2 شهر كانون الأول القادم» ولكن لا يوجد إثبات 
كوك Bh‏ ذلك سيحدث lex‏ والاستنتاج الذي نخلص إليه من هذا النقاش هو أن هذا 
الاحتمال ممكن جدًا. 


يعمل البرهان الاستدلالي بصورة نمطية عن طريق النظر 2 سلسلة من الأمثلة: لا مثال 
واحد فقط (بالرغم من أن ذلك قد يبدأ بمثال واحد)؛ إذ يمكنك أن تبرهن استدلاليًا 
عن طريق مجموعة من الأمثلة والتفاصيل المتفرقةء وذلك برؤية أحد نماذج الروابط 
الذي يكون أشبه باستنتاج أو تفسير للأدلة. وعن طريقه»ء تستطيع أن تستنتج المبدأ العام. 
فقراءة قصيدة أو قصة قصيرة هي أشبه بمثال نمطي للبرهان الاستدلالي: 4 الوقت 
الذي تسهم فيه تفاصيل لغة القصة أو القصيدة وبنيتها وشخصياتها ومشهدها العام 
وحبكتها 2 تقديم أدلة محسوسة ترتكز عليها قواعد التفسيرء فضلا عن فهمك وظيفة 
الفكرة العامة لهذا العمل أو معناه العام. 


لاحظ بيتر فوصل وجوليان Julian Baggini and Peter S. Fosl, 2010 uel‏ 2 كتابهما 

مجموعة أدوات ا لفيلسوف Philosopher's Toolkit‏ أن البرهان الاستدلالي لا يتضمن Lila‏ 
Oba pull‏ من الخاص إلى العام» ولا يتضمن بالضرورة البرهان للمستقبل استنادًا إلى 
ملاحظات على الماضي. فالبرهان الاستدلالي قد يخلص إلى نتائج fli‏ على استنتاجات 
عامة من الماضي بدايةء مثل قولنا: «لم يحدث قط 2 تاريخ رياضة الجري أن قطع 


رياضي مسافة )100( ياردة 2 زمن قياسي أقل من )8( ثوانء وصولا إلى 25 sha’‏ 
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عن الماضي قد يكون غير صحيح بخصوص زهّم أحد الأصدقاء أنه حقق هذا الرقم 
القياسى ف المزحلة الثانوية: 


سهم عملية الاستقصاء العلمي 2 نشوء حالة لافتة من التفكير الاستدلاليء حيث 
تبدأ التجارب العلمية بالملاحظات التجريبية؛ أي بما تلاحظه بوساطة أحاسيسك. 
فالبرهان الاستدلالي ‏ مجال العلوم -سواء كان ذلك 2 مجال العلوم الطبيعيةء أو 
العلوم الاجتماعية- يأخذ شكله الرسمي عن طريق مجموعة من العمليات تسمى المنهج 
العلميء الذي يعتمد أساسًا على تجميع البيانات وتجريبها وتحليلها بإجراء التجارب 
عليها..وتكون:هذه البيانات التجريبية أشبه بمجموعة من الملاحظات المحدّدة أو الأمثلة 
التي oS‏ الدليل الذي K‏ تشتق منه الاستنتاجات: وكذا الفرضيات والمبادئ والنظريات. 


Ll‏ الاستقصاء التاريخي فيحدث بوساطة عملية تناظرية تتضمن غالبًا استخدام 

Sia atts‏ 2 مصادر رئيسة وثانوية بدلا من التجارب: يوصفها أدلة sas‏ إليها بذ 
تطوير الاستنتاجات عن طريق البرهنة استدلاليًا لأمثلة مُحدّدة, والتوصّل إلى مبادئ 
عامة وفيما يخض تفاصيل, التازيخ النقاصة (مثل: الحقائق التاريخية والبيانات: 
وأنواع المعلومات الأخرى) فإنها aad‏ أدلة على تطوير الاستنتاجات والنظريات المتعلقة 
بالتفسير التاريخي. 


بالرغم من ذلك كلهء فقد يبدأ إجراء التجارب العلمية والتحليل التاريخي بنظرية أو 

فكرة؛ أي عن طريق تعميم ينطلق منه الباحث لإجراء اختباراته Lal‏ بإيجاد دليل يعززه. 

Lily‏ بإيجاد دليل يد حضه. و2 مثل هذه الحالات: تنتقل عملية التفكير من الفكرة أو 
المفهوم العام إلى البحث عن تعزيز على صورة نماذج دة من الأدلة. 


ختامًاء يتضمن التفكير النمطي التواتر بين البرهان الاستدلالي والبرهان الاستنتاجي. 
حيث تحدث الحركة بينهما بصورة متكررة. وتدل عملية التناوب بين ما هو مادي وما هو 
مجردء أو بين ما هو aaa‏ وما ale ga‏ (والروابط المنطقية بينهما) على تفكير عميق. 
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é 1. ae 5 5‏ 
شيرلوك هولز بوصفه مفكرا منطقيا 


شيرلوك هولز Sherlock Holmes‏ نموذج متطور جد من المحققينء وهو حلالٌ المشكلات 
الذي يستخدم البرهان العقلي والتأمّل المبني على التفكير 2 تحليله للتفاصيل التي 
يدرسها بمنتهى العناية والاهتمام من أجل حل ألغاز الجرائم التي Ghd‏ فيها. ولكن, 
ما عمليات التفكير التي يستخدمها هولز؟ ما نوع طريقة التفكير والطبائع الذهنية التي 
تستخدّم هذا النوع من التجسس الدقيق؟ 


أشارت ماريا كونيكوفا 2013 Maria Konnikova,‏ 2 كتابها العقل الْدبّر Mastermind‏ إلى 
أربعة مكونات أساسيةء هي: الملاحظة ASL‏ والاستدلال الصبورء ومزيج من التفكيرين 
الاستدلالي والاستنتاجي» ومزيج من الفطرة والتفكير المنطقي الصارم. وبحسب هولمزء 
فإن كل شيء يبدأ بالملاحظة. فكان أول ما يسترعي انتباهه الوحل الملتصق بحذاء 
أحدهم» والطريقة التي يشد فيها الشخص على أطراف أناملهء وسبب البلى الذي أصاب 
ظوك كم قيض gassi‏ 


كان هومز هو مَن يُقرّر إذا كانت الوقائع عرضية أو مفعمة بالحيوية؛ فهو يركز على 
التفاصيل ذات vc pall‏ ويتجاهل تلك التي ليس لها صلة بالموضوع GIS)‏ يميّز التفاصيل 
المهمة من غير المهمة اعتمادًا على الخبرة والمعرفة) ؛ ويستثني التفاصيل التي قد تحرف 
انتباهه عن التفسيرات المنطقيةء Ady‏ جانبًا الشروحات التي لا يمكن إثباتها بالأدلة 


الواقعية. 


i‏ الاستنتاجات التي كان يتوصّل إليها فاستندت إلى ملاحظاته المتأنية المدروسة 
الدقيقة؛ إذ لم يكن ينساق خلف استنتاجات سريعةء وإنما كان ينظر الكثير من 
الاحتمالات التي قد تكون ذات مغزى GIB‏ تفصيل يرد أمامه. ثم يضع التفاصيل التي 
لاحظها ضمن سياق معين يتمئّل ‏ إطار من التفكير أكثر شمولية؛ ما يساعده على تكوين 
سلسلة من القرضيات Bas Lill‏ 
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تعزى قدرة هولز على ذلك إلى المعرفة الواسعة التي كان يتمتع بهاء ومعرفته الثرة 
بالجرائم السابقة والقضايا التي عمل على حلها. LET‏ قدرته على كشف الجرائم فتعزى 
alg 2‏ المطاف إلى موازنته بين مختلف الاحتمالات: ثم اختيار الاحتمال الأقرب إلى 
المنطق؛ الذي يسمى الاستخدام العلمي للمخيلة. ولكن: حتى 2 مثل هذه الحال؛ فإن 
مخزونه العميق من الخبرة كان يظهر جليًا وواضحًا للعيان. 


تأرجح تفكير هولمز بين البرهان الاستدلالي والبرهان الاستنتاجي؛ وكانت ملاحظاته 
ودلالاته fled‏ طريقته الاستدلالية. فما إن يصوغ ‏ ذهنه فرضية ما عن الجريمة: بناءً 
على سلسلة من الملاحظات والدلالات: حتى ينتقل إلى صيغة التفكير الاستنتاجي. وعندما 
aa‏ البرهان من منطق استنتاجي يكون عمله أشبه بعمل العالم؛ إذ إنه يختبر الكثير من 
الفرضيات: Saha‏ فيها الواحدة تلو الأخرى: ويبحث عن الأدلة المضادة؛ وعن الطرائق 
التي يمكن بها تزييف هذه الفرضيات. وأخيرًا يتوصل إلى فرضية لا يمكن أن shah‏ 
عندئذ» يتراءى أمامه حل لغز Bay pal‏ وهو التفسير الذي يتناسب مع الدليل ذي الصلة. 


من المهم تأكيد الجانب التخيّلي للعمل الذي يؤديه هولز 2 معرض كشفه للجرائم. 
فهو Jalu‏ تفسيرات بديلة 2 أثناء بحثه 2 الاحتمالات المتنوعة؛ وهويفعل ذلك ليتجذّب 
الانسياق وراء التفسير الأكثر شيوعًاء أو الشرح الأكثر احتمالا؛ أي الشرح الذي يُقدّمه 
Bale‏ مفتش الشرطة المحلي؛ وهو شرح يحفل بكثير من الثغرات كما هي الحال 4 الجرائم 
كلها التي عمل هولمز على حلهاء وهي ثغرات تتصف بالنقص وعدم كفاية الأدلة وهذا 


يعني أنها غير صحيحة. 


يُعزّز هومز هذا النمط من التفكير بإثارة كم كبير من التشكيك الطبيعي» وبطرح 
دائم للأسئلة؛ فهو Y‏ يقبل الأمور من مظاهرها. وبعبارة أخرى. يمكن وصف تفكير هولمز 
بأنه عقلاني وهادف؛ إذ يتحدى تفكيره الشروحات التقليدية: ويتجنّب الإجابات السهلة. 


جاعلا كل شيء موضع تساؤل. 
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وقد وُصف شيرلوك هولمز بأنه فتان العقل؛ ما يوحي بوجود مزيج من الفن والعلمء 
والبد اهة والمنطقء وهذا ما يُمثله نمط تفكيره. فلا يمكن -مثلا- تجاهل حماسته لوصول 
إلى الحقيقة؛ ما يجعله متوافقًا تمامًا مع المنطق الفلسفي السقراطي. 


يعد هولمز من أوائل المحققين الذين أثبتوا أهمية الاستماع. فكان أول ما يفعله دائمًا 
هو الطلب إلى الشخص المعني بالقضية أن يروي قصته بإسهاب (بالتفصيل الممل). 
اما شريكه ومساعده الدكتور واتسون فكان يبدي تذمّره وينفد صبره من تلك السرديات 
التفصيلية المثيرة للملل. بيد أن هذه التفاصيل أو الأشياء الصغيرة التي يصر هولمز على 
تأكيد أهميتها- هي التي تؤدي غالبًا إلى حل لغز الجريمة. 


توجد أيضًا ميزة إضافية منهج هونز تتمثل 3 'الحرص على التركيز والتكثيف فكان 
تركيزه مكثمًا ومطلقّاء بحيث لا يسمح GY‏ شيء أن يشتت انتباهه عن المشكلة التي 
يواجهها. وكان يفعل ذلك بمنتهى الصرامة حتى يصل إلى طريق مسدود. عندثن يأخذ 
هسطً مق الواحة: قم دل مخ سرعتة: ورو قله بعل Jis) it tn‏ 
مر أن ينزه ف الحديقة:وبعس Sig STB.‏ مماوسة إنحرىهواياتة (العّف على af‏ 
الكمان). 


وكان ديفيد باغيت وفيليب تالون 2014 David Baggett & Philip Tallon,‏ قد أشارا 2 
كتابهما فلسفة شیر لوك هولز The Philosophy of Sherlock Holmes‏ إلى أن رجل المباحث 
الشهير هذا هو محقق استشاري. فهو يأتي Eis‏ على طلب من الموكل؛ ويكون LA‏ موكلا 
Lely LOL‏ موكلا عامًا مثل شوطة سكوتلاف يارد gly)‏ التحقيق الرسمية لشرظة 
لندن). وي كل alle‏ من الحالات: كان هولز يمارس طريقته النمطية 2 الاستماع 
والإصغاء الجيدء وطرح أسئلة صارمة بغية الحصول على أكبر RS‏ ممكن من المعلومات 
والتفاصيل قبل بدء التحقيق العملي. 


وبوصفه حلال مشكلات احترافيًاء فإنه كان يعي جيدًا عجرفته الضمنية التي تظهر 
على هيئة استعلاء Libel‏ وتواضع أحيانًا أخرىء ولكنه لم يكن يحاول أن ينسب الكثير 
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إلى نفسه. وبك الأحوال كلهاء فقد كان Bly‏ أن توافر ما يكفي من المعلومات سيساعده 
على كشف الجرائم وحل الألغاز التي تعرض أمامه. 


إن هذه المزايا الكثيرة التي يتمتع بها هولمز -بدءًا بالتركيز والتكثيف الذي يخالطه 
مزيح من التواضع والثقة » وانتهاء ء بالقدرة على الإصغاء باهتمام إلى الآخرين والحصول 
على معلومات متهم ia‏ مجموغة من الطبائّع التي يمكن محاكاتهاء وإضافة تحسينات 
إليها عن طريق الممارسة. و2 الوقت الذي لا تشعر فيه Cail‏ بضرورة تطوير مهارات متفوقة 
كتلك التي يتمتع بها هولمزء فإن هذا الأخير Alias‏ لك نموذجًا معياريًا راقيًا مستوى Jle‏ 
من التحقيق» وكفاءةً متميزة ب حل المشكلات التي واجهته. 


القياسات المنطقية والقياس الإضماري الناقص والنقاش 
ual fey‏ أهم النماذج المألوفة ب مجال البرهنة الاستنتاجية 2 القياس المنطقي» 
ie BEE. se st 5 5 ee y‏ ان 5 2 

وهو نوع من النقاش يمكن تبويبه ضمن el jel‏ ثلاثة. ويعد المثال الاتي الاكثر رسوخا 
وشيوهًا: 

المقدمة الرئيسة: البشر جميعًا فانون. 

المقدمة الثانوية: شكسبير إنسان. 

الاستنتاج: شكسبير فان. 

من الملاحظ أن المقدمة الرئيسة هي الأكثر عمومية من المقدمة الثانوية. فإذا اقتنعٌتَ 
أن المقدمة الرئيسة صحيحة:. والمقدمة الثانوية صحيحة أيضّاء فإن الاستنتاج يكون 
-بالشرووة: :ويصورة -Aflat‏ ,متطقيًا. إذن: لآ مقرب من هده Isla Aami‏ كان 
شكسبير إنسانًاء وكان البشر جميعًا فانين. فإنه هو أيضًا محكوم بالموت (هذا ما حصل 
له tlie‏ إذ ولد عام 1564م 2.339 عام 1616م ). 
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القياس الإضماري الناقص 

لا تتبع معظم النقاشات اليومية نموذج قياسات منطقية صارمة. فافتتاحية إحدى 
الصحف التي تنادي بإغلاق القواعد العسكرية؛ أو عمود الرأي 2 إحدى المجلات الذي 
يطالب بإحداث برنامج للقروض الطلابية تديره الحكومة الفيدرالية يمكن طرح مقدمته 
الرئيسة Say Gia‏ من طرحها بصورة علنية أو مباشرة. 


تَفْيّب القياسات المنطقية غالبًا من النقاشات اليومية؛ فقد تسمع شخصًا يجادل 
-مثلًا- أن الوقت قد حان للاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة 2 التعليم الجامعي؛ لأنها 
تساعد على خفض نفقات التعليمء ولأن طلاب هذه الأيام يستوعبون التكنولوجيا 
جيدًا. إن هذا النوع من النقاش اليومي يتجاهل واحدة من المقدمات الرئيسةء هي أن 
التكنولوجيا توفر أفضل وسائل التعليم وأكثرها نجاعة Lady‏ لما أظهرته البيانات المتعلقة 
بالتعلم الطلابي. 
Gil‏ على النقاش الذي لا Gays‏ فيه المقدمة الرئيسة أو المقدمة الثانوية بصورة 
علنية واضحة اسم الإنثيميم. وهذا مثال على ذلك: 
«أكثر من نصف لاعبي كرة القدم الجامعية 2 الجامعة الحكومية لا يحصلون على 
شهادة الدبلوم بعد )6( سنوات يقضونها 2 الجامعة. علينا أن نعمل شيفًا ما لكي 
تحن هد النسبةء أو نلغي برنامج كرة القدم من الجامعة». 
يبدو النقاش 2 صيغة القياس المنطقي على النحو الآتي: 


٠‏ المقدمة الرئيسة (غير المعلنة): الطلاب» (yer‏ فيهم لاعبو كرة القدم الجامعية, 
يتعيّن عليهم الحصول على شهادة الدبلوم خلال )6( سنوات دراسية. 

٠‏ المقدمة الثانوية: أكثر من نصف لاعبي كرة القدم الجامعية 2 الجامعة الحكومية 
Y‏ يحصلون على شهادة الدبلوم 4 هذه السنوات الست. 

٠‏ الاستنتاج: يجب تحسين هذه النسبةء أو إلغاء برنامج كرة القدم الجامعية من 
الجامعة. 
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قد توافق على موثوقية المقدمة غير المعلنة للإنثيميم: الذي يبدو 2 هذه الحال مجرد 
افتراضء أو لا توافق عليه لكن تقويم النقاش يكون أسهل عند التصريح عن هذه المقدمة 
cuts liiale‏ عليك أن تكون يفظًا ate‏ حد زت نقاقنات تتضمن مقدمات غير Bilas‏ 
فالتزود بمقدمات غير معلنة يساعدنا على تقويم دقتها أو موثوقيتها بصورة أسهل؛ ولا 
سيما أن قوة النقاش تقاس بتماثلها مع قوة مقدماتها. فإذا كانت مقدمات النقاش غير 


صسسيحة؛ أوكان لقاش يتضمن اقترأشات غير معؤوة gagad‏ السهال نديد هنا 


النقاش والقوة النافذة 


يعتمد مدى قوة الإقناع 2 ol‏ نقاش على صحة بنيته والحقيقة التي تتضمنها مقدماته. 
بيد أنه يوجد مظهر آخر للنقاش يتمثل 2 قدرة من يطرحونه على جعله موثوقًاء وذا 
مصدافية؛ وقوة نافذة: فقد ينال الكثاب ثقة القرّاء واحترامهم بإظهازهم المعرفة, 
وتقديم برهان واضح gid‏ والتحلّي بالعدل والمنطق. 


a 


بوجه ale‏ يمكن للقوة النافذة أن تمنح مصداقية GY‏ توكيد أو 955 as‏ القوى 
النافذة النمطية 4 أفراد أو مؤسسات يمتلكون المعرفةء والخبرةء والدرجة الرفيعة, 
والموقع: و الإنجازات. إن مناشدة هذه القوى النافذة يمكن أن تكون مُقَّنعة, إلا أنها ليست 
دائمًا ذات تأثير وفاعلية. ففي مجال الحملات الدعائية السياسية Y-a-‏ توفر القوى 
النافذة التعزيز المطلوب للمرشحين. 


يضاف إلى ذلك أن هذه القوة قد يجانبها الصواب 2 بعض الحالات الخاصة. فهي 
غير معصومة عن LES‏ ويدب الخلاف بين أعضاتها غاليًاء حتى إن القوى النافذة 
التي تتمتع بالقَدّر نفسه من السمعة الحسنة قد تفضي إلى نتائج متناقضة ومتضاربة 
2 القضايا المعغدة. ولتقمى أن للقوى القافةهميولها اللخاصة بها إضافة إلى الخيرد 
التي تتمتع بها. فالخبراء الطبيون الذين يدلون بشهاداتهم عن درجة الأمان 2 استعمال 
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نوع من أنواع الدواء -مثلا- قد تكون لهم محاباتهم الخاصة: ولا سيما إذا كانوا يتلقون 
أموالا من إحدى شركات الدواء التي تّطوّر هذا النوع أو ذاك من الدواء. 


فوق هذا وذاك» فقد تكون تقديرات هذه القوى غير صحيحة oY‏ النقاشات التي 
تستند إلى السلطة استدلاليةء وهي 2 أفضل الأحوال محتملة lóg‏ فتوصية الطبيب أن 
يأخذ المريض نوعًا مُحدَّدًا من الدواء تقع ضمن هذا المنظور تمامّاء بالرغم من أن هذه 
Agung‏ قد ققد إلى بحوث وتجارب جرى اخقيارها من قبل: ولك نلا نوجد ضمانة آنا 
ستكون فاعلة. استعمل الأسئلة المبينة 2 الجدول )3-4( لتقويم استخدام القوى النافذة. 


الجدول (3-4): أسئلة لتحليل القوى النافذة. 
1. ما أوراق اعتماد القوة النافذة ومؤهلاتها؟ 


2 هل ما تقدّمه القوة النافذة من أدلة ومعلومات وأحكام يقع ضمن نطاق 
اختساصها وخيراتهاة 


3. ما أنواع الأدلة وكميتها التي يُقدّمها الخبير النافذ لتعزيز موقف أو حكم مطروح؟ 


4. ما IB‏ القوة والحجة اللتين تتمتع بهما نقاشات القوى النافذة5 








إن الشهادة تشبه القوة النافذة؛ فهي تصريح يُدلى به من أجل تعزيز حقيقة أو زعم 
ما. وقد يدلي الخبراء أو الأفراد الذين يمتلكون معرفة متخصصة 2 حقل paa‏ 2 ما 
بشهاداتهم» ولكن قد يدلي أيضًا أشخاص عاديون بهذه الشهادات. فالمحاكم القضائية 
تعتمد بصورة نمطية على شهادات الخبراء والشهود لتأكيد حقائق معينة تتعلق بالقضية 


تعتمد الشهادات أيضًا على المحاولات غير المنطقية للتأثير ‏ القرارات التي يتتظر 
اتخاذها. ولأن الرياضيين والفنانين المشهورين الذين يظهرون 2 الدعايات والإعلانات 
يتلقون نمطيًا كميات كبيرة من الأموال لقاء ذلك؛ فإن شهاداتهم بخصوص المنتج الذي 
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يظهر 2 الإعلان أو الدعاية تقال بكثير من التشكيك» ولكن هذا لا يعني أن المزاعم 
التي تُقدّم ‏ الشهادات هي بالضرورة مزيفة أو allah‏ فالشهادات حقيقةً تكون La‏ 
2 الغالب عندما تُستعمّل لتعزيز النقاشات ما دامت موثوقة وذات مصد اقية. ولكي يتمتع 
الشخص الذي يدلي بشهادته بالمصداقية؛ يتعيّن عليه أن يتصرف ضمن نطاق مجال 
اختصاصه أو خبرته. فالشهادة يجب أن تكون أيضًا دقيقة آنية aieh‏ للحقيقة. 


النقاش والتناظر 


النقاش التناظري هو صورة من صور البرهان الاستدلالي. فعن طريق التفكير بصورة 
تناظريةء يمكنك البرهنة على أن وجود شيئين متشابهين ‏ بعض الملامح المشتركة بينهما 
قد يعني تشابههما ‏ خصائص وملامح أخرى أيضًا. فمثلًا. لاحظ معارضو الحرب على 
أفغانستان وجود نقاط تشابه بين هذه الحرب والحرب التي خاضتها الولايات المتحدة 2 
فيتنام قبل (3) عقود. فالحربان حدثتا على أرض أجنبية ضد أعداء كانوا يعرفون طبيعة 
أرضهم وتضاريسها Ie‏ وخاضوا تلك الحروب بطرائق غير تقليدية ألبتة. وبناءً على 
هذه التشابهات المعروفة؛ فإن معارضي الحرب 2 أفغانستان طرحوا نقاشًا بخصوص 
وجود تشابهات أخرى بين الحربين؛ منها: إن الحرب سوف تطول إلى زمن غير معروف, 
وإنها ستكون مُكلفةٌ مالي وبشريّاء وإنها ستول شعورًا معاديًا للولايات المتحدة 2 مختلف 
أنحاء العالم وإن فرص الانتصار فيها قد تكون معدومة. 


كلما أخذنا التناظر إلى مسافة أبعد ( أي كلما تبين وجود تشابه بين شيئين عند مقارنة 
أحدهما بالآخر) كان التناظر أفضلء وكان النقاش المتعلق به أكثر إقناعًا. وبالمقابل: كلما 
انهار التناظر بسرعة أكبر (أي كلما تَبيّن وجود خلافات رئيسة بين شيئين عند مقارنة 
أحدهما بالآخر) كان النقاش أكثر ÚA‏ فمدى الإقناع الناجم عن النقاش التناظري لا 
يعتمد ققط على ate‏ نقاط التشابه: وإنما يعتمد أيضًا على قوة نقاط التشابه هذه غير 
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أن المشكلة تكمن ف أن ما يقبله شخص «Le‏ بوصفه fied‏ تشابهًا فوا قد لا يقبله آخر؛ 


ee. 5 5‏ 2 
لأنه قد يرى أن ما 325 تشابهًا هو ضعيف» وغير مقنع. 


يتضمن جدال SI‏ أحيانًا استعمال مبدأ التناظرء بحيث ÚLE‏ قضية من القضايا 
بأخرى؛ ويقال إنها تشبهها؛ إذ تساعد المتناظرات ÉA‏ على فهم ما يقصده الكنّاب. 
وتساعد الكثاب أيضّا على إيضاع أقكارهم beil teasa GH ploy‏ تور طرائق بديلة 
لرؤية الأشياء أو التعبير عنها. ولكن؛ إذا ELE)‏ أن تتبنّى التناظر فلا تتجاوز هذا الحد؛ 
أي انتهاء نقاط التشابه بين شيئينء وظهور نقاط الاختلاف بينهما. فاللعب المزدوج 2 
رياضة البيسبول 2 بعض وجوهه- أشبه ما يكون بالرقصء لكنه من زوايا أخرى لا 
يشبهه ألبتة. والقلب أشبه ما يكون بمضخة؛ ولكن ذلك يتوقف عند d>‏ معين أيضًا. 
والدب القطبي ووحيد القرن لهما قواسم مشتركة؛ لكنهما يختلفان 2 أوجه أخرى. فإذا 
كانت تجمعهما خصائص مشتركة مع حيوانات أخرى مهددة بالانقراض» فقد نجادل 
حينئذ بذ أن Éa‏ مماثلًا قد يتهددهما أيضًا. 


s 5‏ 
انظر النقاش الآتي الذي يقوم على فكرة التناظر والذي يُمثل l ja‏ من مقالة جورج 
أورويل George Orwell‏ السياسة 2 اللغة الإنجليزية: 


«من الواضح أن تدهور GÍ‏ لغة من اللغات لا 5G‏ أن له أسبابًا سياسية واقتصادية؛ فهو 
ليس ناجمًا ببساطة عن التأثير السلبي لهذا الكاتب أو ذاك؛ ولكن النتيجة قد تصبح 
سببًاء وتعّز السبب الأصليء فينجم عنها النتيجة نفسها بصورة مكثفة؛ وهكذاء إلى 
ما لا نهاية. قد يدمن امرؤ ما على معاقرة الكحول لأنه يشعر بالفشل؛ ثم يوغل 2 
السقوط والإخفاق أكثر لأنه يعاقر الخمرة. هذا يشبه ما يحدث للغة الإنجليزية؛ فقد 
أصبحت قبيحة وغير دقيقة لأن أفكارنا حمقاء. فإهمالنا للغتنا يُسهّل علينا الخروج 
بأفكار حمقاء». جورج أورويل؛ السياسة واللغة الإنجليزية. 


إلى Gi‏ مدى يتقاطع هذا النقاش التناظري مع المعايير الأربعة التي عُرضت SÉT‏ 
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4 معرض نقاشه أن اللغة الإنجليزية تتدحرج نحوصورة من صور التدهورء يعزو جورج 
أورويل ذلك إلى جملة من العوامل السياسية والاقتصاديةء لكنه لا saaa‏ هذه العوامل. 
فهو يرى أن النتيجة (أي تدهور اللغة الإنجليزية) قد تتحوّل إلى سبب يزيد من حدَّة 
هذا التدهور. ثم نجده يطرح نوعًا من المحاكاة مع معاقرة الخمرة؛ بوصف ذلك نوعًا 
من أنواع التعزيز لفكرته التي مفادها أن النتائج قد تصبح أسبابًا Ged‏ المشكلة الأصلية 
أكثر فأكثر. ولهذاء يتعيّن عليك ol‏ أن تكون واضحًا بخصوص الفكرة التي ذُكرت بذ 
هذه الساكاة: ورين أيضا أن کون و اشا بخصوس BS‏ يكن ليذه الحاكاة أن تعرز 
الزعَّم الذي وُسمَتَ به اللغة الإنجليزية. 


ولكن» ما الشيء الذي تود هذه المحاكاة قوله؟ إنها توحي أساسًا أن تعاطي الكحول 
يزيد حالة الشخص سوءًاء بحيث يُقضي ذلك إلى البدء بشرب كميات أكبر من الكحول. 
ما يؤدي إلى فشل أكثر فأكثر. توضح هذه المحاكاة كيف أن نتيجة الفشل قد تتحوّل إلى 
سبب لفشل أكبر. و معرض تطبيقه هذه المحاكاة المتعلقة بمعاقرة الكحول بوصفها 
سببًا analy‏ يرى أورويل أن اللغة الإنجليزية قد تدهورت وساء حالها؛ لأن بعض iss‏ 
والمفكرين يكتبون بطريقة يشوبها الكثير من الغموض» وتعكس فكرًا مضطربًا مشوشًا. 


النقاش والسببية 


تشير السببية إلى علاقة بين حدثين أو أكثر يكون فيها حدث مسؤولًا عن حدوث الآخر. 
فمثلاء تدخين السيجار hud‏ السرطان. وتناول الأسبرين يُحْقّف من حدّة الألم. لكن 
شرح أسباب again‏ يعض الأحدات المعقدة:من هذه الزاوية الفرذية يعد تبسيطا شديدًا 
للمسألةء وغير مقنع غالبًا. فأن يُعزى انطلاق شرارة الحرب العالمية الأولى إلى حادثة 
اغتيال الدوق النمساوي فرديناند» وأن يُعزى السجل Gaull‏ لفريق كرة القدم كله إلى سوء 
أداء الظهير 2 الفريق يُمثلان تبسيطًا مبالقًا فيه. والأمر نفسه ينطبق على سبب الركود 
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به سوق العمل تتيجة الإنفاق الحكومي غير OLIN‏ إذ توجد عوامل أخرى gaged‏ 2 هذا 
الركود. مثل: القيود المفروضة على عملية الإقراض؛ وإفلاس بعض المشروعات التجارية. 
وفضائح المصارف. والمداولات التجاريةء ومشروعات الإسكان الوهمية؛ وارتفاع منسوب 
الديّن العامء والعجز 2 الميزان التجاريء وزيادة ديون المستهلكين؛ وأسباب أخرى كثيرة. 


ومثلما يوجد الكثير من الشروط التي ua‏ لوقوع حدث ما يوجد أيضًا أسباب متعددة 
لحدوث هذا الشيء. وهذه الأسباب المتعددة قد تتقاطع مع ما يسمى الحلقة السببية التي 
يتسبّب فيها (أ) 2 وقوع حدث (ب)ء الذي يؤدي إلى حدوث (ج). وهذا الأخير يؤدي إلى 
وقوع حدث )3( وهكذا. Ley‏ شاهدَت واحدًا أو أكثر من الإعلانات المضحكة للتلفاز الذي 
يبث عن طريق الأقمار الصناعيةء حيث تحدث فيه جملة من الأحداث غير المعقولة: التي 
ورك المشاهد الذي يختار على Lal‏ الاشتراك 2 تلفاز الكبل. 


من جانب آخرء قد تكون المزاعم السببية على صورة بيانات خاصة؛ أو عموميات. 
فمرض نقص المناعة المكتسب HIV‏ الذي يسبب مرض الإيدز AIDS‏ هو زعم سببي خاص. 
Lil‏ الزعم العام vinta‏ 2 مقولة: «إن وجود جينوم الكلب يتسبّب 2 ولادة الجرو الذي 
يكبر إلى أن يصبح كلبّاء. ولهذاء من المهم ملاحظة أن HIV us‏ 2 الإصابة بالإيدز 
يعني أنه يعد سبيًا ضروريًا للإصابة بهذا المرض؛ أي إن ٨١۷‏ ضروري لتطور مرض الإيدز. 
فلولا وجود HIV‏ ما كان لمرض الإيدز أن يتطورء ولكن HIV‏ وحده ليس سببًا كافيًا للإصابة 
بمرض الإيدز؛ لأنه توجد عوامل أخرى تتدخل ‏ ذلك أيضًا. 


و 5 

فيما يخص المثال المتعلق بجينوم الكلب المتسبب 2 تطور الجرو إلى كلب بالغ مكتمل 

النمو فإننا نلاحظ وجود شرط ضروري لذلك» ووجود شرط كاف أيضًا؛ أي إن جينوم 
sa 5‏ 5 

الكلب هو كل ما يلزم من أجل الحصول على هذه النتيجة المتمثلة 2 الكلب البالغ المكتمل 
النمو. Ail‏ ضروري؛ لأنه من دون وجود جينوم الكلب لا يمكن للكلب أن ينمو ويكبر. وهو 
أيضًا شرط كاف؛ لأنه لا وجود لشرط آخر باستثناء شرط جينوم الكلب لإتمام العملية. 
فالشرط الضروري مطلوب لحدوث شيء ما. أمّا الشرط LISI‏ فهو يكفي لكي يحدث 
هذا الشيء. 
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dla f 


منطقياء يعد السبب (z)‏ للنتيجة (ه) كافيًا إذاء وفقط إذا كان (z)‏ ينتج داتمًا 
(ه). أمّا السبب )1( فضروري إذاء وفقط إذا لم يكن بإمكان النتيجة (ه) [أي الإيدز] 
أن تحدث 2 ظل غياب السبب (ج) [أي [HIV‏ وقد يكون السبب ضروريًا وكايًا إذاء وفقط 
إذا كان (ج) [أي جينوم الكلب] هو السبب الوحيد لحدوث (ه) [أي الكلب المكتمل النموا. 


ليس من السهل llas‏ تطبيق معابير ما ُنظر إليه بوصفه دليلا كافيًا للشروحات 
السببية. فالسيبية Y‏ تتضمن عادة إثباتات jn tase‏ وإنما تتضمن احتمالًا أو إمكانية 
فحسب. وهذا ما يجعل التقاشات السببية استدلالية الطابع: لا استنتاجية. 


ليس سهلا ألبتة التأسيس للسببية. ولأن الأحداث المعقدة هي نتاج أسباب متعددة؛ 
فإن تحديد هذه الأسباب» وتقرير أيّها هو الأكثر تأثيرًا يؤدي غالبًا إلى وقوع خلافات. 
فالعلماء -مثلا- يختلفون حيال أسباب انقراض الديناصورات. والمربون على خلاف 
Lose LAÍ‏ يتعلق بأسباب تراجع معدلات اختبار الاستعداد الدراسي Scholastic Aptitude‏ 
Test‏ وعلماء الاقتصاد يختلفون 2 أسباب بطء نموفرص العملء و الأسلوب الأكثر نجاعة 
لحل هذه المشكلة. 


أحد أوجه الصعوية التي تعترض تحديد أسباب واضحة لوقوع حدث ماء أو فعل؛ أو 
نتيجة نتيجةء يتمدّل 2 أن الأنظمة المعقدة tls‏ بشبكة من المسبّبات؛ أي شبكة من الأسباب 
والوشائج التي لا تعمل ضمن مسار طولي وحيد. .صحيح أنه توجد أنظمة تتضمن شبكات 
سببية بالرغم من أنها لا تقل اتساعًا وشموليةء بيد أنها تتصف بالتعقيد» مثل: أحوال 
المناخ» والأسواق المالية. والحقيقة أن تطور الحياة على وجه esl‏ واستمرار فعل 
التطور لدى الكائنات الحية: Lay‏ 4 ذلك ظاهرة انقراضهاء يشتمل على شبكات متعددة 
من الأسباب .وأ المشاظر التاجمة عن الشروحات السببية يكل ف أن هذه الشروحات 
قد توحي بأنها واضحة ومؤكدة: ومحدَّدة. ومَحددة. B‏ حين أن هذا ليس صحيحًا ألبتة. 


للح ملف امساب سقو الج راط وة Bethany tl‏ بخص عاريد دايار ad‏ 


Diamond, 2011‏ 2 كتابه الانهيار Collapse‏ تفسيرين طرحهما المؤرخون, ولا يقل أحدهما 
LS‏ غق الآخر؛ إذ زى حلقات الأسباب الأوتى تسفوظ :روما إلى غروات البرابرة على 
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الإمبراطورية التي أدت إلى سقوطها عام 476 بعد الميلاد. وبالرغم من ذلك» فنحن 
نعرف أن الرومان استطاعوا daa‏ هجمات البرابرة مدة Call‏ سنة ونيف. فما الذي تغيّر 
بحيث استطاع البرابرة الغزاة الانتصار على الرومان 2 نهاية المطاف5 هل طوّر البرابرة 
جيشا ضخمًا حينها؟ هل وصلوا إلى مرحلة أصبحوا فيها أكثر تنظيمًاء وامتلكوا أسلحة 
أكثر تطورٌاء أو أن جيادهم كانت أكثر قوةٌ وأصالةٌ وعددًا؟ ربّما استفادوا من تغيّر المناخ 
2 بيئتهم الأصلية بآسيا الوسطى؛ ما جعلهم أكثر قوةٌ من الناحية البدنية وأكثر Bg yay‏ 
Ley‏ أصبح لديهم قادة 2 القرن الخامس الميلادي أفضل من أسلافهم ع الأزمنة 
السابقة. 


هذه جملة من الاحتمالات التي يريط بعضها ببعض ارتباطا lA‏ وهذه الاحتمالات 
جميعها تحمل البرابرة أسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية. ولكن؛ توجد مجموعة 
أخرى من الشروحات السببية التي تنحو باللائمة على الرومان؛ والتي ترى أنهم تسبّبوا بخ 
تدمير الإمبراطورية. فدمار الإمبراطورية حدث من الداخل؛ GY Liy‏ المجتمع الروماني 
أصيب بحالة من الاسترخاءء ولأن المجتمع نخره الفسادء ومال إلى الخمول؛ وكانت 
تعوزه الصرامة والجرأة والفضيلة. قد لا يكون السبب الرئيس لانحلال روما هو الفساد 
الأخلاقي بقَدّر ما قد يكون جملة من المشكلات السياسية والاقتصادية والبيئية. ريما 
لمكن قادة روما اتسيعرووخ axa lauds‏ البرائرة القؤاة من دميو baad‏ يموع 
بالقدرة نفسها التي كانوا عليها فيما مضى. Ling‏ لهذا التحليل السببيء وضع البرابرة 
اللمسات النهائية لسقوط إمبراطورية كانت أساسًا على وشك الانهيار؛ إمبراطورية 
جاهزة للسقوط. 


S‏ الجانب الآخر للشروحات السببية النتائج والعواقب. فبالرغم من أن التركيز 
الرئيس هذه الأيام Cais‏ على النظر إلى التدخين -مثلًا- بوصفه العامل الحاسم 
الذي يترك آثاره الضارة على صحة المرء؛ فإن الأمر لم يكن كذلك 2 القرن السابع 
عشرء حيث كان التركيز يقتصر على نتائج مختلفة جدًا للتدخين؛ تضمنت استخدام 
سكان أمريكا الأصليين التبغ 2 إيجاد قنوات اتصال مكنت الشامانيين من التواصل بين 
العالمين: الماديء والميتافيزيقي. eng‏ تيموثي بروك 2008 Timothy Brook,‏ 2 كتابه aid‏ 


167 





168 


التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


فيرمير Vermeer’s Hat‏ كيف أن عملية حرق التبغ كانت تساعد على اجتذاب الأرواح» 
c s a‏ 

وتمكن الشامانيين من الولوج إلى عالم الأرواح لمعرفة ما eat‏ لهم المستقبل. يضاف 
إلى ذلك أن التبغ كان يُستعمّل لأغراض طبية ودوائية؛ إذ استعمل لمعالجة ألم الأسنانء 


والجوع» والربوء ولدغ الثعابين. G‏ استخداماته غير الطبية فتمثلت 2 تقوية الوشائج 
الاجتماعية بين أفراد القبيلةء وتعزيز أواصر القربى بينهم. لنأخذ مثالا تاريخيًا خر هو 
العواقب والنتائج المتعددة للحرب العالمية الأولىء أو الحرب العظمىء مثلما صفت بادئ 
الأمر. فقد أسهمت هذه الحرب 2 تكوين ملامح العالم الحديث؛ إذ TA ihe. iol‏ 
ملوك وقياصرة وسلاطين Lay‏ لما ذكره ستيفن إيرلانغر 2014 Steven Erlanger,‏ 2 مقالة 
له نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الحرب العظمى: الصراع الذي صاغ العالم الحديث 
فقد وأدت هذه الحرب إمبراطوريات عدّة: وظهرت فيها أسلحة مدمرة جديدة: بما ف 
ذلك الأسلحة الكيماوية؛ وتسبّبت الحرب بك انضمام ملايين من النسوة إلى سوق العمل 
2 الولايات المتحدة وأوروباء مُمهدة الطريق alal‏ النساء للحصول على حق الاقتراع. 
أدت هذه الحرب أيضا إلى استقلال الكثير من الدول مثل: بولنداء ولاتفياء وليتوانياء 
وإستونياء وإلى نشوء دول جديدة 2 الشرق الأوسط بما بك ذلك العراق. إضافةٌ إلى 
ما تقدّم» أسهمت الحرب 2 طرح مفاهيم وعذابات نفسية جديدة نجمت عنهاء مثل: 
الصدمات الناجمة عن دوي القصف. والتوتر الناجم عن الصدمات. وبعيدًا عن هذا 
السيل من العواقب» فقد منحت هذه الحرب الولايات المتحدة فرصة أن ILS‏ الصعود 
بوصفها قوة عالمية كبرى. 


يوجد أيضًا مفهوم يتعلق بقانون العواقب غير المقصودةء ويُستخدّم 2 المنظومات 
المعقدة. ومن الأمثلة عليه الجرذان التي حملت البراغيث» والتي تسبّبت 2 إصابة 
سكان سيدني 2 أستراليا بالطاعون عام 1900م. وقد منحت السلطاتٌ السكانّ جوائز 
لتشجيعهم على قتل الجرذان؛ سعيًا منها Aal‏ من انتشار هذا الوباء . وهذا ما alab‏ سكان 
Atl‏ ولكتهم عملوا ایشا على تربية الجرذ ان لكي Lada gh‏ بعد ؛ ما fis‏ عاقبة غير 
digg ipai‏ خفن معدل أنتشار الوياء. Jilly‏ وي أستراليا Léa!‏ ؛ أطلقت 
أعداد كبيرة من الأرانب إلى البراري حيث تكاثرت فيها على نحو تعد السيطرة عليه؛ Ls‏ 
sal‏ إلى حدوث دمار بيئي واسع النطاق. وللسيطرة على الأرانب» شيِّدت السلطات سياجًا 
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طويلا لمنع الأرانب من التوغل 2 المناطق المأهولة؛ ولكن هذا السياج أفضى إلى نتائج 
غير متوقعة؛ إذ ساعد )3( فتيات تائهات على العودة إلى منازلهن 2 ثلاثينيات القرن 
العشرين» وقد تحوّلت قصتهن إلى فيلم سينمائي عام 2002م حمل عنوان سياج مضاد 
للأرانب -Rabbit—Proof Fence‏ 


السببية والمصادفة والترابط 


ترتبط السببية ارتباطًا وثيقًا بمفهومين متصلين ببعضهما «Lise‏ هما المصادفة, 
والترابط. دعونا نميز بين هذه العبارات بذكر أمثلة عليها. عند حضور مباراة بيسبول؛ 
يمكنك أن ترتدي فبّعتك التي تجلب لك الحظ. وقد تعكسها بحيث تدير مقدمتها إلى 
الخلف» أو إلى أحد جانبي رأسك. إذا كان فريقك المفضل يفوز 2 المباراة كل مّرّة تعتمر 
فيها tials‏ على هذه الصورةء Ly‏ يخطر ببالك وجود علاقة سببية لذلك؛ أي إن 
ارتداءك القبعة الجالبة للحظ بهذه الطريقة له علاقة بانتصار فريقك المفضل 2 
المباراة. والحقيقة أن هذا الكلام لا معنى له؛ إذ لا توجد col‏ علاقة منطقية بين الأمريّن؛ 
أي لا توجد علاقة سببية بين هذين الحدثين. فانتصار فريقك 2 مبارياته وأنت قسن 
قبعتك بهذه الوضعية أو تلك لا يعدو مجرد مصادفة. وهاتان الحقيقتان ( انتصار فريقك 
المفضل» وارتداؤك القبعة) تحدثان هكذا بكل بساطة؛ أي إنهما حدثان متصادفان. لا 
أكثر ولا أقل. فالمصادفة هي نموذج خاص من نماذج الترابط. 


يحدث الترابط عندما لا توجد علاقة حقيقية مبنية على منطق السبب والنتيجة. 
بل علاقة بين أحداث أكثر هشاشة ومحدودية. فمثلاء يوجد ترابط كبير بين أن يكون 
اللاعب طويلاء وأن يكون لاعب كرة سلة محترها. فهذا لا يعني أن كل مشجع لأحد فرق 
كرة السلة يجب أن يكون طويلًا : ولا يعني أيضًا أن كل شخص طويل قد يكون مرشحًا للعب 
2 الفريق الوطني لكرة السلة. فعلى النقيض من ذلك» يوجد عدد كبير lia‏ من لاعبي 
كرة السلة طويلي القامة بين صفوف المحترفين ممن جعلوا الصلة بين الطول والاحتراف 
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4 الرابطة الوطنية لكرة السلة ذات أهمية. يوجد أيضًا نوع من الترابط القوي بين وذن 
اللاعب ومشاركته اللعب 2 أحد فرق كرة القدم الأمريكية للمحترفينء ولا سيما حين 
يقتصر هذا الترابط على وزن اللاعب الخطاط الذي يلعب 2 دوري كرة القدم الوطني. 


يعرض الكاتبان يوري غنيزي وجون ليست 2013 Uri Gneezy & John A. List,‏ 2 
كتابهما المحور السببي The Why Axis‏ مثالا cud‏ كيف يمكن للترابط أن يشش فهمنا 
للسببية. ففي أثناء إعداد استشارات تتعلق بالشروع ‏ إطلاق مشروع تجاري؛ عرض 
جدول المبيعات على اصحاب المشروعء وقد أظهر هذا الجدول وجود رابط قوي بين عدد 
الإعلانات التجارية التي أنتجتها الشركة @Sy‏ الأموال التي جنيت لقاء ذلك. فالعلاقة 
الإيجابية بين الدعايات والمبيعات (1000 دعاية حصدت 35 55 دولار» و 100 دعاية 
حقّقت ما مجموعه 20 مليون دولار من الأرباح) أظهرت أنه يتعيّن على الشركة أن تبث 
دعايات أكثر Les)‏ أن كلفتها كانت أقل كثيرًا من الخمسة عشر مليون دولار التي جنيت 
من هذه الدعايات). 1 


لكن الكاتبين قدَّما جدولهما الخاص الذي أظهر وجود رابط وثيق الصلة بين مبيعات 
المثلجات (الآيس كريم) وانتشار ظاهرة الغرق. فكلما زاد معدل استهلاك حبات الآيس 
كريم زاد معدل حوادث الغرق ارتفاعًا baag‏ ما ينه الجدول هو ترابط لا يمكن وصفه 
بالعلاقة السببية. فمبيعات الآيس كريم تترابط مع حوادث الغرق» والزيادة 2 معدل 
الدعايات تترابط مع تزايد الأرباح. بيد أن مبيعات الآيس كريم ليست هي السبب بذ 
حوادث الغرق» ولا الدعايات أيضًا. ضفي كلتا الحالتين؛ يوجد متغيّرٌ خفيٌ؛ أي شيء آخر 
يؤر زيادة معدل حوادت الغرق وزيادة الأرباح: يتيح لنا التفكير هنيهة هذا الوضع 
استنتاج أن مبيعات الآيس كريم تزداد وتيرتها 2 فصل الصيف حينما يسبح الناس 
بأعداد أكتر: وآ وجرد هذا الى ارمخ الساحين يؤيد مخ Slatted‏ ترصن allied‏ 
أكبر منهم للغرق. وبالمثل؛ يوجد عامل مشابه يُؤثر 2 الرابط بين زيادة معدل الدعايات 
وزيادة الأرباح. فالشركة وضعت bles‏ أكثر 2 شهري تشرين الآخر (نوفمبر), 
وكانون الأول (ديسمبر)ء وهما شهرا الإجازة اللذان يُمثّلان موسم التسوق» وتحصل 
فيهما الشركات التجارية على حصة الأسد من أرباحها السنوية. وهكذا يتبيّن أن العلاقة 
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السببية بين الدعايات والمبيعات ما هي سوى وهُم» ELS‏ كالعلاقة السببية الظاهرية بين 
مبيعات الآيس كريم والغرق. 


Lei‏ التحديات الإضافية التي تواجه السببية فتشمل ما يسمى السببية المعكوسة؛ و 
المحاباة المتحولة المحذوفة. يُوضح تشارلز ويلان 2013 Charles Wheelan,‏ 2 کتابه 
الإحصاءات العارية Naked Statistics‏ أن وجود الربط الإخصاتي بين حدثين أو متغيرين 
Lagu Ligaa)‏ أ.ب) لا يعني بالضرورة أن (أ) هوالمسيّب ل (ب). فقد يكون العكس هو 
الصحيح؛ أي إن (ب) هوا مسبّب ل (أ). فالولايات التي تنفق أكثر على التعليم الممتد على 
مدار اثنتي عشرة سنةء من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية المرحلة الثانويةء تتمتع بنمو 
اقتصادي أعظم بكثير من الولايات التي تنفق أموالًا أقل على هذا القطاع التعليمي. ولكن 
الأمرغير الؤكد هوما إذا كان الاستثمار ي التعليم على امتداد اثنتي عشرة سنة يُقضي 
بالضرورة إلى النمو الاقتصاديء أو ما إذا كانت الولايات التي تملك ميزانية مالية أكبر 
للاستثمار تميل إلى الاستثمار 2 مجال التعليم OY‏ اقتصادها أقوى. يوجد احتمال آخر 

5 
يتمثل 2 إمكانية وجود نتيجة سببية تبادلية. حيث يتناغم الإنفاق المتزايد على التعليم 
مع تعزيز النمو الاقتصادي gl)‏ يسهم -على الأقل- ‏ هذا النمو)ء 2 حين أن النمو 
الاقتصادي يؤدي إلى جني أرباح إضافية يمكن أن LS‏ استثمارات على مستويات 
أعلى 2 سلك التعليم. 

gags‏ المحاباة المتحولة المحذوفة 2 العناوين الرئيسة التي تتصدّر الصحف» مثل: 
لاعبو الغولف معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالسرطان والتهاب المفاصل؛ وهو ما 
يبدو مناقضًا للمنطق العام الذي يؤكد أن التمرينات والتواصل الاجتماعي لهذه الفئة 
(pus‏ عمومًا حالتهم الصحية. بيد أن الحقيقة المقيّبة 2 هذا المثال fhe‏ 2 أن الغولف 
رياضة يمارسها الناس عندما يتقدَّم بهم العمرء وأنهم يُكثرون من ممارستها 2 الهواء 
الطلق بعد بلوغهم سن التقاعدء وتوافر الوقت LASI‏ لديهم لمزاولة هذه الرياضة. لهذا 
السب سيق يظهن عنوان ركام عل سر مصيفة مغاقة أن فار ية القرلف 
تؤدي إلى تراجع الحالة الصحيةء وقد tall‏ إلى أمراض Ab‏ فإنه يحذف المتحوّل 
att!‏ 2 الكبّر وتقدّم السّن. ولو نظرَت ÉG‏ إلى هذا المتحوّل, ثم قلت: «بين أشخاص 
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من الفئة العمرية تفسها» لبدا لنا حينئذ أنك تقول شيئًا مختلفًا تمامًاء وربّما أوحيّتَ لنا 
بأن لاعبي الغولف قد يكونون ‏ حالة صحية أفضل بقليل إذا كان مقياس ذلك هوحياة 
مديدة أكثر: إضافة إلى قدزات جسدية أعظم ::واتخفاضن ملحوظ ily‏ بنسبئة Alte‏ 
احتمال الإصابة بأمراض خطرة. 


عواقب سببية أخرى 


يصف ستيفن جونسون 2014 Steven Johnson,‏ 2 كتابه: كيف وصلنا إلى ما نحن 
فيه الآن؟ How We Got To Now‏ كيف أسهمت التطورات التكنولوجية والبيولوجية 2 
نشوء سلسلة معقدة من العواقب ماكان للخيال أن يصل إليه استنادًا إلى الحدث أو 
الاختراق الأصلي. عرض جونسون مثالا بيولوجيًا يتمئّل ‏ التطور الناجم عن التكاضل ل 
علم الأحياء بين النباتات المزهرة والحشرات التي كانت dad‏ التطور المستمر لكليهما؛ 
إذ Gigs‏ التكافل البيولوجي بين النباتات والحشرات الفرصة لتطور الطيور الطنانة التي 
ترتشف الرحيق من النباتات عن طريق إحدى صور الديناميك الهوائي الاستثنائي الذي 
يسمح لهذه الطيور الصغيرة المُرصّعة الألوان بالتحليق فوق الأزهار بطريقة مميزة. وقد 
عبّر عنها جونسون قائلًا: «إستراتيجيات التكاثر الجنسي عند النباتات ينتج منها ما 
يشبه تصميم جناحي الطائر الطنان». 


ممم 


يركز المثال الذي أورده جونسون 2 المجال التكنولوجي على العاقبة التي Gad‏ الطرف 
عنها غالبا والتي نجمت عن ظهور الصحافة المطبوعة؛ إذ زادت الحاجة إلى استعمال 
التظارات الطبية؛ وذلك أن الأوروبيين تبيتوا بعد أن أخذت SN‏ تصدر بصورة مطبوغة 
أنهم يعانون EES‏ 2 النظرء وأنهم بحاجة إلى ارتداء النظارات الطبية التي بدأ إنتاجها 
بأعداد أكبر. وقد أدى الإقبال المتزايد على شراء النظارات الطبية إلى زيادة التجارب 
على العدسات الطبية؛ ما أفضى إلى اختراع الميكروسكوب والتلسكوب. وكان JSI‏ منهما 
مضامين ذات أبعاد أكبر بكثير؛ فالميكروسكوب أدى إلى اكتشاف الخلايا التي يُعزى 
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إليها الفضل 2 بدء اكتشافات أكثر تناولت منظومات بيولوجية أكثر صغرًا. Ll‏ اختراع 
التلسكوب فأفضى إلى اكتشاف حقاتق فلكية قلبت الكثير من العقاتد الدينية LON,‏ على 


عقب بعدما تبين أن الأرض ليست هي مركز الكون. 


Lal‏ الأمر الأهم لجونسون بخصوص الاختراعات التكنولوجية فهو مساعدتها الباحثين 
على التوصّل إلى اكتشافات» وإلى تغيّرات تبعد كثيرًا عن هدفها الأصلي. والمثال الأخير 
الذي يعرضه على ذلك 2 نهاية كتابه يتمثل 2 اختراع الثلاجة (الكتل الثلجية)؛ ثم 
اختراع المكيفات الهوائية التي غيّرت من طبيعة (ديمغرافية) المدن. فقبل القرن 
العشرين» كانت أكبر المدن ب العالم تتركز ف المناطق المعتدلة متاخراء فقل: نيويورك. 
وطوكيو. ولندن. LAT‏ 2 القرن الحادي والعشرين: فإننا نجد أن أكبر المدن تتركز ذخ 
مناطق جغرافية أكثر حرارة: مثل: بانكوك» ومانيلاء وكراتشي» ولاغوس» ودبي» وريودي 


جانيرو. 


تطسقات 


7 


Ji 1-4‏ النقاشات الآتية بتحديد IS‏ من: الاستنتاج. والدليل؛ والافتراضات: 

1. أحرز مايكل علامات مرتفعة 2 امتحان القبول بالجامعةء وهذا يعني أنه 
GAY Blas gad‏ ف#دراسقه الأكاديمية بالجاعة: 

2. كوريا الجنوبية هي أكثر الدول LOS‏ من الناحية التكنولوجية 2 العالم؛ إذ 
إن مواطنيها يمتلكون حواسيب شخصية وهواتف ASS‏ أكثر من غيرهم 2 
Gi‏ بلد ‏ العالم. 

3. أتسوّق 2 مركز شوبرایت» لا مركز GY ARP‏ الأسعار ‏ الأول أقل بنسبة 
%5. 

4. ينبغي لنا أن تُخقف من أعداد السجناء؛ لأن 3 أعداد أكبر من الأشخاص 
2 السجون لا يحل مشكلة الجريمة. 
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5 


يجب علينا الاهتمام بالفن الذي يُفضي إلى الإحساس بالصدمة؛ لأننا 
بحاجة إلى التغييرء وإلى إحداث طرق جديدة. 


ada 2-4‏ النتائج المحتملة الآتية. ee‏ إذا كانت جيدة أوسيئة للنقاشات غير الكاملة: 


ob 


2 


3 


A 


5 


حظر الأخويات ب الحرم الجامعي؛ لأنها جمعيات إقصائية. 

الانتقال إلى ولاية يكون مستوى ضريبة الدخل فيها منخفضًا أو معدومًا؛ 
للاحتفاظ بأعلى نسبة ممكنة من الدخل. 

تأجيل الزواج وتكوين pul‏ 3 إلى أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر؛ 
لان الوظائف أصبحت pS)‏ تنافسية وربحية. 

اقتراض كميات أكبر من ال مال للبدء بمشروع للتواصل الاجتماعي؛ بغية 
الإفادة من الاهتمام المتزايد بوسائل التواصل الاجتماعي ومجالاتها. 
الحصول على إجازة عمل من دون راتب مدة سنة لمتابعة الدراسات العليا. 


såa 3-4‏ ماهية ما يأتي. مُبيّنَا إذا كان يتعلق بمزاعم عن الواقع: أو مزاعم عن القيمة, 
أو مزاعم عن السياسة. اذكر أنواع الأدلة اللازمة لتأييد el‏ من هذه المزاعم أو 
8 
تفنيدها. ما الافتراضات التي تربطها بكل من هذه المزاعم؟ ما مسوغات ذلك؟ 


له 


الشعبية التي يحظى بها تلفاز الواقع AES‏ من رغبة المسؤولين التنفيذيين 
2 وسائل الإعلام 2 تطوير برامجه التي تعتمد أكثر على الخيال: وتمويلهاء 


وتعزيزها. 


٠‏ بدلا من إرسال رجال ونساء 2 مهام إلى الفضاء الخارجيء يتعيّن علينا 


استخدام الموارد المخصّصة لذلك ‏ حل مشكلات المدارس الحكومية. 


3 الاحتباس الحراري هو عبارة غير صحيحة؛ فما يحدث ليس Leb‏ عن 


استخدام الطاقة Lally ay tall‏ هو تعبير عن تغيّر مناخي على Gall‏ 
الظوتل: 


. الانصهار الاجتماعي أهم كثيرًا من الحرية الشخصية. 
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5. من الضروري السماح للأشخاص بالسباب والشتم واستخدام لغة بذيئة إذا 
لزم الأمر؛ لأن استخدام اللغة ب ذلك BER‏ كثيرًا من الانفعالات التي قد 


يؤدي كبتها إلى صورة من صور العنف. 


dba 4‏ موضوغا dia‏ ؛ ثم هات منه مثالا على کل مما يأتي: pel}‏ هن الوا 
eee‏ > مزاعم عن السياسة Fidel a A‏ من هه aal sll‏ 


5-4 اقرأ الفقرة الآتية من LS‏ علامة الأربعة The Sign of Four‏ لآرثر كونان دويل 
Arthur Conan Doyle‏ التي يتحدث فيها الكاتب على لسان الد کتور واتسون (صدیق 
هولمز ومساعده). yai‏ 2 أثناء القراءة عددًا من الطرائق المختلفة التي يمكن أن 
تجمع بوساطتها التفاصيل ضمن مجموعة من الدلالات المتعلقة بالآنسة مورستان: 


«دخلت الآنسة مورستان الغرفة بخطى ثابتة: وكثير من الهدوء والتوازن الظاهريين. 
لقن كانت سيلاة شقراء © متيل االغمرء gusts‏ :قاين ن أنيقين وثيابًا تدل على منتهى 
الذوق؛ فضلًا عن ملامح أخرى Jus‏ على الاعتدال والبساطة ‏ ثوبها الذي أوحى منظره 
بضعف إمكانات صاحبته المالية. كان ثوبها غير المزخرف وغير ير المزركش خليطا من اللون 
الفاتح ( البيج) واللون الرمادي الداكن» وكانت ترتدي قلنسوة صغيرة تماثل درجة اللون 
الباهت» ولا agin‏ رتابة منظرها سوى ريشة بيضاء مشكوكة على جانب القلنسوة. Lal‏ 
وجهها فلم يحمل ol‏ مسحة جمالية 2 البشرة؛ لكن تعبيراته كانت لطيفة ودودةء وكانت 
عيناها الزرقاوان الكبيرتان توحيان بنفحة روحية ورحمانية. وبحسب خبرتي 2 النساء 
اللاتي التقيتهن. الكثير من الدول التي زرتها ‏ )3( قارات مختلفة لم تقع عيناي على 
وجه يوحي بهذه الطبيعة الحساسة الرقيقة. لم أملك من أمري شينًا إلا أن ألاحظها وهي 
تجلس على الأريكة التي La jga‏ لها شيرلوك هولمزء وقد ارتعشت شفتاهاء وسرت رجف ةذ 
يدهاء وبدا على مُحَيَّاها أمارات الضيق الداخلي الشديد كلها». 


6-4 اقراً السيناريوهات AGI‏ مقدمًا حلين أو BA‏ حلول محتملة للمشكلة أو التحدى 
me 3‏ 
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1 


2 


. قد يثبت هذا أنه مجرد تسخين خفيف. يوجد شيء بحوزتك وهو ملك Lal‏ 
وطالما كان كذلك. ولكن أصدقاءك جميعًا يستخدمونه خلافًا لك؛ فأنت 
نادرًا ما تستخدمه. فما هذا الذي أتحدث عنه؟ 

. قال لي هولمز ‏ صبيحة أحد الأيام من دون مقدمات: «عُثر على شخصين 
ميتين ‏ أحد الوديان الهادئة 2 مرتفعات إسكتلندا. قلت: أفترض أنهما 
ماتا مقتولين؟ كان هولمز نادرًا ما يبدي Gi‏ اهتمام بقضايا لا يتوافر فيها 
عنصر الجريمة. فكان جوابه الذي نزل gle‏ مثل الصاعقة: لا يبدو الأمر 
على هذا النحوء فقد Ling‏ مستلقيين إلى جانب بعضهما Lón‏ وكانت 
Leal‏ فا کن die‏ جميل موی Lash‏ اترو النضة لاتريس أي 
علامة تدل على أنهما ماتا مقتولين. لقد LIS‏ على بعد أقل من ميل واحد من 
أقرب قرية إليهما. لا يوجد GI‏ دليل يوحي باعتداء أفضى إلى مقتلهما؛ فلا 
أطراف مكسورة؛ ولا مؤشرات توحي بأنهما أقدما على الانتحار. ولو أنهما 
فتلا بفعل صاعقة: ÉSI‏ وجدنا آثار الصاعقة, ولكانت الصخور قد تركت 
ندوبًا وجروحًا عليهما؛ حتى إن الأطباء لم يجدوا Gl‏ دليل على حدوث تسمم 
أوموضش. Lind Leng‏ لم يتعرّضا للسرقة. تدور 2 مخيّلتي فكرة ما عادة 2 
مثل هذه الأحوال. ولكن: ماذا تفهم Cal‏ من هذه الحادثة؟. 


7-4 ركب قرابطا alate‏ لكل معد مة من Leal‏ الآنية؛ 


1 


2 


3 


. الدخان المنبعث من السجائر piah‏ بصحة غير المدخنين الذين يستنشقونه. 
. المشي بنشاط وحيوية مدة )30( دقيقة يوميًا as‏ تمرينًا راتمًا لعضلة القلب. 
. أعلنت شركة ميسيز عن تراجع حاد 2 أرباحها 2 السنتين الماضيتين. 

. التحدث بلغة أجنبية يزيد من متعة السفر إلى بلدان مختلفة. 

انخفضت معدلات الفائدة بصورة ثابتة 2 السنتين الأخيرتين. 


. المصارف الإسبانية تعاني أزمة. 





F 


8 
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تخفض الصحف والمجلات من مطبوعاتها الورقيةء وتختار بدلا من ذلك 
الصدور إلكترونيًا. 

تعرض فريق ميتس من نيويورك لسلسلة من الهزائم 2 موسم الدوري بلغت 
cal ys (3)‏ 2 خمس السنوات الماضية. 


عندما تكون 2 روما تصرّف كما الرومان. 


0. الضحك هو العلاج الأكثر نجاعة. 


Ji 8-4‏ النقاشات الآتية. وإذا اقتضى الأمر فأضف المقدمات المحذوفة بطريقتك 
الخاصة: 


+ 


لكي يتحسّن أداء الاقتصاد؛ يجب على الرئيس والكونغرس إقامة مشروعات 
Ale‏ وزيادة أعداد الوظائف. 


. إنني أقوم اليوم بضعف ما CIS‏ أقوم به من عمل ب2 السنة الفائتة. ولهذا 


يجب أن أحصل على ضعف الأجر الذي كنت أتقاضاه عن هذا العمل السنة 


الماضية. 


. يجب أن يُعاقب الناس بدفع غرامة معينةء أو بوسائل أخرى ناجعة إذا لم 


يلتفتوا إلى صحتهم ويرعوها حق رعايتها. 


. هارييت طالبة رائعة؛ فقد كانت على قائمة العميد لثلاثة فصول متتالية. 


. يجب أن تصدر قوانين تحظر على المدنيين اقتناء الأسلحة؛ فقد تغيّر العالم 


كثيرًا منذ أن سَنَّ ge päin‏ وثيقة الحقوق حق المواطن # حيازة الأسلحة. 


. انتسب جوش إلى كلية المجتمع المحلية؛ لذا يُحتَمّل ألا يكون قد قبل يذ أي 


مكان آخر. 


. يجب إضافة لعبة قذف حدوة الحصان إلى قائمة الألعاب الأولبية؛ لأنها 


تتطلّب المهارة والقوة والتركيز. 


d 
النباتيون لا يتناولون اللحم؛ وغاندي لم يكن يتناول اللحم. ولهذا يعد غاندي‎ . 
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9-4 اعثر على إعلان يستخدم قوة نافذة من أجل تسويق المزاعم التي يسوقها. قوم 
مزاعم هذا الإعلان. وانظر 2 Gall‏ الذي تعزز فيه هذه القوة النافذة مستوى 
الإقناع لهذا الإعلان. ابحث عن إعلان آخر يُستخدّم فيه شخص عادي أو أكثر 
للإدلاء بشهادته عن المنتّج. قوم مزاعم الإعلان: وانظر 2 المدى الذي تُسهم فيه 
هذه الشهادة 2 تعزيز الثقة با منتج. 


10-4 إلى GI‏ مدى ترى أن التناظر الذي طرحه جورج أورويل Sid‏ جزءًا من نقاشه 
الشامل؟ هل تنطبق حقيقة أن النتيجة قد تتحوّل إلى سبب -كما يظهر هذا 
التناظر- على تراجع وضع اللغة الإنجليزية بالطريقة التي يراها؟ ما مدى قوة 
التناظر الذي يطرحه؟ إلى Gl‏ مدى يرتبط بزعمه المتعلق بتراجع مستوى اللغة 
الإنجليزية؟ هل يساعد ذلك على إقناعنا أن هذا التراجع كان يحدث 2 أوساط 
بعض من كانوا يستخدمون اللغة الإنجليزيةء al‏ أنه يُسهم 2 توضيح فكرتهء 
ويسمح لنا بفهم أفضل للزَعّم الذي أتى به؟ 


11-4 اشرح كيفية عمل التناظر 2 الفقرتين الآتيتين؛ Gag‏ التركيز على أحد 
الشروحات» أو تطوير أحد النقاشات, أو تكلا الهدفين: 

1. التاريخ بالنسبة إلى الأمة هو كالذاكرة بالنسبة إلى الفرد. وكما أن الفرد 
من دون ذاكرة يصبح هاتمًا علي وجههء ويفقد بوصلة اتجاهه» ولا يعرف 
أين cals‏ أو إلى أين يتجه» فإن الأمة التي تفقد صلتها بماضيها تكون كذلك 
أيضًا؛ إذ يجعلها ذلك عاجزة على التعامل مع حاضرها ومع مستقبلها. آرثر 
شليسينجر جونیورء من كتاب تفكيك أمريكا The Disuniting of America‏ 

2. أكثر أنواع التكنولوجيا المستقبلية إثارة 2 حياتنا هي تلك التي تدخل ضمن 
علاقتنا التكافلية (الآلة والشخص). فهل fied‏ معادلة (السيارة والسائق) 
علاقة تكافلية بين الآلة والإنسان بالطريقة نفسها التي تحدث فيها معادلة 
( الحصان والراكب)؟ 2 نهاية المطاف. تقسم معادلة ( السيارة والسائق) 
المستويات النامية. حيث تسيطر السيارة على المستوى الحدسي» ويسيطر 
السائق على المستوى الانعكاسي» ويتقاسم كلاهما المستوى السلوكي بطريقة 
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تناظرية مع معادلة (الحصان والراكب). وكما أن الحصان يمتلك من 
الذكاء ما يُمكنه من الاعتناء بالمستوى الحدسي لعملية الركوب ois)‏ 
امناطق الخطرة؛ وجعل سرعته تتناسب مع طبيعة الارن ag il‏ 
Gi Wann‏ عوائق 2 طريقه)؛ فإن السيارة الحديثة قادرة على تحسّس 
الأخطار. والتحكم 2 توازن السيارة: وثباتها على الطريقء والمكابح» 
والسرعة. وبالمثل. تتعلم الجياد الحركات السلوكية المعقدة المتمّة 2 السير 
على طرائق وعرة» أو القفز فوق الحواجزء وتغيير سرعة جريها عندما 
تقتضي الضرورة ذلك. والمحافظة على مستوى معين من المسافة والتنسيق 
مع الجياد الأخرى أو الأشخاص الآخرين. والأمر نفسه ينطبق على السيارة 
الحديثة التي Jas‏ سلوكيًا سرعتهاء وتلتزم بالمسرب الذي تسير oy AB‏ 
سرعتها عن طريق استعمال المكابح عندما تستشعر Gl‏ خطر داهم وتتحكهم 
2 المظاهر الأخرى لتجربة القيادة. دونالد نورمان «Donald Norman‏ من 
كتاب تصميم الأشياء المستقبلية .The Design of Future Things‏ 

12-4 اشرح نوع البرهنة السببية الفاعلة 2 كل مثال من الأمثلة الآتية. Sah‏ إذا 

كانت هذه البرهنة صالحة أم لا: 

1. تتراوح نسبة الدهون لدى رياضيي الدراجات الهوائية بين )%5 - 9010). 
فإذا عملت على تخفيض نسبة الدهون ‏ جسمك إلى هذا Soll‏ الوطيء 
أمكنك أن تصبح رياضي دراجات محترقًا Witte‏ 

2. نتائج امتحان الكفاءة الدراسية العادي 2 الجامعات التي تشهد تنافسًا 
(ala,‏ ارتفعت بصورة ثابتة 2 العقد الماضي. ويشير هذا إلى أن طلاب 
المرحلة الثانوية الذين يخضعون لهذا النوع من الامتحانات أظهروا تحسّنًا 
ملحوظًا 2 مادة الرياضيات ومهارتي القراءة والكتابة. 

3. العنوان الرئيس الآتي ‏ إحدى الصحف يبدو عنوانًا مألومًا: البدانة 
مرتبطة بمرض الاكتئاب. 2 ci‏ اتجاه سوف ترسم السهم الذي يصل 
البدانة بالاكتئاب؟ WSU‏ هل يدل هذا الربط على علاقة تبادلية أم أنه ناتج 
من العلاقة بين السبب والنتيجة؟ 
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A‏ تمكنت is‏ من أتلانتا وواشنطن دي سي ونيويورك وبوسطن من اكتشاف 
أساليب الغش التي يمارسها الطلاب 2 الامتحانات؛ نظرًا إلى اندثار 
المعايير الأخلاقية 2 العقد الماضي. 

5 نقائج اختبار الكفاءة الدراسية ترتبط ارتياطًا GILS‏ إيجاييًا بعدد السيارات 
التي تمتلكها العائلة. فهل عدد السيارات التي تقتنيها العائلة يتسبّب أو يُسهم 
بل تحسين نتائج اختبار الكفاءة الدراسية لأبنائهاة 


ada 13-4‏ بعض الغواقب المحتملة المقصودة وغير المقصودة يذ التدخلات الآنية: 

1. منع تناول المشروبات الكحولية 2 المباريات الرياضية للمحترفين. 

2. حظر التدخين # الحانات والمطاعم. 

ق حطر بيع Mill‏ 

4. مضاعفة الضرائب على السجائر وبعض منتجات التبغ الأخرى. 

5. تقديم بديل يتمئّل ‏ توفير الدراجات الهوائية ومواقف ومسارب لهاء إضافة 

إلى نظام تأجير للدراجات الهوائية 2 مختلف المدن الأمريكية الكبرى. 

14-4 حدّد الأسباب والنتائج لاثنين مما يأتي: 

1. الحرب الأهلية الأمريكية. 

2. تورّط الولايات المتحدة الأمريكية 2 أففانستان. 

3 انهيار جدار برلين. 

4. ارتفاع الحدٌ الأعلى لرواتب الرياضيين المحترفين. 

5. اندثار محال بيع الكتب المستقلة. 

6 انتشار موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). 

7. نجاح سلسلة متاجر ستاربكس. 

8. انتشار الحرائق فق ahlat‏ 

9. سطوع نجم موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر). 
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0. ذيوع صيت برامج تلفاز الواقع. 


AY) 15-4‏ يشير شرح ستيفن جونسون Gal‏ عواقب التغيرات التطورية والتكنولوجية 


واتساعها؟ 
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الفصل البيني الرابع: المزج بين العلم والفن 
آشار طوني فاغنر 2012 Tony Wagner,‏ 2 كتابه صناعة المبدعين Creating Innovators‏ 
rA a‏ 
إلى )6( معايير جوهرية لتطوير قدرات المفكرين المبدعين. LA‏ أهمية هذه المعايير عن 
طريق مقارنتها ب (6) خصائص مُناقضة لهاء Lele‏ بأن العبارة الأولى ب2 كل ثنائية تحفز 
إلى الإبداع» ب2 حين bed‏ العبارة الثانية عائقًا أمامه: 


1. العمل الجماعي مقابل الإنجاز الفردي. 

2. الإلمام بحقول معرفية die‏ مقابل التخصص. 

3. التجريب والوقوع 2 الخطأ مقابل cies‏ المخاطر. 

4. عملية الإبداع مقابل الاستهلاك. 

5. التحفيز الداخلي مقابل التحفيز الخارجي. 

6. موضوعات تتعلق بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM‏ مقابل 
العلوم الإنسانية. 


توجد مزية يجب تأكيدها بخصوص الفقرة الأخيرة؛ إذ أشاد فاغنر كثيرًا بالتفكير 
الذي يرتيط بالعلوم: إضافةٌ إلى الموضوعات ذات الصلة بمياحث ومواد تتعلق بالعلوم 
الإنسانية والتفكير. ويرى أن الإبداع يحدث حينما يمزج الأفراد بين طرائق التفكير ذات 
الصلة بالعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. 


لو أخذنا العلوم الهندسية مثالا على ذلك» وهي علوم تحتاج 2 دراستها والتعمق فيها 
إلى أساس راسخ 2 الرياضيات والفيزياءء لوجدنا أن المهندسين لا يستطيعون إنتاج قيمة 
تذكر من دون معرفة عميقة بالموضوعين المذكورين» Lab‏ عن الإحاطة بأشياء تتعلق 
بالفنون وعلم النفس. فالأبنية والجسور التي ينشئونها سيكون لها معنى أهم وأشمل 
وقيمة أكبر إذا كان منظرها جميلًاء إضافة إلى أداء الوظيفة التي أنشئت من أجلها. 
والشيء نفسه يمكن أن يقال عن المعماريين الذين يلزمهم الإلمام بالعلوم والرياضيات, 
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ولكن بنسبة أقل من المهندسينء وكذا حال المهندسين الذين لا يتعيّن عليهم سوى المعرفة 
اليسيرة بالفنون وعلم النفس. 


توجد أيضًا طريقة أخرى للتعامل مع الفنون والسلوك الإنساني من منظور ugale‏ 
والتعامل مع العلوم الطبيعية من منظور جمالي؛ إذ نجد أبعادًا جماليةً 2 الرياضيات 
والأفكار العلمية؛ مثلما نجد الجمال ‏ الرسوم والمنحوتات» وكذا 2 القصائد 
والمسرحيات والروايات. LET‏ الحرف الفاعل الذي يربط بين هذه المعارف فهو حرف 
العطف الواو: العلوم الطبيعية والفنون: العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. 


اختلف بعض الباحثين ‏ مقولة إذا كان ليوناردو دو فينشي Glia‏ 2 المقام الأول أم 
Úle‏ هنجس آحد GES‏ سيرتة ABI‏ وهو شيروين نولائد 2005م: Chueh‏ أن ليوتازدو 
كان يرى العلوم الطبيعية من منظور «pall‏ وكان يرى الفن من منظور العلوم الطبيعية. 
بيد أن ما يثير الاهتمام أكثر من ذلك هو كيف أغنت دراسات ليوناردو دو فينشي العلمية 
فنه؛ وكيف زادت أعماله الفنية من افتتانه بالطبيعة. 


يرى EIU‏ الفني البريطاني السير كينيث كلارك 1989 Sir Kenneth Clark,‏ أن ليوناردو 
دو فينشي لم يكن رسامًا عظيمًا لأنه كان LAL‏ بالكثير من الأشياء فحسب» بل لأنه كان 
Lite‏ بالأشياء؛ لأنه كان يرسم بصورة عظيمة. فقد ساعد uty‏ الأشياء ليوناردو على أن 
Lal ys‏ بصورة أفضل؛ فالرسم زاد من معرفته: وجعل قدرته على التلقي أكثر حدَّةٌ ونباهة. 
لقد كان ليوناردو العالم الذي درس الفن» والفنان الذي درس العلم. 


إذن؛ كان الفن والعلم بالنسبة إلى ليوناردو موضوعين غير قابلين للانفصالء ولا 
يمكنخ فصل أحدهما عن dS‏ وكان دردد نصيحته الآتية مرارًا: ادرسوا فن العلوم» 
وعلوم الفن. وفوق هذا وذ اك» كان ليوناردو يوك أهمية الملاحظة الدقيقة للعالم الطبيعي 
بمظاهره كلهاء وهو ما oas}‏ لاحقًا الشاعر ويليام بليك بقوله: «إن الفن والعلم لا يمكن 
أن يكونا إلا 2 الجزتيات الصغيرة والدقيقة والمنظمة [الخاضعة لكثير من التمحيص)». 
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يمكنك استعمال إستراتيجيات مُحدَّدة لتطوير طريقة للتفكير أكثر شموليةء ويمكن 
لهذه الطريقة أن تشمل عمليتي التحليل والتركيب» والعلم والفن: والمنطق والخيال. 
ولهذاء لا تكتف بأن تقبع فقط على Sod!‏ الفاصل بين العلم والفن. 


a‏ صف حالةٌ مررت بها شخصيًا بصورة مباشرة: أو حالة شاهدّتهاء أو Claus‏ بهاء أو 
قرأت عنهاء وكانت تضم Lins jo‏ من العلم والفن؛ أي طريقة تمزج بين موضوع يتعلق 
بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من Age‏ والفن والعلوم الإنسانية من 
جهة أخرى. , 

2. اختر منتَجًا أوجهازًا تستخدمه بصورة منتظمة؛ وأنتج Lip‏ على معرفة بمزيج من 
الفن والعلم. ما الذي جذبك وأثار اهتمامك rS‏ هذا المنتج أو الجهاز؟ إلى 
أي مدى يستمد جاذبيته من جماليته- أي من المتعة الجماليةء أو وظيفته العملية؟ 
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خامسا: إستراتيجيات التفكيوالإبداعي 





الشكل (1-5): الرؤية والمخيلة وعملية الإبداع. 
«الجزء الأساس من عملية الإبداع هو ألا تخشى من الفشل». 
إدوين لاند 


«تتطلّب عملية الإبداع التخلي عن المسلّمات». 
إريك فروم 


«عملية الإبداع هي القدرة على فرض نظام على عشوائية الطبيعة». 
إريك هوفر 
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المخيلة أولا 


المخيلة شيء يود معنا؛ إنها حق مشهود يمتلكه كل a‏ وبالرغم من ذلك فهي قدرة 
فطرية نتركها تذوي فيناء وندعها غالبا تتعرّض للضعف والذبول. لماذا؟ يكمن جزء 
من الإجابة ‏ أنناء ونحن نتابع سيرتنا الدراسية 2 المدارس ويتقدَّم بنا العمرء نتلقى 
رسائل تفيد بأن المخيلة غير ضروريةء وأن تغذيتها أمر PY‏ من تنحيته جانبًا؛ وذلك 
لإفساح المجال أمام تطوير فهم أفضل للعالم وأكثر عمقا. ووفقًا لما لاحظته أورسولا 
ليغوين 2014م: فإن الكثير من الأمريكيين نشؤوا على فكرة مفادها أنه يجب كبح جماح 
مخيلاتهم ورفضها بوصفها ظاهرة طفولية. فقد استخدم التحليل بديلًا عن المخيلة. 
ولهذاء فالعقل الذي يجنح إلى المرح والتخيّل نى نفسه جانبًاء وأفسح المجال لما هوواقمي 
وجاد. وهذه خطيئة كبرى لأنها Sod‏ كثيرًا من القوة التي تتمتع بها المخيلة؛ والتي يمكن أن 
نَفيدَ منها 2 تجربتنا الحياتية. 


یری الكاتبان دوغلاس توماس وجون سيلي براون Thomas & John Seely Brown,‏ 
1 2 كتابهما ثقافة تعلم جديدة: تغذية المخيلة 2 عالم متسم بالتغير المستمر 
A New Culture af earnings Cultivating the Imagination ora World of Constant Change‏ 
أن قدرتنا على الاندماج والمشاركة بصورة ناجعة 2 العالم محكومة بلعبة المخيلة. وهما 
يزعمان أن المرح والمخيلة مسألتان حاسمتان لحياة ناجحة 2 عالم يتسم بالتغير المتسارع. 
فأن يكون المرء منفتحًا على المخيلةء ويسمح لها أن تتحرك على هواها 2 ki‏ مكان تختاره 
de pill fies‏ اتركيس لتطوير إمكانانها اللاهدية إلى Lan‏ الأقصى: 


اذا المخيلة؟ 

WERT‏ تطوير قدراتنا التخيّلية Lage‏ إلى هذه الدرجة؟ من دون المخيلة. تظهر 
مُعوؤقات كبرى abel‏ التفكير الإبداعي والاكتشافات الإبداعية. هذا هو الجواب العملي عن 
سؤالنا. ولكن يوجد تفسيرًا آخر لذلك؛ فالمخيلة هي مقدرة إنسانية رائعة مثيرة للدهشةء 
وإن قدرتنا على التخيّل -شأنها ب ذلك شأن قدرتنا على التحليل وعقلنة الأشياء- Sid‏ 
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حيّرًا كبيرًا من إنسانيتنا. والتخيّل هو أيضًا Salg‏ من EM‏ التي هبت للإنسان؛ فمن 
المتعة أن تتخيل وقائع بديلةء وأن تستحضر احتمالات أخرى. وأن تتراءى لك صور وأشكال 
وأفكار أخرى. فالمخيلة ضرورية من أجل تلقي إبداعات وأفكار ومنتجات قام بها الآخرون, 
واستيعابهاء وتقديرها. 


ابحث 2 شبكة الإنترنت عن لوحة القيم الشخصية Personal Values‏ للفنان رينيه 
ماغريت «Rene Magritte‏ متأملا كيف تكشف هذه اللوحة عن ذهن مُغلف بال مخيلة. 


ما الذي فعله هذا الفنان لتغيير واقع الحياة اليومية؟ ما المفاجآت والصدمات التي 
تثيرها هذه اللوحة؟ ما الأهداف المحتملة لاستخد امات المخيلة هنا؟ هذه هي الأسئلة التي 
Late‏ ظرسها على ha Daal‏ تشاهد أعمالا تخيلية Shai’‏ مثل هذه اللوحة الي 
رسمها ماغريت. 


لاحظ ماغريت نفسه أنه استطاع عن طريق اللاتناغم هذا التأسيس لنوع من ضياع 
الصلة بالزمان والمكان والتنافر بينهما. فعن طريق قلب الشيء Lik)‏ على عقب» خرج 
علينا ماغريت بعالم يعجٌ بالمتناقضات: ويتحدى المنطق العام. وقد كتب lá‏ على هذه 
الفكرة: أنا أصف الأشياء والعلاقات المتبادلة فيما بينهاء بحيث توحي بأن LS‏ أكبر من 
طبائعنا المفاهيمية أو المشاعر تبدو كأنها مرتبطة بها. 


المخيلة والابداع والابتكار 


وصف الفيلسوف الأمريكي جون ديوي 2 القرن العشرين المخيلة بأنها قادرة على 
النظر إلى الأشياء كما لو كانت غير ما هي عليه. LET‏ الطريقة الأخرى للتعبير عن هذه 
الفكرة faa‏ 2 القول إنها «القدرة على رؤية ما هوغير كائن». وبحسب إريك ليووسكوت 
توب برأننون Lalg’s «Eric Liu & Scott Noppe—Brandon‏ كناب auat‏ أولة1 Imagination‏ 
«First!‏ يذهب هؤلاء tis‏ إلى ما هو أبعد من ذلك» بتمييزهم المخيلة من عملية الإبداع» 


وهي عبارات تُستخدّم غاليًا بطريقة تبادليةء وحتى تزامنية. ولهذاء فهم يقترحون بدلا 
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من ذلك أن Tas‏ التفكير ‏ عملية الإبداع بوصقها خيالا تطبيقيًا؛ أي فغل شيء ماء أو 
صنعه مبدتيا عن طريق تحفيز ناجم عن مفهوم تخيلي. ويمكننا رسم خط بياني للعلاقة 
بين هذه العبارات والمفاهيم كما هومُبيّن 2 الجدول (1-5). 


الجدول (1-5): من المخيلة إلى الابتكار 


الإبداع الابتكار 
(الخيال التطبيقي) (الخَلّق الجديد) 


هذه بعض الأمثلة على ذلك: قد يتخيل الكاتب Úle‏ يصبح فيه الإنسان رجلا ب نصف 
السنة. وامرأة ‏ النصف الآخر منها. GAG‏ الكاتبٌ هذا العالم ‏ كتاب إبداعي يصف 
فيه العالم المتبدّل الذي يُشبه العالم الذي فحن ريس aS,‏ خف عه إلى سحل اة 
فالشخصيات الموجودة ‏ الكتاب تُشبهنا. ولكن مع هذا الفرق المتمتّل ي التحوّل غير 
الطبيعي بين الجنسين. بما ‏ ذلك الاحتمال المثير للصدمة il‏ 2 القدرة على أن 
يكون هذا الشخص أب Lely‏ لطفل © الوقت نفسه. هذا الكتاب التخيّلي هو رواية من 
روايات الخيال العلمي للكاتبة أورسولا لو غوين «Ursula Le Guin‏ وهي الرواية التي نالت 
جائزة أفضل رواية LS‏ علمي عام 1969م: والرواية تحمل عنوان: يد الظلام اليسرى 
.The Left Hand of Darkness‏ 


لنأخذ مثالا أكثر جدَّةٌ؛ أعني بذلك فيلم أغاتار Avatar‏ الذي أخرجه جيمس كاميرون, 
والذي سبق له أن أخرج فيلم تايتانك Titanic‏ قبل أن يتمكّن كاميرون من تطوير 
إبداعاته المتعلقة بهذين الفيلمين المذهلين. كان عليه أن يبدأ أولا بتخيّل الحال التي 
يمكن أن تكون عليها هذه العوالم» والتي يختلف بعضها عن بعض اختلاقًا جذريًا. وقد 
قادته هذه التخيّلات إلى تقصّي سلسلة من الاحتمالات الإبداعية. ومع تحويل خيالاته 
إلى حقائق مبدعةء استطاع كاميرون أن hed‏ المضمون gle‏ وعمل مع آخرين على 
تطوير التقنيات الإبداعية نضح الحياة 2 عروق مقاهيمه.على. الشاغة lae)‏ يجد 
هذا الكتاب طريقه إلى المطبعة يكون كاميرون قد Lia‏ سلسلة من الأجزاء المتعاقبة لفيلم 
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أفاتار الذي سيُعرّض كل جزء من أجزائه المتعاقبة -بوصفها فيلمًا واحدًا- سنويًا على 
امتداد السنوات: 2015م: 020169 و2017م. 


حدود المخيلة 


2 مقال لمارك إدموندسون 2012 Mark Edmundson,‏ حمل عنوان المخيلة: قدراتها 
ومخاطرهاء وتشر 2 مجلة راريتان Raritan‏ استقصى الكاتب إيجابيات المخيلة 
Fap‏ عددًا من الطرائق التي GSE‏ الخيال من التحرك باندفاع: مهاجمًا 
كل ما يعترض سبيله. وهذا يحمل 2 طياته الكثير من العدوانية بالمبالغة 4 التعبير عن 
القلق والخوف, وبالفانتازيا التي يعوزها الرابط مع كل ما هو Sodas‏ وبالإحساس بالغيرة 


والطموح؛ ما قد يفضي إلى عواقب وخيمة. 


يمكن علاج سوء استخدام المخيلة عن طريق الاستشارات النفسيةء والصدافة, 
والأدب؛إذ إن كلا مما padi‏ يوفر ترياقًا محتملا لهذا الاستخدام السيئ. فالمستشارون 
النفسيون والأصدقاء يمكنهم كبح جماحنا وضبط سلوكاتنا وتصرفاتناء وإعادة توجيه 
مخيلاتنا إلى وجهات أكثر فائدة وإنتاجية لنا. Gi‏ الروايات الخالدة مثل رواية منتصف 
شهر آذ ار Middlemarch‏ لجورج إليوت» ورواية المنزل الكثيب Bleak House‏ لتشارلز ديكنز, 
aia‏ لنا رؤى بديلة عن العالم الذي قد نتقاسمه بصورة تخيلية. 


ولكن: وبالرغم من المخاطر كلها التي تظهر لحظة إطلاق العنان للمخيلة»فإن كبتها هو 
Sul‏ ضررًا بكل تأكيد. فالخيال الميت أسوأ كثيرًا من الخيال الجامح. ومساوئ استخدام 
المخيلة يمكن ضبطها عن طريق الحكمةء وطرح الأسئلةء واتخاذ الحيطةء وتصحيح 
المسار. ‏ هذه الحالات؛ وي معظم الحالات عمومًاء ؛ تتطلّب البراعة التخيلية التعزيز من 
الحكم الناقد. فالخيال الأصيل يوان بين الرؤية والحكم الناقدء ويمزج بينهما؛ لذا يجب 
علينا ضبط إيقاع خيالنا لاستخدامه على نحو Š‏ فاعل. 
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ويحسب ما أوضح نيكولاس ألكين وكارولين هينلي Nicholas Alchin & Carolyn P. Henly‏ 
4 , 2 كتابهما نظرية المعرفة Theory of Knowledge‏ فإننا بحاجة إلى استخدام 
مخيلاتنا عن طريق الأسس الأكاديمية؛ أي عن طريق قراءة الأدب» وإنتاج الفنون 

وإعطائها حق قدرهاء واستيعاب التاريخ: وإجراء البحوث والتجارب العلميةء إضافة إلى 
أشياء أخرى كثيرة. ولهذاء فة قفي Gl‏ وقت نخضع أنفسنا لما ais‏ التنويم المغناطيسي» 
فإننا نبدأ بتفعيل مخيلاتنا. وي Gi‏ وقت نحاول أن نفرز EE‏ ونفهمه؛ فإننا نستخدم 
مخيلاتناء وكلما استحضرنا الاحتمالات المختلفة استشرهنا النتائج المستقبلية. 


فنحن نستعمل مخيلاتنا لتفعيل الصور المسترجعة من الماضيء وابتكار صور ذهنية 
لأحداث مستقبلية. وعلى هذاء فما النتيجة المحتملة لحدث رياضي قادم أو تجربة 
اجتماعية مثلا؟ أو: كيف تسير الأمور بعد إجراء مقابلة Lille‏ لوظيفة؛ أو الخضوع 
لامتحان منتصف الفصل الدراسي؟ يُطلق ألكين وهينلي على هذه المخيلة التي تسعى إلى 
استحضار نتائج أو عواقب محتملة اسم المخيلة (aud pall‏ تمييرًا لها من اكهيلة الجسية 
التي تشير إلى رسم صور ذهنية فحسب. إن المخيلة المعرضية هى الي RS‏ من حل 
المشكلات باستخيام حلول معرفية منبثقة من المخيلةء والتي نستخدمها مرارًا وتكرارًا 
عملية gal‏ داخل المدرسة وخارجهاء By‏ شق طريقنا أمام مختلف التحديات التي 
نواجهها 2 الحياة. 


5 : 
قدرات التفكير التخيّلي 
ما pelts‏ التفكين التخيّلي ومظاهرة ومكوتاته وخصائصهة ما الذي يمكثنا alaa‏ 
لتطوير قدراتنا على التخيّل. وتقوية هذه العضلة الذهنية الإبداعية؟ يؤكد مركز لينكولن 
é 5 5‏ 

للتعليم أهمية القدرات الآتية 2 مجالي التفكير والتعلم القائمين على المخيلة: 

o‏ الملاحظة العميقة: استيعاب طبقات التفاصيل كلها عن طريق الملاحظة المثابرة 

الصبورة. 
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٠‏ طرح الأسئلة: طرح الكثير من الأسئلة المبنية على تفكير Gace‏ بما 2 ذلك الأسئلة 
المبدوءة بلماذاء و لم لاء وكيف» وماذا لوو 
1 1 8 
٠‏ تمثيل المعرفة: خوض غمار تجربة الآشياء وتمثلها باحاسيسنا وعواطفناء ومشاركتنا 


2 قضايا جسدية ونفسية. 


تحديد النماذج: تحديد العلاقات بين كل تفصيل وآخر مما نلاحظه» وربط هذه 
التفاصيل بعضها ببعضء وجمعها على صورة نموذج أو نمط مُحدَّد. 

إيجاد الروابط: ربط النماذج التي لاحظتها بالمعرفة والتجربة السابقة التي تملكها. 
إظهار التعاطف: إبداء التفهُم والتقدير والاحترام لتجارب الآخرين وتوجهاتهم. 
إيجاد المعنى: تطوير تفسيرات قابلة للحياة استنادًا إلى ملاحظاتنا والنماذج 
والروابط والاسئلة التي نطرحهاء والتعبير عن هذا المعنى عن طريق اصواتنا الفردية 
الي نرتيا شفهيًا أو Abs‏ 

التأمل والتقويم: استرجاع ما فعلناهء وما تعلمناه: وما فكرنا به الماضي لتحديد 
التحديات والأسئلة الإضافية. 

أداء عمل ما: التصرف تبعًا لما قمغا و ست ركبا وف ازس ةعمل کور Bagna‏ 
وما aliala‏ 


التعايش مع الغموض: تقيّل الحيرة والتعقيد وعشوائية التجربة حَرَفيًا ومجازيًا. 


هذه القدرات التي أشار إليها مركز لينكولن للتعليم Lincoln Center Education‏ من 
أجل تفكير وتعليم مُبنيين على المخيلة: coal‏ بدايةٌ من أجل التعليم 2 مجال الفنون. 
ons Ss‏ فيما dy‏ أنها صالحة لكل مجالات التعليم ومظاهره» وكذا مجال التفكير 
والتعلم خارج غرفة الصف المدرسيةء بحيث تشمل كل مظهر من مظاهر حياتنا. ولا 
شك أن تطوير هذه القدرات بحيث تتحوّل إلى طبائع ذهنية يمكن أن Sans‏ فهمناء ويقوّي 


دعونا ننظر قليلًا 2 القدرة الأولى (أي الملاحظة العميقة)ء وكيف يمكن أن تؤدي إلى 
)63 وإبداعات جديدة. 2 OLS‏ الحمض النووي للميدع The Innovator’s DNA‏ لجيف 
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داير وهال غريغيرسون وكليتون كريستينسين 2011م يروي المؤلفون قصة راتان تاتا 
رئيس مجموعة رجال الأعمال الهنود الذي لفت نظره Lage‏ شينًا سبق له أن رآه من قبل 
لكنه لم يترك لديه (ol‏ انطباع حينها. ما لاحظه تاتا هو أن عائلة مكونة من )4( أشخاص 
كانت تركب دراجة بخارية صغيرة والمطر ينهمر 2 إحدى القرى الهندية. فسأل نفسه: 
لماذا لا تستطيع هذه العائلة أن تقتنني سيارة صغيرة ورخيصة بحيث يستقلها أفراد هذه 
العائلة براحة أكبر من دون أن يتبللوا بماء المطرة كان يعلم بوجود سوق رائج للدراجات 
البخارية ع القرى والمناطق الريفية الهندية» فأخذ يسأل نفسه: كيف يمكنني صنع سيارة 
Ve saad)‏ بحيث يمكن لمشتري الدراجات البخارية شراء هذه السيارة: ويرغبون 27 
اقتنائها؟ بعد أن أجرى الكثير من التجارب على أجزاء من الدراجة البخارية مدة معينةء 
أنتج النموذج الأول من سيارته التي أخفقت # جذب اهتمام المستهلكين. وبعد إنتاجه 
áe‏ نماذج أولية منهاء ؛ والتحقّق من مكوناتها وكلف إنتاجها ؛ طؤر سيارة أطلق عليها اسم 
تاتا gil‏ وهي سيارة صغيرة لا تتجاوز قيمتها )2200( دولار أمريكي. 


اكتشف تاتا ومجموعة العمل لديه أن الدراجات البخارية لم تكن تباع 2 معارض 
خاصة» وإنما كانت led‏ على مان شاحنة إلى wages‏ قم اتوضيع ضمح فق oe‏ 
مكان للعرض بالطريقة نفسها التي apa‏ فيها البضائع الأخرى وتباع. ولهذاء a‏ تاتا 
أن يعرض سياراته للبيع بالطريقة نفسها 


وبعد طرح الكثير من الأسئلة؛ ومنها السؤال المهم: كيف يمكن للقرويين الذين يسكنون 
الأرياف شراء سيارته من هذا السوق؟ ond‏ له أن هؤلاء الناس لا يمكنهم شراء سيارته 
إلا إذا حصلوا على قرض اثتماني لهذا الفرض. ولهذاء فقد Gy‏ لمنح هذه القروض ب 
مكان بيع السيارات نفسه»ء وعلم 2 هذه الأثناء أنهم بحاجة إلى تأمين على السيارة؛ فوفر 
لهم ذلك. ale‏ أيضًا أنهم بحاجة إلى شهادة سياقة للسيارة؛ والتدرب عمليًا على قيادتها. 
cals’‏ هذه الخدمات Lied‏ شمن ها jo iag EE AS pt dat‏ 12 :مق عملي متكامطلة 
من الإنتاج والخدمات 2 سوق القرية. لقد حدث ذلك كله عن طريق فعل الملاحظة؛ انظر 
الجدول (2-5). 
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الجدول (2-5): القدرات التي مُحمْرْإِنَى التفكير والتعلم التخيّلي. 





الملاحظة العميقة إيجاد الروابط إيجاد المعنى 
طرح الأسئلة إظهار التعاطف أداء عمل ما 
تمثيل المعرفة التامل والتقويم التعايش مع الغموض 











dad (alt‏ الأفكار مهمة؟ 


2 كثير من أنماط العمل؛ يكون الناس ملزمين باستيلاد الأفكار وتطويرها وعرضهاء 
وقد ages‏ إليهم أيضًا ALS,‏ نسخة إعلانية أو إعلان تجاري عن المنتّج. Ley‏ يكون هؤلاء 
يشرفون على شركات كاملة؛ أو على أقسام داخلهاء وقد يكونون مهندسین» أو مديرين 
تنفينييق: مأليين: وقد يكون أحدهم معلمًا'تطالاب الصف الخاسن الابتداكي: وييحتاج 
إلى تطوير مشروع دراسي لمستوى الصف الذي يدرسه. وقد يعمل شخص آخر متطوعًا 
2 المهرجان (الكرنفال) السنوي الذي تقيمه الكنيسة؛ وقد يكون Wale‏ 2 مستشفى 
يحاول أن يجد الطريقة المثلى لتطوير عمله اليومي» أو Ei‏ طط لتصتميم oie‏ )33( 
لطفلهاء أو ترتيب حفل عيد ميلاد لجدتهاءأو مدير dilated Rags‏ لإقامة ندوة حوارية 
عالمية عن الإبداع 2 بلدان العالم الثالث. ونحن -مثل هؤلاء الأشخاص- نحتاج أيضًا إلى 
معرفة كيف نحصل على هذه الأفكار. وقد تسأل: لماذا يتعيّن علينا القيام بذلك؟ 


إحدى الإجابات fis‏ 2 أن الأفكار فضي إلى التقدِّم والإبداع. فمن دونهاء لا توجد 
حركة. ومن دون حركة: لمجال للتفدم. إذن: استنباط الأفكار عامل حاسم من عوامل 
نجاحناء بغض النظر عن طبيعة العمل الذي نقوم بهء أو مسارنا 2 الحياة. 
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الأفكار مهمة أيضًا لأننا محاطون بسيل من المعلومات. وهذه المعلومات بحاجة إلى 
غربلة وتنقية وجمع وتركيب لصياغة أفكار تساعدنا على حل المشكلات» وتحسين سير 
العمليات والمنتجات؛ أفكار همتا وتقنينا: «Ligh By‏ وسلينا. 


إذنء الأفكار تقود إلى الابتكار والإبداع. ويقع تعلّم الطريقة التي نحصل فيها على 
الأفكار ب قلب عملية التفكير الإبداعي. لهذا كله يعد الحصول على الأفكار أولوية لنا؛ 
وإن استنباط طرائق لتحقيق ذلك سيكون Lissa pa‏ التالي. 


كيف نجد الأفكار؟ 

بما Lil‏ بدأنا الآن نتحسّس ماهية الأفكارء والسبب الذي يجعلها بهذه الأهمية؛ فإننا 
نجد أنفسنا نطرح السؤال الآتي: ما الطريقة التي يتعيّن علينا اتباعها للحصول على 
الأفكارة سبق LY‏ أن استقصينا عددًا من الإستراتيجيات: وجرّبنا الكثير من الأدوات 
لاستيلاد الأفكار 2 الفصول السابقة. سنعرض هنا لبعض الإستراتيجيات التي طوّرها 
جاك فوستر Jack Foster‏ الذي قضى )35( Lele‏ 2 مجال ALS‏ الإعلانات والإخراج 2 
لوس أنجلوس. 

يطرح فوستر سلسلة من الإجراءات للحصول على الأفكار؛ تتضمن )5( خطوات هي: 

1. عرّف المشكلة. 

2. اجمع المعلومات. 

3. ابحث عن فكرة. 

4. انس هذه الفكرة. 


faa .5‏ الفكرة. 
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لاحظ أن الفكرة يجب أن تظهر 2 موضع ما بين الخطوتين الرابعة والخامسة؛ لذا 
سنضيف خطوة نطلق عليها اسم )4( التقط الفكرة مثلما تخطر ببالك أول وهلة. 
لاحظ Lay!‏ أن فوستر يطالب بأن توضع الفكرة موضع التطبيق: وهو ما ad‏ صدى 
للفكرة التي أطلقها إريك ليو وسكوت براندون اللذان أكدا أن الإبداع هو أشبه بتطبيق 
لعملية الإبداع التي حرضتها المخيلة. 

ربّما كان الأهم من هذا وذاك -فيما يخص تفكير فوستر عن عملية الإبداع- هو أننا 
لا نستطيع أن نستخدم طريقته» أو Gl‏ طريقة أخرى لتجميع الأفكار أو استيلادها. ولهذاء 
تساعدنا إستراتيجيات مركز لينكولن للتخيّل على فعل ذلك» كما هو حال الإستراتيجيات 
العشر التي طرحها فوستر 2 كتابه كيف تحصل على الأفكار؟: 


1. امرح. 
2. ليكن تصرفك أقرب إلى الطفولة. 
3. كن ميَّالًا إلى الأفكار. 

4. تخيّل النجاح. 

5. احتفل بالفشل. 

6. احصل على AS‏ أكبر من المدخلات. 
7. استجمع كل شجاعتك. 

8. احشد طاقاتك. 

sel 9‏ النظر 4 طريقة تفكيرك. 


10 تعلم كيف تربط الأشياء بعضها ببعض. 


نستعرض فيما يأتي أربعًا من الإستراتيجيات التي طرحها فوستر: وهذه 
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gl 

يرى فوستر أن إستراتيجية المرح هي الفكرة الأولى الأكثر أهمية. وقد ركز على هذا 
الزعَم OY‏ خبرته 2 عالم الإعلان أثبتت أن الفرق التي كانت تستمتع بما تفعله حصدت 
أفضل النتائج؛ الإعلانات الفضلى» ولوحات الإعلانات الفضلى» والإعلانات التجارية 
التلفازية الفضلى. وقد ساعدت ممارسات المرح هذه الفرق المعنية على استنباط أفكار 
فاملة برغا كانت لديتا تجارب مماظة: ولكن» أليس صحيكًا أن من Lapping‏ يتوم به 
تكون نتائج فعله أفضل؟ 


المرح هو نتيجة وصورة من صور اللهوء واللهو هو مظهر أساس من مظاهر الثقافة 
الإنسانية. ففي الكتاب الشهير الرجل اللاهي Homo Ludens‏ يناقش المؤرخ الهولندي 
جون هويزينغا 1971 John Huizinga,‏ يعرض الكاتب لأهمية اللهو على Sa‏ التاريخ. وهو 
يزعم أن اللهو مظهر رئيس من مظاهر إنسانيتناء وأن أصوله تعود إلى ما قبل التاريخ 
المعروف. الله و Load‏ هو نوع من التشاظ: ويُمَئل إحدى ظرائق صت الأشياء. وهكذاء فإن 
الرجل اللاهي يُشبه كثيرًا الرجل الصانع Homo Faber‏ أو gull‏ أو المخترع. ويُعتقّد بذ 
كثير من الأوساط أن أول أداة استخدمها الإنسان كانت 2 الأساس نوعًا من أنواع اللهو, 
وكانت تتكوّن بد ايه من العصي والحجارة. فالله و إذن محفز مهم إلى النشاط الإبداعي. 
وقد عرّف أحدهم عملية الإبداع بأنها الذكاء الذي يمارس اللهو. 


كتب الشاعر الفرنسي بول فاليري Paul Valery‏ الأشخاص الذين لديهم أفكار لم 
يكونوا يومًا جادين. Lal‏ كاتب روايات الخيال العلمي وعالم البيولوجيا إسحاق عظيموف 
فقال إن الاكتشافات الجديدة تصحبها غالبًا عبارة: هذا أمر مضحك. 


4a‏ الدعابة عنصرًا رئيسًا 2 عملية التفكير الإبداعي؛ وذلك أنها (الدعابة) تعتمد 
على المزج بين أشياء لا ترابّط بينها 2 الأحوال الطبيعية. فالتنافر بين الأشياء هو ما 
يجعلنا نضحك.؛ لكن فكرة التنافر تفضي إلى ما هو أبعد من الدعابة؛ فهي تفضي أيضًا 
إلى الاختراعات. وبالرغم من أن الطرفة لم تكن وسيلة الاختراعات الآتية فإنها تتقاسم 
مع الدعابة ساس الروابط المثيرة للإعجاب» واضعة أشياءً Y-‏ صلة للواحد منها بالآخر 
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a 
بين شيئين متنافرين تمثل إستراتيجية فاعلة لتحقيق‎ ALLAN بعضها مع بعض؛ لذا فإن‎ - 
الاختراع. وهذه بعض الأمثلة على ذلك:‎ 
وضع النار مقابل الطعام ينتج منه الطبخ.‎ ٠ 
التنبيه + الساعة = ساعة منبه.‎ 


٠.‏ الخرقة والعصا ينتج منهما ممسحة. 
٠‏ الثقب 2 القطعة المعدنية ومعصرة العنب = آلة الطباعة. 


الأحلام والفن يتآمران: فينتج من ذلك السريالية. 


Your Creative كتابه دماغك الإبداعي‎ 2 Shelly Carson, 2012 شيلي كارسون‎ ag 
على أن البحوث الحديثة قد أظهرت أهمية اللهو والألعاب 2 تحفيز مناطق من‎ Brain 
الصلة بعملية الإبداع. فتطوير إطار ذهني يزيد أيضًا من الحافز لمواجهة‎ ols الدماغ‎ 
فالمرح الذي يرافقنا 2 أثناء العمل المبدع 2 أحد‎ Lgl مشكلة ماء وصولًا إلى إيجاد حل‎ 
الجوائز التي نحصدها لقاء‎ Lal المشروعات يساعدنا على المثابرة والدفع باتجاه إنجازه.‎ 
العمل 2 مشروعات تكتنفها روح اللهو والتسلية فهي داخلية ومحفزة ذاتيا.‎ 


Creative فلا حظ 2 كتابه الذكاء الإبداعي‎ Bruce Nussbaum, 2013 بروس نوسبوم‎ i 
كم كان اللهومهمًا 2 حياة مؤسسي الكثير من الشركات الجديدة وتعليمهم,‎ Intelligence 
Lal وفليكر. وإنستغرام» وكيكستارترء وتامبلارء ويوتيوب.‎ ug til ذلك شركة‎  امب‎ 
شركة أمازون جيف بيزوس,‎ uuas بيج وسيرغي برين؛‎ GY شركة غوغل‎ Lute 
شركة ويكيبيديا جيمي ويلز؛ فقد كانوا طلابًا 2 مدارس مونتيسوري التي كانت‎ puting 
تستخدم الألعاب  تحريض التفكير التخيّلي وطرح الأسئلة والاكتشاف لدى الطلاب.‎ 
أو ما يُطلق عليه أيضًا اسم التسكع؛ فهو جزء لا‎ cole عادة التعامل بأسلوب غير‎ Lely 
لمفهوم حل‎ ed يتجزأ من مفهوم اللهو الذي يختلف كثيرًا عن فكرة حل المشكلات.‎ 
تجريبيًا‎ IA ماهية المشكلة التي نبحث عن حل لهاء فإن للهو‎ Lajas المشكلات الذي‎ 
واستقصائيًا بالنسبة إلى الكثير من الأسئلة والمشكلات التي تحتاج إلى تعريف» وكذا‎ 
الإجابات التي فضي إلى حلول إبداعية.‎ 
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ليكن تصرفك أقرب إلى الطفولة 


ما الصفة التي يتمتع بها الطفل؛ وال سكن ihe‏ الإبداع لديه Shey‏ يشرح 
فوستر جاك Jack Foster‏ ذلك قائلا: «الطفل بريء حر لا يعرف ما لا يستطيع عملهء gle‏ 
ما لا يتعيّن عليه فعله. فهويرى العالم كما هو حقيقة »ويس Late‏ تغلمتا تحن البالفين أن 
نفهمه أو نعتقدم. 


يستند فوستر ب ذلك إلى كتاب غاري زوكاف 2001 Gary Zukav,‏ أساتذة وو_لي 
الراقصوù «The Dancing Wu-Li Masters‏ الذي يشير فيه إلى حقيقة أن البالغين لديهم 
الكثير من الآراء والمعرفة لكل ما هو واضح» وما agen‏ جملة من الحقائق المسبقة 
والمثبتة التي تعبث بالحرية اللازمة لعملية الإبداع. ثم يقتبس فوستر نصيحة عالم النفس 
الفرنسي جان بياجيه Jean Piaget‏ 2 أن نترك را Lists‏ للطفل فيناء مع كل calle‏ 
الإبداع والاختراع التي يتميز بها الطفل قبل أن يشؤهها مجتمع البالغين. 


e e a 
والحقيقة أن الأطفال فضوليون» وأن أسئلتهم لا تنفك عن التدفق حتى يصلوا سن‎ 

الرشد . وكلما كبروا وتقدّم ب بهم العمر أصبحت أسئلتهم أقل. يقول المربي نيل بوستمان 2 
ذلك : يدخل الأطفال المدرسة على هيئة علامة استفهام, Cag phy:‏ متها على Wipe‏ نقطة 
4 نهاية الجملة. Lol‏ التحدي بالنسبة إلينا benz‏ 2 الاستمرار بك التعلم من دون أن 
نفقد حماستنا له ولا سيما طرح الأسئلة. ولهذاء يجب أن نطرح دائمًا الأسئلة الصحيحة؛ 
فالأسئلة ذات النهايات المفتوحةء والأسئلة الاستقصائية: والأسئلة الاستفزازيةء والأسئلة 
ذات المصداقية؛ والأسئلة المستندة إلى فضول lds‏ والمقرونة بحماسة تجاه المعرفة؛ 

كلها Sad‏ أساس عملية التفكير الإبداعي . 


تزعم أماندا = 2012 Amanda Lang,‏ 2 كتابها قوة The Power of Why falt‏ أن التفكير 

بالطريقة التي SĂ‏ فيها الطفل تتضمن أشياء أخرى كذلك. فهي ترى أن الطفل يصغي 
مق دوق هحانأة أو اأفكارمسيعة» ويديل الأخطاء G j lygia‏ مرخ عة yiyi ile‏ 
إليها على أنها نجاح جزئي لا فشل ذريع. والأطفال لا يلومون أنفسهم على الفشل؛ فهم 
JS‏ بساطة يتابعون مسيرتهم: ویمیلوق cll‏ قش Le‏ يفعلونه بصورة كلية. Í‏ كانت نوعية 
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هذا الفعل. فاللهو هو عنوان اللعبة بالنسبة إليهمء وهو لهو يشاركون فيه بكل حماسة 
ومتعة. 

یری ستيفن ليفيت وستيفن دوبنر 2014 Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner,‏ 2 
كتابهما فكر كما يُفكّر غريبو الأطوار Think Like a Freak‏ أن الأطفال لا يملكون أفكار 

ape‏ ری تمنع البالغين من رؤية الأشياء على حقيقتها . يقول الكاتبان 2 ذلك: 

«الأطفال 2 مُغْرّمون بجرأتهم » ومفتونون بالعالم من حولهم» ولا يردعهم رادع عن ممارسة 
رغبتهم # المرح». هذه الصفات المتمدّلة 2 الجرأة والفضول اللافت تجاه العالمء والرغبة 
الدائمة 2 طلب المتعة والسعادة تدفع الأطفال» وقد تدفع البالغين KENI‏ إلى التفكير 
بطريقة مبدعة بصورة أكبر. ولهذاء فمن المهم أن نتحلى Leila‏ بالمرح لأننا عندما نستمتع 
Ly‏ نقوم به ونواجه تحديات العمل تتولد لدينا رغبة أكبر للمثابرة والاستمرار ومتابعة 
ما نقوم به. فأن نبقى فضوليين يعني أن لدينا اهتمامًا حقيقيًا بكل مظهر من مظاهر 
الحياة من حولنا. 


واللافت أيضًا أن الحيل السحرية لا تخدع الأطفال بسهولة مثلما تفعل بالبالفين. لماذا؟ 
السبب الرئيس ب ذلك يعود إلى أن البالغين يلهثون وراء الإشارة التي يريد لهم الساحر 
رؤيتها. فهم يبدون اهتمامًا شديدًا fase Ley‏ أن الساحر يقوم به فقط لكي يُخدَّعوا Ley‏ 
يقوم به الساحر فعلًا sats.‏ هذا غالبا إلى حقيقة أن لديهم أفكارًا مسبقةٌ Úe‏ يحدث. 
Li‏ الأطمال فاد فيم فصوليون حقا بخصيوص معرقةما يجري : ويحاولون استكشاف ما 
يفعله الساحر من dia‏ عن طريق المراقبة اللصيقة لا يقوم به من دون الحاجة إلى هذا 
الكمٌ الكبير من الأفكار المسبقة التي تعمشعش شعش 2 مخيلة البالغين. وهذا يعني أن الأطفال 
برو ee eee‏ أنهم أصغر سنا من البالغين. وقد تبدو تلك 
ميزة سلبية؛ لكن هذا يساعدهم على رؤية الأشياء بصورة حرّفية دقيقة يعجز الكبار عن 
رؤيتها. فمنظور الطفل يمتاز أحيانًا بميزات تفوق منظور البالغين. 

لو أمكننا استعادة هذا الإحساس بالتعجب والفضول من مرحلتي ووس والشياب 
المبكر اللتين عشناهما USI‏ راغبين وقادرين أكثر على قبول التغيين: روتفيّل cele Lat!‏ 
وتوقع ما هو جديد بآمال يكتنفها K‏ كبير من السعادة والمتعة. والحقيقة أنه 4 موقع 
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ا من UB gaa‏ الحياتية يفقد الكثير acs he‏ الانفقاح الذهتي على ما هو غير مألوف 
وغير متوقع. وكما الكثير من الناس فقد كبرنا وأصبحنا بالغينء ما يعني أن المفاجآت 
والتغيرات لم يعد مرخب بها حياتناء 2 الوقت الذي ننشد فيه السيطرة على حياتنا 
قدّر الإمكان. فحين نقاوم ما يُعرّف بإد كاتمول (عقل المبتدئ) فإننا نميل إلى أن نكون 
أقل انفتاحًا على الاحتمالات والإمكانات» ونصبح أقل استعدادًا لتقيّل التغيير والفشل, 
ونميل أكثر إلى Loy caudal‏ نعرفهء ونْفضّل البقاء ‏ منطقتنا التي اعتدنا عليهاء والتي 
تمنحنا شعورًا بالراحة والأمان. ولا شك أن هذه الأساليب تقف حائلا بيننا وبين التفكير 
الإبداعي. 


أعد النظر 2 طريقة تفكيرك 
لا توجد قواعد أو ضوابط للتفكيرء وإنما توجد إرشادات ومقترحات وإستراتيجيات: 
وكذا أدوات وتكتيكات وتقنيات. 


فأن تعيد النظر 2 طريقة تفكيرك يعني التفكير بطرائق مختلفة Le Legs‏ وأول الدروب 
البديلة الموصلة إلى التفكير الإبداعي يتمثل بك ضرورة التفكير بصريًا؛ وذلك أنه يختلف 
عن الطريقة الطبيعية التي تحدث عن طريق اللغة. قتحن نكر بوساطة الكلمات؛ تلك 
هي ممارستنا الفعلية: ولكن لو أضفنا التفكير المقرون بالصور لكسبنا دريًا آخر مكننا 
عبوره من استيلاد أفكار جديدة. 


كان ألبرت أينشتاين من أكثر oS‏ البصريين شهرة؛ وكان S28‏ غالبا بطريقة 
تصويرية؛إذ كانت الأفكار 35 إليه بوساطة صور Lelja‏ لاحقًا إلى كلمات وجداول وصيغ 
رياضية. ويوجدأيضًا daa‏ آخووق توصّلوا إلى اكتشافاتهم عن طريق filing‏ بصريةء 
مثل ويليام هاري William Harvey‏ الذي تصوّر القلب على هيئة مضخة؛ وهو ينظر إلى 
قلب سمكة حية ينيض. ومنهم أيضًا نيلز بوهر العالم الفيزيائي الذي تصور BSAN‏ عن 
طريق النظام الشمسيء» والسير إسحاق نيوتن الذي Ly‏ ثانية واحدة أن قوة السحب 
الساذية pall‏ وسقوط التفاحة مستمّدان من Vall‏ سه LE)‏ أكقر الاتفاهات البلمية 
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شهرة فتلك التي حدثت عندما تراءى للعالم الكيمائي أوغست كيكولي © الحلم أن تعبانًا 
يبتلع ذيله؛ ما ألهمه اكتشاف تركيية الينزين الكيمياتية: وما البثية الجزيئية للحمض 
النووي فاكتشفها جيمس واتسون وفرانسيس كريك عندما Ladd‏ بصريًا من شكله 
اللولبي المزدوج. 


وبالمثل» فقد تَبيّن للعالم الجغرا ألفريد ويغينر كيف أن الساحل الغربي لإفريقيا 
يوازي تمامًا الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية: وأن القارات جميعها كانت 2 الأساس 
جزءًا من بَرٌّ واحد هائل الحجم. أمّا الفنان مان ري Man Ray‏ فتراءى له 2 لوحة كمان 
إنجريس Le Violon d'Ingres‏ صورة كمان على جذع جسم امرأة (يمكن رؤية هذه اللوحة 
ل شبكة الإنترنت). 


الإستراتيجية الثانية المعتمدة ‏ فكرة sel‏ النظر 2 طريقة تفكيرك هي: لا تفترض 
وجود حدود لا وجود لها أساسًا. قد تضناب بالذهول حين ont‏ لك كم 55% es‏ 
تفكيرك للتضييق عليه لأنك تفترض وجود قيود وضوابط غير ضرورية تضعها al‏ 
نفسك. افترض أنه Cale‏ إليك زراعة )4( شجيرات تبعد كل منها عن الأخرى المسافة 
نفسها. ينحو معظم الناس غريزيًا إلى افتراض أن الشجيرات يجب أن تُزرّع بخ أرض 
مستوية؛ أي سطح ذي بَعّدين. إذا حاولتَ إيجاد حل لهذه المعضلة باستخدام الورق فإنك 
تكتشف مباشرة أن هذه المحاولة غير مجدية. ولكن لو حاولّتَ اختراق هذا الافتراض 
wall‏ لأفكارك بزراعة هذه الشجيرات 2 السهل نفسه CGAY‏ الحل سريعًا: فإحدى 
الشجيرات يمكن زراعتها 2 سهل مرتفع ( أي 2 أعلى التل)؛ ثم زراعة البقية بصورة 
متساوية الأبعاد على الجوانب. 


توجد إستراتيجية ثالثةالفكرة el‏ النظر 2 طريقة تذكيرك تتمثل 4 رسع بعض 
القيود لنفسك. قد Litt gag‏ يعض الشيء لما قلناه LT‏ عن وجوب عدم افتراض 
وجود قيود ليست مثيتة أساسًا. ولكن هذه المرة قرّرنا أن نلعب لعبة أخرى. هي لعبة 
العمل ضمن مجموعة من القيود أو الحدود. فنحن نمارس لعبة كرة المضرب بوجود شبكة 
منصوبة وسط أرضية الملعب» ونلعب كرة السلة على أرضية ملعب حدوده مرسومةء وكذا 
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الحال all‏ 3,5 القدح والبيسيول laial‏ بخطوظ تضيط قواعد اللعبة إِذَنْ: فالحدود 
مسألة مهمة؛ وذلك أنها تجعل المباراة أكثر إثارة للاهتمام: » وأكثر متعة وتنافسية. 


وك هذا السياق؛ فإن الحدودٌ fled‏ المخيلة ‏ الغالب؛ فالشاعر الذي يكتب سوناتا 
ضمن إيقاع وزن وقافية مُحدَّدين قد Go Lay‏ نفسه بالحلول اللغوية التي ت cel pS‏ أمامه من 
دون أن تصطدم بالقيود التي تفرضها صيغة السوناتا. فقد لاحظ ليوناردو دو فينشي أن 
الغرف الصغيرة الحجم تضبط الذهن» وقال ديوك إيلينغتون الموسيقي البارع والملحن 
وقائد فرقة الجاز الموسيقية الشهير: إن وجود الحدود pal‏ جيد عند كتابة نص موسيقي 
يراد عزفه بآلات موسيقية مُحدَّدة؛ لعازفين مَحدّدة آلاتهم. Lal‏ روبرت فروست فقارن 
مَرّةّ كتابة الشعر الحر (شعر من دون قيود أو ضوابط شعرية) بممارسة رياضة كرة 
المضرب عندما تكون الشبكة اح علي لم فالشبكة المنصوية وسط أرضية الملعب 
صرودية لكي تصيح اللعيةطاضيةة أي Gadus‏ أن يُطلق عليها اسم رياضة التنس كما 
نعرفها . فالقواعد والضوابط والحدود تلهم اللعب الإبداعي بة gai‏ الثظر عن طبيعة Aal‏ 


خالف القواعد 

حين عرضنا الدليل الإرشادي الآنف ذكره عن وضع القيود والضوابط» تحدشا عن 
تركيبة السوناتاء وكيف أن هذه البنية قد ساعدت على وضع هذه القيود والضوابط. Lal‏ 
الآن فنعتقد أنك ترغب أحيانًا 2 التملص من هذه القيود بمخالفة قواعد اللعبة (نعني 
بذلك كتابة قصيدة السوناتا). كتب روبرت فروست عددًا من السوناتات التقليديةء 
وكان بعضها مكتوبًا على النسق الشكسبيري أو الإنجليزي تارةً. والنموذج البيتراركي 
أو الإيطالي تارة أخرى. وكان فروست أحيانًا يمزج بين النموذ جين الإنجليزي والإيطالي 
اللذين يختلفان عن بعضهما بعضًا اختلافًا واضحًا. وكانت نتيجة هذا المزيج سوناتا 
هجينة. فقد كان -مثلًا- يحافظ من حين إلى آخر على الوزن نفسه. وعلى عدد الأبيات 
نفسه للسوناتا النظاميةء ولكن القافية كانت غير تقليدية. لقد كان يكتب سوناتات تحوي 
أبيانًا أقصر نسبيًا من حيث الطول؛ ويكتب أحيانًا سوناتات بزيادة بيت واحد على الأبيات 
الأربعة عشر التي تتكون منها السوناتا التقليدية. ويُتقص 2 أحيان أخرى És‏ واحدًا 
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من السوناتا التقليدية. وبالرغم من أن النقاد أو الشعراء المحافظين يزعمون أن هذه 
القصائد التي تمتاز بأنها أطول gl)‏ أقصر) من القصائد المعيارية ليست ب حقيقتها 
سوناتات (فالسوناتا لا ينبغي أن يتجاوز sue‏ أبياتها أربعة عشر (Ly‏ فإن من الواضح 
أن فروست كان يتلاعب بقواعد صياغة السوناتا التقليدية ويخرقهاء بالرغم من أنه لم 
يكن يتجاهلها HIS‏ فهو لم يكن يلعب التنس 2 الوقت الذي لم تكن فيه الشبكة منصوبة 
وسطل أركنية الملعب: 


يعرض جاك فوستر قائمة لمخالفي القواعد تتضمن عددًا من الأمثلة: 


فينسنت فان كوخ Vincent van Gogh‏ خالف القواعد القى eskal Ae past ais‏ 
بابلو بيكاسو Pablo Picasso‏ خالف القواعد التي يمكن أن یُرسّم وجه المرأة على 
أساسها. 

بيت غوغولاك Pete Gogolak‏ خالف قواعد ركل كرة القدم الأمريكية؛ إذ ركلها 
بالطريقة التي تركل بها كرة القدم العالمية. 

لودويغ فان بیتهوفن Ludwig van Beethoven‏ خالف قواعد ALS‏ السيمفونية؛ بإضافة 
صوت الجوقة إلى الحركة 2 سيمفونيته التاسعة (ضمن مخالفات أخرى). 

نيكولو ماكيافيللي Niccol’oMacchiavelli‏ خالف القواعد المتعلقة بكيفية وجوب تصرف 
الأمير تجاه ناخبيه. 

توماس مور خالف Thomas More‏ 2 كتابه الطوباوية Utopia‏ القواعد التي تحكم 
الشاعر إي. إي. كمينغز E.E. Cummings‏ خالف قواعد التنقيط المعتمدة 2 كتابة 
القصيدة والكيفية التي يجب أن يكت JAGAN coal gs‏ 

لويس باستور Louis Pasteur‏ خالف قواعد معالجة الأمراض والأوبتة. 

ديفيد أوغيلفي David Ogilvy‏ خالف القواعد التي تحكم كيفية الصورة التي يجب أن 
تظهر بها نسخة الإعلان. 
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إيغور سترافينسكي Igor Stravinsky‏ خالف القواعد المتعلقة بكيفية عزف الموسيقى 

الخاصة بعروض الباليه. 

۰ تشارلي باركر Charlie Parker‏ خالف قواعد موسيقى الجاز؛ بعزفه نغمات (نوتات) 
ممنوعة على أوتار مختلفة بوتيرة سريعة. 

* بوبي ماكفرن Bobby McFerrin‏ خالف القواعد المعتمدة 2 الغناء؛ بتقليده ait)‏ 
للأصوات الصادرة عن مختلف الآلات الموسيقية. 1 

o‏ فرقة البيتلز The Beatles‏ خالفت قواعد إصدار الألبومات الغنائية. 

© سلسلة فنادق الفورسيزونز Four Seasons Hotels‏ خالفت القواعد المعتمدة 2 خدمة 
الفنادق. 

٠‏ شركة أبل Apple‏ خالفت القواعد المتعلقة بإرسال المقطوعات الموسيقية وبيعهاء وما 
يتعلق منها بالحال المفترض لمخازن البيع بالتجزئة. 

٠‏ تويتر Twitter‏ خالفت القواعد المتعلقة بإجراء الاتصالات. 


الصدمات الإبداعية 
s Pigs 5 < s‏ 

يرى روجر فانوش أن أحد أفضل السيناريوهات لما قد يحدث لك بوصفك مُفكرًا هو أن 
تتلقى صدمة على رأسك. Gila‏ بحاجة إلى هذه الصدمة بحسب قوله؛ لأن عقلك مغلق 
على أنواع Bae‏ من الروتين. وما إن تتعرّض لهذه الصدمة القوية حتى تهزك وتضطرك 
إلى التفكير: مستعملا قنوات جديدة adah K‏ أويك 2 هذا الصدد )10( أقفال ذهنية 
يمكن أن تتدخل 2 عملية التفكير الإبداعي؛ هي: 

1. الإجابة الصحيحة. 

2 أن فوج Taataa‏ 

3 اتباع القواعد. 
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4. أن تكون عمليًا. 
5. الا تكون عابقًا. 


a s 
أن تحدّد المنطقة التي تتحرك فيها.‎ 6 


9. الخوف من الوقوع 2 الخطأ. 


0. أن تظن أنك غير مبدع. 


لكي تكسر هذه الأقفال الذهنية؛ فإنك بحاجة إلى مجموعة من التكتيكات 
والإستراتيجيات المختلفة؛ أي الصدمات الإبداعية. ولكن الصدمة التي ستّخرجك من 
دائرة النماذج السلوكية الاعتيادية (الروتينية)ء ومن الطرائق المألوفة للتفكير قد تكون 
مؤلمة؛ وقد تظهر على صورة مشكلة أوفشل؛ مثل: فقدان الوظيفةء والرسوب 2 الامتحان؛ 
والفشل بعد إجراء مقابلة» وسوء إدارة أحد المشروعات 2 محيط العمل. ولكنك ستشعر 
غالبًا أنك بحاجة إلى تلقي صدمة بالمعنى المجازي للكلمة؛ لكي تعيد النظر 2 الحال 
التي Eulogy‏ إليهاء أو وجدّتٌ نفسك فيهاء ولكي تطرح أسئلة تقودك إلى إجابات أفضل. 
سنعرض فيما يأتي نماذج لعدد من الإستراتيجيات التي سهم ي وضعنا 2 جو من 
التفكير الإبداعي أكثر dela‏ وتأثيرًا. 


تمهيدًا لاستيعاب الصدمة الإبداعية الأولى: اعمل ما يأتي: 


1- حول رقم )6( المكتوب بالرموز الرومانية الا إلى رقم )7( بإضافة حرف وحيد االاء 
ثم حوله إلى رقم )4( بتحريك حرف منه IV‏ 

2. حول رقم )9( المكتوب بالرموز الرومانية X‏ إلى رقم )11( بنقل أحد الحروف من 
اليسار إلى اليمين XI‏ ثم حوله إلى رقم )12( بتكرار هذا الحرف XI‏ 

3 حوله إلى رقم )6( بإضافة سطر واحد. 
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ناذا idy ius‏ تل هذه الأرقام5 المثالان الأول والثاني bts‏ سهلين Miss‏ این 
كذلك5 من 6 إلى 7 = الا إلى VI‏ و6 إلى 4 -الا إلى IV‏ ومن 9 إلى 11 = IX‏ إلى الا؛ ومن 
1 إلى 12 = XI‏ إلى XI‏ ولكن» ماذا عن تحويل رقم )9( إلى رقم (5)6 IX‏ تصبح ... ماذا؟ 


لحل هذه المشكلة, Cal‏ بحاجة إلى تلقي صدمة على رأسك. لماذا؟ لأنك كنت منغلقًا 
على نموذج لتحريك خط واحد هواء أو إضافة خط واحد؛ وكنت أيضًا منغلقًا على نموذج 
الأرقام ذات الرموز الرومانية. لو بقيت منغلقًا داخل إطار هذه النماذج فإنك لن تجد 
طريقة لإضافة خط جديد إلى الرقم الروماني الذي fied‏ رقم (9): وأعني به IK‏ من 
أجل تحويله إلى رقم (6)؛ أي Lal VI‏ إذا كان الاتجاه سيتغير بمقدار حرفين فيمكنك حل 
المشكلة بتحريك ١‏ بعد X‏ لتحصل على ا×ء ثم KALE‏ وتُحرّك الجانب الأيسر أبعد إلى 
اليسارء فيتكون حرف ۷ء ثم يصبح الرقم الناتج VI‏ ولكن هذا لم يكن هو التحدي الذي 
قد نواجهه. 


بدلا من ذلك» يكمن التحدي ‏ إضافة حرف واحد إلى IK‏ وهكذا. وبحسب إدوارد 
دو بونوءفأنت بحاجة إلى التوقف عن الحفر 2 الحفرة الرومانية الرقميةء وتبدأ بحفر 


حفرة جديدة» أو أن تقوم بشيء جديد حسب ما قال روجر فانوش. 


Gail‏ بحاجة إلى إحداث نقلة 2 اهتمامك؛ أي البحث عن وجهة جديدة ues‏ عن مفهوم 
الأرقام الرومانية المنغلقة لكي تفعل Had‏ جديدًا. يمكنك تحقيق ذلك phils‏ مجموعة 
من الطرائق المتنوعةء ولكن إحداها fies‏ 2 التفكير Ley‏ تعنيه الأرقام الرومانية باللغة 
الإنجليزية. فالأرقام الرومانية هي حروف. أليس كذلك5 - اء و × و V‏ (وأيضًا: eC‏ و 
D‏ و (M‏ والآنء حاول استخدام هذه الحقيقة بوصفها رافعة من أجل أن تفكر بصورة 
مختلفة؛ أي من أجل أن SA‏ باتجاه جدید» أو SH‏ بطريقة أخرى فيما يمكن أن يعنيه 
IX‏ وهل يمكن أن تعني شيا آخرة 


إذا كان رقم )9( 2 الترقيم الروماني يتكون من حر اء و x g i gh iX‏ فلنفترض أنك 
أَضفْتَ حرف #5 الأمام: فيتكون لديك SIX‏ أو (6). 
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Ley 3‏ تود أن تقول: «ولکن, مهلا أنتَ Ed‏ إل أن أضيف حرفا واحدًا. ولكنني لم أكن 
Sl‏ بخ حرف مائل. i Lis‏ 2 خطوط تُشيه الخطوط الرومانية التي كنا نضيفها 
وتُحرّكها 2 الأمثلة الأولى». ull els wat‏ خطوطً مستديمة 


ولو رف وهوحرف AES‏ اليس SEMIS‏ بلى, که سرف agile‏ ريما اعضدك أن (dua‏ 
الحرف لا يمكن إمالته :وهذا يعني أنك وضعَّت a ia‏ الوقت الذي لم يكن فيه هذا القيد 
13508« فأغلقَتَ على نفسك الباب من زاويتين: زاوية الأرقام الرومانية: وزاوية الحروف 
غير الملتوية. وكلا القفلين بحاجة إلى فتح للانتقال من IX‏ بوصفه رقمًا رومانیا امن 
خطوظا مسققيمة إلى 37 siitia gl‏ يوصقها Gys‏ إتجليزية aj‏ ي فقط على حرف 
ملتوواحد). ولكي تحل هذه المشكلة؛ Gaile‏ بحاجة إلى صدمة إبداعية قير مسار تفكيرك 
abs‏ أي من الأرقام إلى الحروف» ومن الخطوط المستقيمة إلى الخطوط الملتوية. 


توجد طريقة أخرى تحفزك إلى التفكير فيما فعلته ‏ أثناء حل التمرينات السابقة 
المتعلقة بالأزقام الرومائية؛ وتتمثل هذة الطريقة ك وضعك حاجرًا thea‏ لنفسك 
بطرح افتراض غير مُبرَّر. ففي كتاب فكر كما يُفكّر غريبو الأطوارء يقترح المؤلفان 
ستيفن ليفيت وستيفن دوبنر طرائق للخروج من هذا النوع من المآزق؛ إذ ينصحان بوضع 
إطار جديد للمشكلةء وتجاهل الحواجز المصطنعة تمامًا. 


وك هذا السياق. يصف الكاتبان مسابقة عالمية لأكل شطائر الهوت ègo‏ عمل فيها 
أحد المتسابقين اليابانيين على إعادة هيكلة المسابقة من فكرة كيف أتناول كمية أكبر من 
الهوت دوغ؟ إلى كيف يمكنني أن أجعل تناول الهوت دوغ أكثر سهولة؟. بالنسبة إلى غالبية 
الناسء ola‏ تناول طعام الهوت دوغ يتضمن تناول هذه الوجبة مع صلصة الهوت دوغ 
الحارة؛ لأن تناول الصلصة مع الهوت دوغ هو أحد شروط المسابقة. 


553 المتسابق الياباني تاكيرو كوباياشي Takeru Kobayashi‏ تناول الصلصة وحدها من 
دون الهوت دوغء وكان ذلك جزءًا من عملية إعادة الهيكلة التي قام بهاء ثم أعاد هيكلة 
العملية من زاوية أخرى؛ فهو لم Laki‏ مسابقة قة فحسب» بل كانت بالنسبة إليه رياضة 
جادة» فأعاد التفكير بهذا النوع من التحدي عن طريق وصفه بأنه يتطلّب الاستعداد 
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والتهيؤء إضافةً إلى التدريب» وإجراء الكثير من العمل التحليلي؛ استعدادًا للمشاركة ب 
هذه المنافسة الرياضية الجادة؛ لا على أساس أنها مجرد مسابقة تتناول فيها كمية من 
agg‏ ذوغ بطريعة gh iyi‏ تعد ورسم لتفسه حمية Bil‏ تمشت ك تذريب تة 
جسديًا من أجل تهيئتها لهذه الرياضة التي تتميز بالسرعة 2 التهام أكبر RS‏ ممكن من 
الهوت دوغ. 


يُذكر أن هذين الشكلين لإعادة هيكلة المسابقة اقترنا برفض كوباياشي رؤية الرقم 
السابق بوصفه légi‏ من الحاجز أو Lol‏ الذي يتعيّن عليه أن يتجاوزه؛ ولو أنه فعل ذلك 
أحدد (bse duuail‏ يتمدّل 2 التهام قطعة أو قطعتين إضافيتين من الهوت دوغ زيادةٌ على 
ما التهمه الفائز 2 المسابقة الفائتةء لكنه. وبسبب تجاهله لذلك الحاجز المصطنع: 
والتركيز بدلا من ذلك على التهام أكبر عدد ممكن من قطع الهوت èg‏ والصلصة 
(بصورة منفصلة)؛ فقد استطاع كوباياشي تحطيم الرقم السابق بصورة حاسمة لأنه 
التهم ما يقرب من ضعف ما تناوله الفائز ‏ مسابقة السنة الفائتة. 


الإجابة الصحيحة 

لنقم بنقلة إضافية لما سبق لنا تناولهء وذلك بالنظر 2 احتمال وجود إجابات صحيحة 
عدَّة. فبدلا من اقتناعك بالحل الأول لمشكلة تحويل رقم تسعة IK‏ الروماني إلى ستة 
(أو6)» abs‏ 2 قيمة البحث عن بدائل؛ ما الذي قد تكتشفه 2 أثناء بحثك عن أكثر من 
حل محتمل لهذه المشكلة؟ 

لننظر 2 طرائق أخرى يمكننا استخدامها 2 تحويل الرقم الروماني ×| إلى ستة ( أو 
6). افترض أنك كتبته بصورة ×اء cl x gh‏ أو على هذا النحو: 6 = 7*!. يجب أن تؤدي هذه 
العملية إلى: 6 lx‏ أو 6 × !؛ أي واحد مُكرَّر ست مرات. وهذا يعني أثنا أعدنا التفكير بذ 
معنى × مَرَّةَ أخرى. فسابقاء كانت × تعني رقم (10): فيصبح الرمز 11 = الاء وو = IX‏ 
ثم عددنا رمز X‏ حرفا LaS‏ كلمة ا ولكننا الآن نريد أن يعني“ Eads‏ آخرٌ (مرات)؛ 
أي إشارة الضرب Baie x‏ نكون قد غيّرنا سياق × أو محتواه؛ لأننا أعطيناه معاني 


أخرى مختلفة (رقم روماني» وحرف من حروف الأبجدية الإنجليزية)ء وها نحن ذا 
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نعطيه رمرًا يتعلق بجدول الضرب. يتبيّن مما تقدَّم أنك CAS‏ تتمرن على إظهار قدراتك 
2 التفكير الناقد والتفكير الإبداعي» وهذا يعني أنك كنت تستعمل مخيلتك على نحو 
قل لاق 


لننظرك dod‏ آخرء وهوتحدٌ بصري صرف. فمن بين الأشكال المتباينة الخمسة 
ك الشكل (2-5): اختر الشكل الذي oas‏ مختلفًا عن الأشكال الأخرىء مُبِيُنّا السبب 
الذي دعاك إلى od‏ مختلقاء ثم قارن شرحك بشرح الآخرين وإجاباتهم عن سبب هذا 


الاختلاف. 


إستراتيجيات التفكير الإبداعية والتطبيقات 


)6 
)+( 
الشكل (2-5): أشكال متباينة. 
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هل اخترت الشكل (ب)5 هل اختيارك هذا الشكل صحيح؟ هل هذا هو الجواب 
الصحيح؟ لماذا؟ ولكن: ماذا لو اخترت الشكل (ج)5 هل هذا صحيح له هل هذا 
الجواب صحيح SLAT‏ لاذا؟ ولكن: ماذا لو اخترت الشكل (د)5 هل Sad‏ هذا جوابًا 
صحيحًا أيضًا؟ ولكن؛ ماذا بخصوص الشكل (أ): والشكل (ه)5 هذه الإجابات كلها 


حقيقة ii‏ صحيحة» أو هي بالأحرى إجابات صحيحة. إنها بصيغة الجمع: هذه هي 
النقطة التي نود التركيز عليها؛ أي إنه يوجد أكثر من جواب صحيح. 


لقد درجنا على الظن بأنه يوجد جواب واحد صحيح» أو أنه الجواب الأمثل. قد يكون 
g‏ 3 
هذا صحيحًا 2 بعض الحالات. ولكن 2 هذه الحال توجد إجابات عدة؛ كل منها يمكن 
ean lane‏ الد مهمه 


قد هي أن بش lle‏ السسيسةعثيرة للاختمام أكثررمق خيرهاه بجا OG‏ 
تخطر على بالك ب المقام الأولء Léos:‏ لم SĂ‏ فيها sha‏ ؛ لأنك لم تعد تهتم بغيرها بعد أن 
حصلت على ما اعتقدت أنه الجواب الصحيح الوحيد. ربّما اكتشفتٌ شرحًا هنا أوهناك 
أكثر إقناعًا؛ ما دفعك إلى الاقتناع أنه صحيح أيضًا هو الآخر. 2 هذا السياق؛ تأمّل ما 
كتبه الفيلسوف الفرنسي إميل كارتييه ‘Emile Chartier‏ لا شيء أشد خطرًا من فكرة لا 
نملك غيرها عن موضوع SISUL Le‏ قد (See Goad‏ بالفكرة الموجودة ب ذهنك وقد تظن 
أنها الطريقة الفضلىء Leggy‏ تظن أنها الطريقة الوحيدة التي تمتاز بالقيمة؛ نظرًا إلى 
أنها فكرتك Cal‏ ولكن. 2 حقيقة الأمرء إذا كان لزامًا أن يكون لديك فكرة ممتازة فإن 
من الحكمة أن تكون قد اخترتها من بين أفكار أخرى كثيرة ومتنوعة؛ فكل ما يلزمك هو 
التفكير الخصب. والتفكير الولود» والتفكير الطليق من أجل استيلاد الكثير من الأفكار. 
وكلما كان استيلاد الأفكار أكثر تعاظمت الفرص 2 اكتشاف الفكرة المناسبة من بينها. 


والحقيقة؛ إن من المفيد غالبًا التعامل مع مشكلة أو سؤال ما من زوايا Bute‏ 


Jabs‏ -مثلا- كيف أن كل رياضة من الرياضات الآتية قد تكون الأدنى من بين الرياضات 
الأربع الأخرى: البيسبول: والكريكت. والغولف» والهوكي على tubes!‏ وكرة القدم. لننعم 


211 





212 


التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


النظر 2 هذه الرياضات؛ 7 على Bim‏ ولنبداً برياضة البيسبول. أحد مظاهر هذه 
الرياضة التي تجعلها مختلفة عن بقية الرياضات يتم ب أنه لا توجد لهذه اللعبة بطولة 
عالمية» أو بطولة للعالم؛ لأن مباريات الدوري فيها تجري جميعًا فقط 2 الولايات المتحدة. 
ولهذه الرياضة قواسم مشتركة مع رياضة الكريكت:؛ ولا سيما ما يتعلق بمساحة الملعب أو 
شكله؛ وما يتعلق برماة الكرة 4 الرياضتين؛ إذ تُقدّف الكرة باتجاه حامل المضرب الذي 
يحاول أن Lado‏ إلى تلك المساحة من الملعب التي يوجد فيها اللاعبون المد افعون. والواقع 
أن رياضتي البيسبول والكريكت تختلفان عن بقية الرياضات 2 نقاط رئيسة؛ بالرغم من 
أنهما مثل رياضة الغولف (رياضتان فرديتان بصورة رئيسة) ؛ ومثل رياضة الهوكي على 
الجليد. حيث إن كل لاعب يمسك بعصا أو أداة تُشبهها لضرب الكرة أو القرص. 


تتضمن الاختلافات الأخرى التركيرٌ 2 رياضة الغولف على الفعل الذهني أكثر من 
الفعل الجسدي» مقارنة بالرياضات الأخرىء بالرغم من توافر الكثير من فرص الممارسة 
الذهنية التي يمكن أن Sa‏ 2 الرياضات الأخرى؛ فمثلًاء كيف تتطلّب رياضة مثل 
البيسبول أو الكريكت حضورًا أو جهدًا ذهنيّاة كيف يمكن مقارنة هذا الجهد الذهني 
بالجهد الذهني الممارّس 3,62 القدم أورياضة الهوكي على الجليد, أو يختلف عنهة 


يمكننا متابعة تصنيف الطرائق الأخرى التي تختلف فيها كل رياضة من هذه الرياضات 
المذكورة LET‏ عن الرياضات الأربع الأخرى من حيث: طبيعة أرض الملعب» والوقت من 
السنة الذي كمون فيه كل رياضة منهاء ودرجة تسامح الحكام مع الخشونة الجسدية 2 
is‏ مثهاء وعدد اللاعبين الموجودين على أرضن eal‏ واللساحة اللخصّصةللمارسة هله 
الرياضة أو تلك» وكيفية احتساب الأهداف والنقاطء والمدة الزمنية التي تستغرقهاء أو 
كيفية حسابها. T‏ الشيء المهم 2 كل ما تقدم فهو أن يعتاد المرء على الأخذ بالحسبان 
جملة من الطرق المتنوعة من أجل رؤية المشكلة أو السؤال من زوايا وطرائق مختلفة؛ ولا 


سيما أنه توجد الكثير من الإجابات الصحيحة. 
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أن نكون عمليين/ أن نسأل ماذا لو 

الممارسة العملية هي أشبه ما تكون بلعنة بالنسبة إلى التفكير الإبداعي. كن عمليّاء 
كن واقعيًاء لا يمكنك فعل ذلك بهذه الطريقةء هذا لن يكون مجديًا. هذه هي التحذيرات 
أو النصائح التي توه Ga Lig]‏ بين الحين والآخر. LET‏ ردنا على هذة:اللاءات ating‏ 
الطرائق المعتمدة 2 تثبيط الهمم فيجب أن يكون على صورة تساؤلات» مثل: ولم SY‏ أو 
من يقول GUUS‏ أو ماذا لو...؟ 

بوجه vale‏ توجد أوقات يتعيّن فيها على المرء أن يكون عمليًا؛ أي أن يأخذ الواقع 
بالاعتبار. فما من شك 2 وجود قيمة معينة لكون المرء عمليًاء وك الغالب توجد حاجة لكي 


يكون المرء عمليًا. ولكن يوجد زمان ومكان لا بد فيهما للمرء أن يتجاهل هذه المثبطات, 
ولا سيما عندما يحاول التفكير بصورة مختلفة 2 أثناء محاولته استيلاد أفكار جديدة. 


إن الاهتمام بالسؤال المبدوء ب ماذا لو...5 يد أمرًا ضروريًا لمواجهة التفكير التقليدي. 
فالأسئلة التي ركز على هذا النمط هي طريقة سهلة وفاعلة للإبقاء على تدشق عصيرك 
الإبداعي. وهي أيضًا طريفة ومسلية ‏ أغلب الأحيان. فالشعور بالمرح (أي الاستمتاع بما 
تقوم به) يُعَدُ عنصرًا أساسيًا يجب تحقيقه بصورة صحيحة؛ بصرف النظر عن طبيعة 
هذا العمل بما ب4 ذلك التفكير. 


وهذه بعض الأسئلة التي تبدأ ب ماذا لو...5: والتي طرحها روجر فانوش: 


© ماذا لو أصبحت الحيوانات أكثر ذكاء من البشرة 
٠‏ ماذا لو أصبح الرجال يحملون بأطفال ويلدونهم؟ 
٠‏ ماذالوانتخب السياسيون عن طريق القرعة؟ 

٠‏ ماذا لو أصبحت للخنازير أجنحة؟ 

Gale (200) ماذا لوأصبحت دورة الحياة البشرية‎ ٠ 


ف ماذا Cust gl‏ على القاس أن يمضوااظلث Adal‏ 2 بلك آئخرة 
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٠‏ ماذا لولم يكن البشر بحاجة إلى النوم؟ 
* ماذا لووجد بلد قادته وحكامه جميعًا من النساءة 


٠‏ ماذا لووجدت حرب عالية بين البشر وكائنات من الفضاء الخارجى؟ 


كل سؤال من هذه الأسئلة يستولد أفكارًاء وکل منها يدقع التفكير إلى اتجاهات Boge‏ 
وتخيّل بدائل للوقائع المعهودة لكل ما هو مألوف. 

Salle de pas SE‏ البدوء ي مادا gf‏ مسال ةحاسم ily‏ حى agli‏ مد 
هذا السؤال قليلًا ليتوافق مع المحور الخاص الذي طرحه مايكل ميكالكو 2006م. ضفي 
كتابه ألعاب المفكر دره:1010/60: يرى Lil‏ بحاجة إلى طرح مثل هذا السؤال بوصفه تقنية 
تساعدنا على تجاوّز ما هو ممكن. إنها طريقة مسلية وغير خطرة لتطوير ملّكة التفكير 
التخيليء وهي أيضًا خطوة باتجاه الابتكار والإبداع. فيما يأتي مجموعة من الأسئلة التي 
تبدأ ب ماذا لو...5: والتي اقترحها ميكالكو: 


٠‏ ماذا لو كانت لك عينان 2 مؤخرة رأسك كما 2 مقدمته؟ 


٠‏ ماذا لو كان بمقدور الأشجار إنتاج كميات ضخمة من البترول؟ 


ماذا ab g!‏ الناس )23( ساعة 2 gull‏ واستيقظوا ساعة واحدة فقط؟ 


ماذا لوتعيّن على كل عامل أمريكي بالغ أن يتبنى شخصًا مُشْرَّداء أو يعتني به طوال 
حياته؟ 


© توجد أيضًا مجموعة أخرئ من الأسئلة: 

٠‏ ماذا لو تعيّن على أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب (إضافةٌ إلى الرئيس, 
ونائبهء وأعضاء الحكومة) إرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية لتلقي العلم؟ 

e‏ ماذا لوؤجدت حبة دواء يمكن تناولها لوقف مشاعر التحامل Asal Sty‏ والعنصرية؟ 

٠‏ ماذا لو Ghul‏ فجأة شابًا ‏ الوقت الذي يتقدّم بك العمرء وتعيش حياتك بأثر 


رجعي؟ 
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(هذا النمط من الأسئلة هو مقدمة لقصة قصيرة كتبها سكوت فيتزجيرالد F. Scott‏ 
a‏ 
«Fitzgerald‏ ثم أنتجت فيلمًا سينماتيًا عنوانه قضية بنيامين بوتون الغريبة The Curious‏ 


.Case of Benjamin Button 


قد فاخن طريقة ة السؤال المبدوء ب ماذا لو...؟ تفكيرّك نحو اتجاهات جديدة. فعندما 

گر فصن sie‏ كركنا days‏ أت جاورا كان شخطها فزك:بصمة (By‏ د 
é n‏ 

التاريخ, أو حتى شخصية روائيةء وقد تتصور كيف يكون رد dled‏ على مشكلة تواجهها 
Gal‏ يمكننا طرح بعض الأسماء 2 هذا الصدد» مثل: ماكيافيللي: والبابا والدالي لاماء 
وسقراط» وکونفوشیوس» ومارتن لوثر کینخ؛ وفرويد؛ وموزارت, وأوبراء والبيتلزء والأم 
تيريزاء والمهرجون BMI‏ ويوليوس قيصرء وجان دارك» وأمك» وعمك» وابن whee‏ 

1 ع ع 2 ¢ 0 
ومعلمك 2 الصف الخامس الابتدائي» وأفضل صديق لك. توجد أيضًا أسماء أخرىء 
مثل: وينستون تشرشلء ورجل cag Stell‏ وأتيلا المغولي؛ وهكلبيري فن» وآهاب» وهولدن 
كولفيلد. وهاملت؛ والليدي ماكبث؛ وروميوء وجولييت: ومادوناء وبیونسیه» والليدي غاغاء 


وجاستين بیبرء وغيرهم. 


2 كتاب انتصار الدماغ «The Brain Rules‏ يستخدم جون مدينا 2008 John Medina,‏ 
السؤال المبدوء ب ماذا لو...؟ مقرونًا بالمعرفة الأولية حيال الكيفية التي يعمل فيها الدماغ 
على النحو الأمثل. مع تركيز خاص على عمليتي gle‏ والتعليم. وبعد أن لاحظ كيف 
alga zeala‏ على الامتحانات -التي تشرف عليها الولاية 2 مدارس معينة و 
بعض الأحياء- dons‏ من الوقت المخصص للتعليم il‏ ومن فرص مشاركة الطلاب 
2 أنشطة جسدية ورياضية؛ استنتج أن تلك كانت طريقة شير ڪيج ألبتة 2 مجال 
التعليم. فقد أظهرت البحوث أن تخفيض ساعات الرياضات البدنية تؤثر سلبًا فيما لا 
يقاس على الأداء المعر2. وعلى هذا ء يمكننا أن نسأل: ماذا لوأن مدرسة الحي أضافت إلى 
البرنامج الدراسي eee‏ للتدريبات الرياضية بصورة منتظمة 55A‏ أومرتين يوميًا؟ قد 
يفضي ذلك إلى تحسّن أداء الطلاب الأكاديمي ومضاعفته؛ وذلك أن تمرينات الآيروبك 
تزيد معدل الأكسجين 2 الدماغ. وإذا أحدتنا نقلة إضافية 2 هذا المجالء فإننا نسأل: 
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مناذا لولم جتن الطاب على مقناضهم:طوال هذه الد#يومياةاماذااوقاموا دوا بذ 


التاريخ أو الرياضيات وهم يمشون 2 غرفة الصفء أو يسيرون على الأجهزة الدواسة؟ 


فكر أيضًا بك الكثير من البحوث التي تتناول التأثير الإيجابي للنوم 2 عمليتي pial‏ 
والعمل المنتج. alia‏ النوم (يوجد الكثير من الطلاب والمعلمين الذين يجافيهم النوم) 
Soc‏ من أثر التعُم الفاعلء hy‏ سلبًا بج إنتاجية العامل. من المعروف أن المراهقين لا 
يُحُسنون أداء ما يجب عليهم القيام 24 ساعات الصباح الباكر. وبالرغم من ذلك؛ فإن 
برامج التدريس 2 المدارس تبدأ نمطيًا الساعة الثامنة صباحًاء أو حتى قبل ذلك الوقت: 
وإن اختبار الكفاءة الدراسية الذي يمتد أكثر من )3( ساعات يبدأ عادة 2 ساعة مبكرة 


من صباح يوم السبت. 


من المعروف أيضًا أن الإحساس بالإرهاق الشديد قد يصيب البالغين -حتى أكثر 
من المراهقين- 2 ساعات بعد الظهر. ولهذاء طرح جون مدينة مجموعة من الأسئلة: 
ماذا لو أخذت المدارس وأماكن العمل هذه المعلومة على محمل الجد؟ ماذا لو توافرت 
للطلاب والمعلمين فرص إعادة شحذ قواهم بقيلولة تمتد )20( دقيقة مثلا؟ ماذا لو بدأ 
التدريس 2 المدارس بك وقت متأخر قليلا؟ إلى أي مدى يمكن لهذه التغييرات أن تَحسّن 
مخ igen il‏ العاملء وفضي إلى نتائج إيجابية أكبر 2 عمليتي التعلّم والتعليم؟ إذا كانت 
ala‏ النوم تسلب الطالب القدرة على التركيز والانتباه -بحسب قوله- ally‏ من قوة 
الذاكرة؛ وتعكر صفو المزاج والقدرة على التعبير والبرهنة المنطقية والتحليل الكمّيء 
فلماذا لا يلجأ إداريو المد ارس إلى طرائق أخرى لمواجهة هذه السلبيات جميعًا؟ وبالمقابل؛ 
إلى أي مدى يمكن لتأخير بداية الدوام 2 المدارس أن يُسهم 2 جعل الطلاب يصلون 
المدرسة ‏ وقت gaY‏ ويغادرونها 2 وقت لاحق؟ ماذا pas gl‏ إلى هذه التساؤلات جميعًا 


على محمل الجن 
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دمج الأشياء 


يزعم ستيفن جونسون 2011 Steven Johnson,‏ 2 كتابه مصادر الأفكار الجيدة: التاريخ 
الطبيعي Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation isis As‏ 
أن الأفكار الجديدة كلها ما هي سوى أفكار قديمة ربط بعضها pany‏ وأن الاختراعات 
Cee‏ عه إلى مظاهر وتاسو :ومكوتات من shall‏ موجودة أصلًا؛ فالأفكار هي 
-نمطيًا- شبكات من أفكار أخرىء ونحن نأخذ الأفكار المتوافرة بين أيديناء ونصل 
بعضها ببعض بصيغة جديدة على نحو ما. LET‏ سر الإبداع فيكمن 2 ربط بقايا الأشياء 
بعضها ببعض» والتعامل مع ما هومتوافر بين أيدينا لإنتاج شيء جديد. 


لهذاء ينر إلى إيجاد الروابط بين الأشياء؛ والاطّلاع على العلاقات فيما بينهاء وربط 
بعضها ببعض بوصفه Lui‏ أشكال التفكير كلها. بما 2 ذلك التفكيرالناقد, والتفكير 
الإبداعي» فنحن نربط بين الأشياء لعمل giie‏ جديدء مثل: الهواتف ذات الكاميرات, 
والروزنامات الإلكترونية, والتصمّح ج الشبكة المعلوماتية, والبريد الإلكتروني؛ وغير 
ذلك. إننا نمزج الأشياء بعضها ببعض بحرية dalle’‏ وذلك ضمن إطار مُحدّد تنتج 
die‏ احتمالات متعددةء وكذلك الكثير من الأنماط الشعريةء مثل: السوناتاء والفيلانيلا 
( القصيدة الثنائية القافية). ونحن نمزج أيضًا بين موضوعات من مشارب فكرية مختلفة, 
مثل: علم النفس الاجتماعي الذي S‏ نتاجًا للمزج بين علم الاجتماع وعلم النفس» أو 
الهندسة البيولوجية التي هي نتاج للمزج بين البيولوجيا والهندسة. فقد استطاع غريغور 
ميندل Gregor Mendel‏ -مثلا- تطوير قوانين الوراثة عن طريق المزج بين حقول Bodine‏ 
2 مجال البيولوجيا والرياضيات؛ بغية التوصّل إلى فكرة جديدة 2 مجال علم الأصول. 


Ul‏ استعمال مادتين كيميائيتين لإيجاد مركب جديد (مزج الهيدروجين بالأكسجين 
لتكوين الماء مثلا) فيساعدنا على تحفيز التفكير الإبداعي عن طريق البحث عن فرص 
للتهجين. فا معادلة الشهيرة التي خرج بها أينشتاين (E = me?)‏ مزجت بين مفاهيم 
الطاقة والأجسام وسرعة الضوء؛ ما نجم عنها مجموعة جديدة من العلاقات. وقد 
وصف هذا النمط من التفكير بأنه لهو بوساطة cpl‏ وهووصف مُعبّر جدًا. لوعدنا إلى 
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ما حصل # المشهد المحلي للفت انتباهنا الملاحظات والأفكار الثلاث التي خرج بها فريد 
سميث» وهي: خدمة الرسائل السريعةء والطائرات المعروضة للبيع بأسعار منخفضة: 
والأجواء الخالية 2 الليل. فحين ربط هذه الأشياء الثلاثة بعضها ببعض توصّل إلى فكرة 
جديدة هي خدمة البريد السريع» gl‏ ما أطلق عليه اسم فيد كس FedEx‏ 


استخدام المفارقات 


المظهر المتناقض هو التناقض الشكلي الذي يكشف بعد تفخّصه من قرب عن حقيقة 
لافتة aids. ill‏ لنا مايكل ميكالكو 2011م 2 كتابه التفكير الإبداعي مثالا Gad‏ ب 
عبارة قالها أحد سكان جزيرة كريت: سكان كريت كلهم كاذبون. فما الذي يتعيّن علينا 
استخلاصه من هذا الاستفزاز المتناقض؟ إذا كان هذا الشخص يقول الحقيقة فهذا 
يعني أن شعب كريت كافة كاذبون: بمّن فيهم هولأنه من سكان الجزيرة أيضًا. ولهذاء فإن 
هذه العبارة مزيفة لأنه هو أيضًا يكذب» شأنه 2 ذلك شأن سكان جزيرة كريت قاطبة. 
Ll‏ 131 كان bales‏ هما يدّعيه ails‏ يسا SIS‏ وإذا GIS‏ ادبا فاته يقول الحقيقة .ومن 
هنا يأتي المظهر المتناقض. 


ما نراه 2 المثال البصري (الأرنب والبطة) الذي aes‏ الشكل )3-5( يُظهر صورة 
لأرنب وبطة 2 آن Les‏ وهو أيضًا نموذج لما سبق ذكره. 





الشكل (3-5): الأرنب والبطة. 
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تظهر صورة الأرنب على يمينك» وصورة البطة على يسارك. إذن: ماذا fied‏ هذه 
الصورةة هل Sidi‏ أرنبًا أم Silay‏ الجواب هو مزيج من الاثنين؛ إنها ليست: NÉ,‏ أو 
بل: هذه وتلك. ولهذاء يرى ميكالكو أنه عندما نبدأ التفكير 2 المظاهر المتناقضة فإننا 
نخطو بعيدًا خارج إطار التفكير المنطقي العادي. وحين نوقف المنطق abe‏ فإننا نبتدع 
الأفكار الجديدة التي تحفزها المتناقضات التي تتحرك عشوائيًا. ثم ait‏ لنا مثالا على 
أحد مظاهر التناقض يتجلى 2 شخص يرغب كثيرًا 2 كسب قدّر كبير من المال؛ لكنه 
كسول ويعوزه الطموح. يتم أحد الحلول 2 أن يأخذ هذا الشخص إجازة يقضيها 2 
إحدى المناطق غير المعروفةء ويؤلّف عنها GES‏ (يتطلّب تأليف هذا الكتاب بعض الجهد» 
لكن هذا الجهد FY‏ أن يتخلّله شيء من المتعة؛ نظرًا إلى طبيعة الموضوع؛ أي الإجازة 
التي قضاها 2 هذه المنطقة الغريبةء مع احتمال وجود احتمالات أخرى إذا كان مفهوما 
الإجازة والكتابة مرتبطين ببعضهما بعضًا ارتباطًا فاعلًا ). 


يوجد حل آخر لهذه ASE‏ ورد ذكره 2 رواية مارك توين Mark Twain‏ مغامرات توم 
.The Adventures of Tom Sawyer pa gue‏ قد تتذكر أنه كان يتعين على توم أن يدهن Alas‏ 
وأن حاجته لطلاء slag‏ اھ التي دجن به مني plal‏ پا dtii‏ 
الذي خرج به فكان: ابد بطلاء الجدارء وتخيّل أن هذا العمل يتضمن الكثير من المتعة. 
ولهذاء حين طلب إليه أصدقاؤه مشاركته هذه المتعة قاوم إلحاحهم عليه مدة وجيزة؛ غير 
أنه أذعن SZ‏ نهاية الأمرء ووافق على أن يقوموا بهذه المهمة وحدهم. Ll‏ ما لم dad‏ توم 
حينئذ فهو أنه عندما يبدأ المرء Sad‏ شيء ما لمكن Seal‏ راغيًا 2 عمله» فإنه يكتشف 
tay‏ أن القيام به قد يكون ممتعًاء » أوريّما يستطيع اكتشاف plo‏ |5 كق تجعل العمل ممتعًا. 


43 المظاهر المتناقضة استفزارًا للتفكير. تأمّل مظاهر التناقض 2 القصيدة الآتية 
للشاعرة إيميلي ديكنسون :Emily Dickinson‏ 


الكثير من الجنون هو الإحساس الأكثر سموًا 

بالنسبة إلى العين المَطنّة 

الكثير من الإحساس» الجنون الصارخ إلى مداه الأقصى 
إنه الإحساس الطاغي 2 مداه الأقصى 
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-2 هذه الحال وكما بذ الأحوال كلهاء pl‏ كيف تنتصر 
H‏ تق وحينئزٍ ذ تضحى Sle‏ 

احق fics Cala‏ خطرًا مباشرًا 

ولا يمكن كبح جماحك إلا بعد ربطك بالسلاسل. 


تعرض الأبيات الثلاثة الأولى ‏ قصيد ة ديكنسون لمظهر متناقض يتمثل ‏ حيلة أدبية 
تصف تناقضًا ظاهريًا. وهذا النوع من التناقض ينحسر عن طريق Shad‏ 2 المنظور. 
وعلى هذا ؛ يمكن القول -مثلًا- A‏ 
فد لقوق A‏ ذا مح gg‏ فق الک ppa‏ ا عن کور cali aes‏ 
فإن هذا السلوك Af‏ ضريًا من الجنون. 


التناقض هنا يعني أن الجنون هو نوع من الإحساس» وأن الإحساس هو ضرب من 
الجنون؛ أي الجنون الصارخ إلى مداه الأقصى. ولكن: لكي guat‏ الإحساس بك الجنون, 
والجنون 2 الإحساس؛ فنحن بحاجة إلى عين Ahas‏ وليس بمقدور الناس كافة رؤية هذه 
الحالات المتناقضة (أي الإحساس عن طريق الجنون: أو الجنون عن طريق الإحساس), 
استنادًا إلى طريقة ثنائية ينيانغ؛ إذ ليس بمقدور GI‏ شخص أن يرى كيف لشيء يبدو 
ضربًا من الجنون أن يكون B‏ حقيقة الأمر عاقلا ومنطقيّاء أو على النقيض من ذلك. 
كيف يمكن لشيء يبدو عاقلا ومنطقيًا 2 الظاهر أن يتبيّن بعد النظر إليه من قرب 
وبالكثير من التأمّل أو عن طريق منظور مختلف» أنه ضرب من الجنون؟ 


لا usps‏ الأبيات الافتتاحية للقصيدة أن الجنون يخفي ‏ ثناياه التعقلء أو أن Jia‏ 
يخفي دائمًا .2 طياته الجنون. ولا تؤكد الأبيات أيضًا أن ما يبدو جنونيًا هو ليس كذلك 
lL!‏ أو أن ما يظهر على السظع بوصقه is‏ ئيس كذلك أليحة:.ولكن basis‏ يكون 
الجنون إحساسًا فإنه يتحوّل إلى إحساس أكثر سموًا بالمطلق؛ أي إنه يصبح معنى من نوع 
خاص أو استثنائي؛ إحساس قد يتطلّب رؤية الأشياء من منظور مختلف تمام الاختلاف 
Ley)‏ يكون هذا المنظور المقصود روحيًا ). لاحظ معي صيغة التفضيل المطلقة ل عبارتي: 
الأحساس الأكفر سمواء وآتجنون الصارخ إلى مداه الأقصى. فعندما يبدو شيء جنوني 
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-أساسًا- عاقلا فإن ذلك الجنون يكون صارخًا وجوهريًا وجنونًا 2 العمق؛ ومتجذرًّا 
بكثير من الثبات. 


والحقيقةء إن المفارقة موضوع مشترك فا الرياضيات واللغة أيضًا؛ لتأخذ مكلا 
الفكرة الاستثنائية التي تقول إن سلسلة من مجموعات الأعداد الفرعية- الأعداد 
الفردية والزوجية والأولية- تساوي مجموع الأعداد الطبيعية كلها؛ وهذا مجاف للمنطق 
والعقل؛ إذ كيف يمكن لمجموع عدد عناصر المجموعة كلهاء التي تشمل الأرقام الفردية 
والزوجيةء أن تكون مساوية لمجموع الأعداد الفردية أو مجموع الأعداد الزوجيةء فقط؟ 
وبالرغم من ذلك» فقد أثبت alle‏ الرياضيات جورج كانتور George Cantor‏ 2 القرن 
التاسع عشر هذا المفهوم الرياضي المتناقض,. وقد أشار إلى ذلك دانيال تاميت 2012م بط 
كتابه التفكير عن طريق الأرقام {Thinking in Numbers‏ إذ قال: « إن أجزاء من المجموعة 
)5 المجموعات القرغية) التي lal‏ ضخامة (المجموعة) الكاملة نفسها موجودة allan.‏ 
وعلى النقيض من ذلك» توجد الكثير من الأرقام المفردة أو الزوجية أو حتى الرئيسة بذ 
جميع الأرقام التي يُنظر إليها بوصفها ALS‏ متكاملة. 


يعرض لنا مالكولم غلادويل 2013 Malcolm Gladwell’s,‏ مثالا على نوع آخر من التناقض 
2 كتابه داوود وجالوت Y David and Goliath‏ شك أنكم تعرفون قصة داوود ذلك الراعي 
الشاب المراهق الذي خاض معركة واجه فيها العملاق جالوت الذي كان يرتدي لباسه 
الحربي» ودرعه ALB!‏ ويمتشق سيفه الضخم» 2 حين كان داوود لا يحمل 2 يده سلاحًا 
سوق مقلاع وخمسة احجان كروى القصةيوصفها احضالية تمد ol SS ath‏ قل فيه 
داوود جالوتَ حيث عاجله بضربة من مقلاعه على جبینه» فخرّ صريمًاء ثم ركض داوود 
نحوه» وانتزع die‏ سیفه» وقطعه Mo} Gol‏ 


15.8 هذه القصة نمطيًا بوصفها احتفالية بانتصار الضعيف على القوي وكيف يمكن 
أن تكون الاحتمالات كلها 2 غير مصلحتك. بيد أنه توجد فرصة أمامك لكي تنتصر إذا 
Eis‏ تملك ما يكفي من الشجاعة والبراعة والمهارة» وبعض التعزيز من العناية الإلهية. 
لكن غلادويل يرمي بهذا التفسير التقليدي عرض الحائط» ويرى أن داوود (وليس 
جالوت) هومن كان يحظى بالأفضلية على حساب جالوت 2 aS yall‏ التي دارت بينهما. 
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لماذا؟ GY‏ جالوت كانت حركته بطيئة وثقيلة بسبب درعه الثقيلة التي كان يرتديهاء فلم 
يكن قادرًا على التحرك إلا ببطء وصعوبة بالغة. Lal‏ داوود فكانت حركته رشيقة Aas ps‏ 
واسقضم هذه الميزة رة مقلع all‏ بالحجر إلى جيين جالوت وسرعة ودقة قبل 
أن يستفيق جالوت على ما يجري حوله. وفوق هذا وذاك» فقد كان مظهر داوود -بوصفه 
شابًا نحيفًا رشيقًا لا يُبدي مظهره Gl‏ تهديد لأحد- سببًا لاستخفاف جالوت بهء والنظر 
إلية يوضفة خصيمًا لا يسدق الاحتراه: أويسكظير الخوف؛ ققد اسقخف جالوت بقدرات 


داوود. 


إضافةٌ إلى ما تقدم» فإن كل جيش كان يضم عددًا من رماة المقلاع المهرة من ذوي 
الخبرة؛ وكان pais‏ إليهم بوصفهم مصدر تهديد عسكري لقوات العدو. وتأسيسًا 
على ذلك» لا يمكن مُطلَقًا 52 داوود الطرف الأضعف ب المعركة؛ إذ كان داوود يتمتع 
بكل الصفات التي تجعله الأفضل 2 المعركةء أعني بذلك عنصر المفاجأة: والشباب» 
والسرعةء ورامي المقلاع الخطير المرعب» وهي صفات حالت دون وقوف جالوت 2# وجههء 
بالرغم من أسلوبه المتعاليء والدرع الثقيلة التي كان يرتديها. وعلى النقيض من LADS‏ 
يمتلك الفرد الذي لا يتمتع ظاهريًا Gh‏ فرص إيجابية المصلحته تساعده على الوقوف 
2 وجه عدوه» الفرصة الحقيقية للمواجهةء 2 حين يقع الفرد الذي تبدو عليه أمارات 
الأفضلية فريسة حجمه الضخم. وثقل الأسلحة التي يحملهاء والتي 15 حقيقة مزايا 
سلبية تودي به إلى الهزيمة والهلاك. 


التفكيرفيما لا يمكن تصوره 
يرى مايكل ميكالكو 2 كتابه التفكير الإبداعي أن عملية الإبداع 3545 عندما نحاول 
التفكير فيما لا يمكن تصوره» ويرى أيضًا أننا بحاجة إلى طرائق لتفكيك مخيلاتنا؛ بغية 
تجاوز طرق التفكير المألوفة. يوجد عدد من الطرائق لعمل ذلك يتضمن أغلبها تحرير 
أنفسنا من أجل السماح لأفكار خيالية ومجنونة أن تأخذ طريقها إلى عقولنا. LAF‏ المثال 
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الذي ساقه على ذلك فتمئّل ب رغبة مديرة منظمة الصليب الأحمر بولاية واشنطن 
2 إقامة أنشطة لأطفال العسكريين الذين يخدمون 2 مناطق النزاعات والحروب؛ 
وذلك لإبقاء الأطفال على صلة بآبائهم بطريقة أو أخرى. ومن الاقتراحات التي montis‏ 
2 هذا الصدد, التعاقد مع ممثلين يتقمّصون أدوار آباء هؤلاء الأطفال. وقد عَدّت هذه 
الفكرة مضحكةً حينهاء لكن المديرة كانت تتأمّل 2 مفهوم الفكرة الضمتي atid Lay‏ 
ol)‏ فكرة الأب البديل). فقد ذكرها هذا المفهوم ببرنامج سمعت به Á‏ وكان يستند 
إلى كتاب الأطفال ستانلي المسطح Flat Stanley‏ الذي تطوف فيه صورة الشخصية أرجاء 
LAKE pacts alla‏ جرودية مختومة. لقد قاد هذا المفهوم المديرة إلى طلب صور للآباءء 
ومقاس المعاطف (السترات) التي يرتدونهاء ثم pal‏ بنفخها حتى أصبحت تلامس 
الحجم الحقيقي لمعاطف الآباء» ثم ألصقتها على لوحات من الكرتون المقوى. بعد ذلك 
وزعت الصور على الأطفان و حقلة أقامتها لهذا القرضن. وقد لاقك الفكرة استحسانًا 
كبيرًا من الأطفال الذين استمتعوا بفكرة الاحتفاظ بصور مسطحة لآبائهم. 


اقترح ميكالكو استيلاد قائمة من الأفكار المجنونة والمستفزة لأحد الموضوعات بصورة 
مباشرة. فإذا GUS‏ بصدد تصميم مكتب جديدء أو بناء جديد» أو إطلاق حملة إعلانية 
جديدة؛ أو Els‏ تفكر 2 إقامة حفلة لأحد الأطفالء أو ترتيب عشاء لأصدقائك. أو ابتكار 
طبخة جديدة: فيمكنك أن تبدأ بوضع قائمة تضم أفكارًا غريبة شاذة؛ وذلك أن هذه 
الأفكار تمل نقاط انطلاق تحث على استخلاص أفكار أكثر عقلانية. وذلك باقتطاع 
عناصرها أو مفاهيمها الرئيسةء شأنها 2 ذلك شأن مفهوم الآباء البدلاء ج المثال 
السابق. والحقيقة أن تدوين بعض الأفكار الغريبة وغير القابلة للتطبيق ages‏ الطريق 
أمام ربط أشياء غير مألوفة بعضها ببعض؛ أشياء لا علاقة GY‏ منها بالآخر 2 الأحوال 


العادية: بيد أنها قد تقض إلى أفكار جديدة مبتكرة. 
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تطسقات 


we 


1-5 ضكر إحدى مراحل حياتك التي Cad‏ فيها أن مخيلتك مكبوتة أو-على الأقل- 
كو يفط مق asl‏ لايخ gl‏ العلميقه of‏ الحامية: الو الأصدهاء. عي 
يمكن أن 3H‏ هذه القيود ‏ مخيلتك؟ كيف سيكون )5 فعلك على ذلك؟ 

one 2-5‏ مما يأتي مثالين على كيفية حفْز المخيلة عملية الابتكار والإبداع ‏ أحد 
الحقول المشار إليهاء ثم هات مثالين إضافيين على ذلك: 

1. رياضات المحترفين: البيسبولء وكرة القدم» وكرة السلةء وكرة المضرب» 
والغولف» وركوب الدراجات الهوائية. 

2. الصناعة: التأمين على Slat!‏ والتأمين الصحيء والأعمال المصرفية, 
والإلكترونيات؛ والإنتاج الغذائي. 

3. الموسيقى الشعبية: الموسيقى الريفية: والموسيقى الحزينةء وموسيقى الروك 
والهيب هوب. 

4. الموسيقى الكلاسيكية؛ أو موسيقى الجاز. 

5. فنون الرسم» واستخدام الألوانء والنحت» والسيراميك» وأعمال الطباعة. 

6 فن العمارة؛ و/ أو الهندسة. 

7. المسرح» و/ أو الرقص. 

8. صناعة الأفلامء و/ أو الأعمال الكوميدية. 

9. الحقل الأكاديمي: الرياضيات: والاقتصادء وعلم النفسء والتاريخ. 

0. الخدمات العامة: النقل: والأمانء والصرف الصحي. والمياهء والكهرباء. 

Gi 3-5‏ القدرات التي La age‏ مركز لينكولن للتعليم تبدو جديدة بالنسبة إليك» أو حتى 


غير مألوفةة Lgl‏ تبدو شبيهة بالأفكار والإستراتيجيات التي رأيتهاء أو سمعَتَ بها 
سابقًاة أيُها تمتقد أنها أكثر فائدة من وجهة نظرك؟ كيف ذلك؟ 
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4-5 إلى Gl‏ مدى تتفق مع إدموندسون بخصوص المخاطر الكامنة 2 المخيلة؟ إلى أي 
مدى تعتقد أن المخاطر التي يُحدّدهاء والتي تنجم عن المخيلةء يمكن تداركهاء أو 
التدقيق فيها بالطرائق التي يصفها؟ 

5-5 إلى أي مدى GAT‏ مع فوستر الذي يرى أن الشعور بالمرح يؤدي إلى استيلاد أفكار 
جديدة تكون جيدة غالبًا؟ إلى ol‏ مدى تعتقد أن هذه الأفكار ناجمة عن تجاربك 
الشخصية. أوعمًا تعرفه من تجارب الآخرين؟ هات مثالا على الوقت الذي يُحفز 
الشعور بالمرح إلى إنتاج أفكار مبدعة عندك. 


Ja 6-5‏ 4 نكتة جيدة تمزج بين شيئين يتعدّر وجودهما دائمًا إلى جانب بعضهما 
بعضًا. وضّح أين يكمن عنصر المفاجأة ‏ هذه النكتة؛ أيء حدّد مواضع التنافر 
والتضاد فيها. اذكر فكرتين عن كيفية التمتع بمرح أكبر 2 محيط العمل أو 2 
المنزل» أو المدرسة» أو Gl‏ مكان آخر تختاره. 


أضف ثلاثة أسئلة من مخيلتك إلى الأسئلة الآتية: 


٠‏ لماذا تكون علب الكرتون التي يوضع فيها الحليب مربعة؟ 

٠‏ لماذا لا تحتوي صنابير المياه 2 المطبخ على دواسات للقدمين؟ 
ه لماذا يبدو القمر مدورًا؟ 

٠‏ لماذا لون العشب أخضرة 

٠‏ لماذا لون السناجب رمادي (وبني» وأبيض» وأسود)؟ 


٠‏ لماذا تراودنا الأحلام؟ 


8-5 فكر ك أمرقد تفعله 2 أثناء العمل gl‏ 2 حياتك الخاصةء بحيث يكون تصرفك 
فيه -كما يتصرف الأطفال- . عاملًا مساعدًا لك على إيجاد الاهتمام e‏ 
وإثارة حماستك للتفكير والتعلّم. فكّر 2 بعض الطرائق التي تسمح للطفل داخلك 
أن يخرج, ومارس اللهو. اسأل نفسك: كيف يمكنك أن تنقذ أحد مشروعاتك لو 
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كنك الضف الخامس AN‏ 8 هك ر كما تفكر JAW‏ تصرف Aliy‏ 


امرح. 


9-5 حاول أن تتخيّل صورة أو أكثر للمنتجات الآتية التي يحتاج تسويقها إلى إعلانات: 
الأقفال الرئيسة (الماستر)ء إدارة الشركات guy‏ قيادي: لجان الخبراء بالطاقة 
القمسيةء الجامعة, المستشفى, شركة التأمين. glu‏ نفسك عن طبيعة المشكلةء 
أو كيف تبدو المشكلة. Ayla‏ حاول أن Sai‏ عن ظريق تخيّل الصورء ثم بوساطة 
الكلمات 2 المرحلة التالية. 


10-5 أضف شخصين خرقا القواعد إلى القائمة التي وضعها فوستر بهذا الخصوص» 
واصقًا القواعد التي اخترقاهاء ثم اذكر النتائج الناجمة عن خرق هذه القواعد. 


11-5 فكر 2 رياضة تعرفها جيدًاء أو لديك اهتمام جاد بها. إذا ÉA‏ تعرف شيثًا عن 
5 7 
تاريخ هذه الرياضة فإنه يمكنك الإجابة عن السؤالين الآتيين: وإلاء فاكتب بعض 
البحوث عن تاريخها: 
- كيف تغيّرت هذه الرياضة 4 السنوات أو العقود القليلة الماضية: أو القرن 


الماضي (إذا كانت هذه الرياضة قديمة جدًا)؟ 


- ما نوعية القواعد التي جرى اختراقها أو تحديها؟ لا A‏ فقط 2 اللعبة 
نفسهاء وإنما فكر 2 التجهيزات التي تستخدمهاء وأماكن ممارستهاء والزي 
الذي يرتديه ممارسوها 2 أثناء المباريات. وهذه بعض أهم الرياضات: كرة 
القدم» والبيسبولء وكرة السلة e‏ وكرة القدم الأمريكيةء والسباحةء وكرة 
المضرب. والغولف» وكرة الطائرةء ورياضة التزلج على الثلج» والتزلج على 
الجليد باستخدام الزلاج الجليدي. والتزلج على الجليد 2 الصالات المغلقة. 


Ag f 2‏ 
12-5 فكر 2 وقت Spiel‏ فيه على النظر إلى بدائل لإحدى الأفكارء أو cud se‏ 


عليك هذه البدائل: أعني فكرة واحدة رئيسة أصبحَتَ تؤمن بها. ما الذي حدث 
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لفكرتك الأصلية؟ ما نتيجة النظر 2 أفكار بديلة؛ سواء كانت من بنات أفكارك. 
و و 
أو Gazal‏ بالنظر فيهاء أو أجبرَّتَ على التفكير فيها؟ 


13-5 متى وجب غليك أن doled‏ مسألة أهمية استقصاء احتمالات متعددة قبل هذه 
المرةة لماذا i‏ عدم الاقتناع بحلك الأول للمشكلةء أو بالفكرة الأولى لمشروع 
تطرحه أمرًا SLi ge‏ ما الفوائد التي يمكن جنيها من النظر إلى البدائل؟ 


s 7 4‏ 
14-5 اختر واحدا من سيناريوهات ماذا لو...9 التي طرحها كل من روجر فون أويك, 
0 7 
ومايكل ميكالكو؛ وجون مدينة: ثم اعرض نتائج كل منها. اضف من ذهنك 
سؤالين من نوع ماذا لو...5» مُستقصيًا مضامينهما. قد يكون هذا السؤال أكثر 
فائدة لو حللته بالتعاون مع واحد أو اثنين من زملائك. 


15-5 اختر مرشحين اثنين من بين الأسماء التي ذكرت ÉT‏ لبحث المشكلة من وجهة 
iam‏ رك على ala‏ أل تمد تواجهده TAE Sy‏ التعامل مع تلك 
المشكلة أو التحدي. ما الافتراضات التي يمكن أن يطرحها کل منهما؟ ما العيوب 
الخاصة التي قد يراها CS‏ منهما ؟ ما الخبرة التي يمكن لهما إضافتها؟ ما 
التغفييرات التي قد يقترحانها؟ ما الأسئلة التي قد يطرحانها؟ 


16-5 اشرح الطريقة التي يمكنك أن تتبعها 2 حل التناقضات الموجودة ‏ مظاهر 
التناقض الآتية. كيف يمكنك أن Lag‏ باستيعابها $1588 ما يمكنك أن تفعل بهاء 
أو بوساطتهاء عن طريق الفعل؟ 
1. قن عن طريق الاتباع 
2- اربح عن طريق الخسارة. 
gai 3‏ نظامًاء واسمح 2 الوقت نفسه- بممارسة الحرية. 
4. ابن فريقًا متماسكاء ورخْب بالصراع. 


«dy pall age Gals .5‏ وشجّع 2 الوقت نفسه- الإنجاز الفردي. 
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17-5 ما 5 فعلك على الطريقة المتناقضة التي استخدمها مالكولم غلادويل 2 إعادة 


سرد قصة داوود وجالوت؟ إلى Gl‏ مدى ترى أن الميزة السلبية قد تتحوّل إلى 
ميزة إيجابية؛ واحتمال أن تتحوّل الميزة الإيجابية ظاهريًا إلى ميزة سلبية؟ هل 
يمكن لجمال امرأة -مثلا- أن يمثل هذا النوع من التعقيد المتناقض؟ 


17-5 هل تتفق ومايكل ميكالكو حيال قيمة التفكير Ley‏ لا يمكن تصوره؟ وضّح إجابتك. 
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الربط بين الأشياء بطرائق جديدة هو مفتاح الابتكار؛ فنحن نصنع أشياء جديدة من 
أشياء قديمةء تمامًا كالإبداع الذي ينتج من الدمج بين أشياء موجودة الآن بطرائق لم 
تكن معروفة قبلا. وعلى هذاء فالمزج بين الإنسان والأسد ينتج منه أبو الهولء والدمج 
بين الإنسان والحصان ينتج منه كائن القنطور الخرا. LET‏ عمليات الربط الأقل تخيلا 
فإنها تبدأ بوضع خرقة ملفوفة على مقبض مكنسة من أجل التنظيف» مرورًا بربط شبكة 
اتصال (واي فاي) بجهاز الحاسوب. أو الهاتف الذكيء والبيئة المريحة والقهوة الفريدة 
(شركة ستاربكس)؛ إذ تمزج شركات الإنترنت الناجحة بين أفكار من مختلف المشارب» 


وي m a E & oaa‏ ا د 
os‏ خدمات مثل شركة امازون» وتويترء وإنستغرام:. ويوتيوب. 


يوجد أيضًا نوع آخر من المزج الذي يحدث حيثما تصنع Ligh‏ ما بربط أشياء موجودة 
بين يديك بعضها ببعض. يصف ستيفن جونسون 2009 Steven Johnson,‏ 2 كتابه من Gal‏ 
تأتي الأفكار الجيدة؟ كيف ol‏ التطاضتات لصح من قطع غيار للسيارات 2 إحدى دول 
العالم الثالث: بحيث يمكن ليكانيكيي السيارات إصلاحها محليًا 2 حال تعطّلها. 


وبالمثل؛ توجد أفكار يُستفاد منها 2 المزج بين الأشياء؛ مثل صناعة الخفٌ من إطارات 
السيارات» وهونوع من أنواع الأحذية الرخيصة المتوافرة من مواد لا يُستفاد منها بصورتها 
الحالية. لاحظ جونسون أن هذه الأمثلة على الإبداع ‏ المراحل الأولى تفتح الباب على 
احتمالات للإبداع 2 مجالات أخرى. فالقيود على عمليات الإبداع المرتجلة كهذه feet‏ 2 
توافر القطع والمواد الظروف المناسبة. وحتى 2 ظل وجود هذه القيودء فإن الممكن القريب 
يذكرنا بضرورة استقصاء البيئة المحيطة بنا؛ أي استقصاء حدودها وحوافها؛ لكي تُتبيّن 
مدى فائدة عمليات المزج بين هذه الأشياء وأهميتها. وقد أطلق الفرنسيون على الإبداع 
الناجم عن عمليات مرتجلة تشمل استعمال مواد متوافرة سلفًا اسم الأشغال المواتية؛ 
أي الأغراض المصنوعة من المواد المتوافرة. أمّا الشخص الذي يؤدي هذا العمل فسموه 
متعدد الحرّف. 
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من الطرائق المتبعة 2 استقصاء الممكن القريب تعريض نفسك للكثير من البيئات 
المختلفة؛ بغية مواجهة مجموعة من قطع الغيار؛ أي الأشياء المنتشرة 2 الجوارء التي قد 
تفيد منهاء وتضعها موضع الاستعمال. وعلى هذاء فإن تعزيز روابط الصداقة المختلفة 
hs‏ إحدى الطرائق المتبعة ‏ النطاق الاجتماعيء وإن قراءة المجلات والكتب 2 مختلف 
gaban‏ أيضًا من الطرائق المتبعة ب2 النطاق الفكري. فإذا كان لديك مخزن 
يحوي أنواعًا عدَّة من القطع (مثل: «SLIM‏ والآلات, والأدوات) فإنك تستطيع القيام بها 
2 النطاق المادي. ولهذاء » فحين رض نفسك لطيف واسع من المنظورات فإنك تعزز asia‏ 
التفكير الجديد الذي يربط بين أشياء لا رابط بينها 2 الأحوال الطبيعية. 


ووفقًا لما ذكره مايكل غيلب 2009م» فقد كان ليوناردو دو فينشي يبحث دائمًا عن روابط 
بين مظاهر 2 العالم الطبيعي لا علاقة للواحد منها بالآخر. وكان أحد أهم الموضوعات 
الكبرى التي شغل ليوناردو نفسه بها هو كيف تتجلّى طاقة الحياة 2 العالمين: البشري, 
والطبيعي. لقد أحب ليوناردو منظر الماء المتدفق؛ لأنه وجد فيه Lodged‏ للتناغم المتبادل 
بين القوى البشرية والطبيعية. وكان افتتانه بالعالم الطبيعي مرتبطا ارتباطًا شديدًا 
باهتمامه بأبناء جلدته من البشر. قال # ذلك: «يمكن أن نفهم الإنسان فقط عندما 
نتوجه إلى الطبيعة». Y‏ شك أن هذا التناغم المتبادل بين هذه الموضوعات قاد ليوناردو إلى 
إنشاء الكثير من الروابط بين العلم والفن: وبين الطبيعة الإنسان: وبين الجسد والروح, 
وبين القلب والعقل» وبين السماء والأرض. 


لقد ján‏ افتتان ليوناردو بالماء (أي بحركته 428.09( تفكيره فيما يخص الطاقة 
والرسم» فابتكر نوعًا من التناظر بين السباحة والطيران؛ إذ لاحظ أن السباحة 2 
الماء lad‏ الناس كيف تطير العصافير 4 الجو وكان قد رأى نوعًا من أنواع العلاقة بين 
الحركة على سطح الماء والحركة 2 الهواء. وقد استلهم أيضًا دروسًا من الطريقة 
تنزلق فيها الحصاة على سطح الماء عندما يقذف بها أحد صوبهء فينتج من ذلك تأثير 
متموج» وقد ساعده ذلك على اكتشاف حقيقة أن الأصوات تنتقل عن طريق الأمواج. 


يمكن أيضًا تطبيق التأثير المتموج للحصاة على سطح الماء بوصفه نموذجًا للتأثير 
المتموج على الأفكار؛ وذلك أن الفكرة التي يُقدّف بها إلى الذهن تنتشرء مكؤنة مضامين 
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وتعقيدات وتطبيقات جديدة. احتوت دفاتر ملاحظات ليوناردو على مثال آخر للفكر 
المتموج, يتمثل 2 أن الموجات المائية تشير إلى صوت الصدىء وإلى أشعة الضوء؛ وقوة 
قرع آلة النقر. وخطوط المغناطيسء والحركة المسافرة للروائح. فقد استعمل ليوناردو 
إستراتيجيتي التناظر واللهو بصورة متكررة لتحفيز مخيلتهء وهي مخيلة كانت أشبه 
بمحرك للعبة يعاد مزجُهاء أو لعبة قابلة للمزج. 


أمّا أكثر مظاهر التناظر أهمية له فكان التناظر بين الجسد البشري والخريطة 
الكبرى للمدينةء وبين الجسد البشري بوصفه نظامًا والكون بوصفه نظامًا أيضًا. وكانت 
دفاتر ملاحظاته تحتوي على التفصيل الآتي Aall‏ بط التناظر الكوني بين ما هو جزيئي 
وما هوشامل: 


«كان القدماء يطلقون على الإنسان اسم الكون الجزيئيء وكان هذا الوصف خيارًا 
جيدًا ولا sia‏ وذلك أن الإنسان مُكوّن من الطين والماء والهواء والنارء وكذا هو 
حال الأرض. والإنسان يحتوي جسمه على عظام تدعمه وتسنده» وعلى إطار للحم 
وكذا الأرض التي تضم صخورًا ed‏ تعزيزًا للتربة. والإنسان يحوي طيات جسده 
بحيرة من الدم تنتفخ بها GLAS‏ وتتقلصان ضمن حركة التنفس» وكذا هو حال 
جسد الأرض الذي يحتضن المحيطات التي تتقدم وتتراجع 554 كل(6) ساعات 2 
حركة أشبه ما تكون بالتنفس الكوني. وإن العروق تنبثق من بحيرة الدم» وتتوزع على 
مختلف أنحاء الجسد البشري» مثل المحيط الذي Wey‏ جسد الأرض بأعداد لا يمكن 
حصرها من العروق التي تضخ الماء إلى مختلف أنحاء الأرض». 


تطبيقات 
eb .1‏ 2 أصول شيء ما ذي قيمة بالنسبة إليك» مثل: قطعة palga‏ أوهدية خاصةء 
أو كتاب» أو رسالةء أو آلة موسيقية: أو قطعة من الثياب لها قيمة خاصة. تخيّل 
مصدر مادة هذا الشيءء أو أجزائه. أوعناصره. وكيف as‏ بعضها إلى بعض» 
وكيف وجدت طريقها إليك وأصبحت ذات قيمة بالنسبة إليك. 
2 فكر 2 وقت Ged!‏ فيه شينًا dis‏ تحتاج إلى صنعهء أو شينًا تعيّن عليك إنجازه. 
قم النظر 2 نوعية المواد أو العناصر التي كانت بحوزتك» ثم استخدمتها على 
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نحو جديد» أو ضممّتَ بعضها إلى بعض بطريقة جديدة لكي تواجه Os Good‏ نوع 
ماء أوتحل مشكلة ما 

که حدم اثنين من المنتجات الحديثة التي طُوّرت بضم أشياء مختلفة بعضها إلى بعض, 
LS‏ كيف ضبت هذه الأشياء الأصلية بحيث أصبحت dels‏ شكل gait!‏ أو الجهاز 
asasi‏ 

4 أنعم النظر 2 أحد مشاهد فيلم أبولو13 الذي عمل فيه رواد الفضاء معًا بالتعاون 
مع الطاقم الأرضي 4 هيوسيتون على إيجاد حل oh SUBS‏ الحياة Apti‏ 
مستعملين مواد متوافرة لديهم. 
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سادسًا: تفكيرصنع القرار: صناعة القرارات 
الحاسمة 





الشكل (1-6): هذا الطريق؛ وذلك الطريق. 


«الدليل على القرار الجيد هو تعدّد الأسباب الدافعة لاتخاذم. 
ماري دوريا راسل 


«القرارات التي تتخذها تدل على طبيعة شخصيتك». 
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اتخاذ القرارات 


يبدأ جونا ليرر 2009 Jonah Lehrer,‏ كتابه كيف نتخن قراراتنا؟ We Decide‏ /اهلابوصف 
مشهد يحاول فيه قائد الطاكرة تجثب سقوط طائرة الجامبو التي يقودهاء والتي كانت قد 
أقلعت 155 ولكن النار اندلعت 2 أحد محركاتها. وبينما كانت الطائرة تخرج عن نطاق 
السيطرة:؛ تعيّن على القائد تقرير إذا كان سيزيد سرعة الطائرة ع محاولة منه للارتفاع 
بها إلى مسافات أعلىء أو الدوران حول مدرج المطار لجعلها تستعيد توازنها. ونظرًا إلى 
توكسه من إمكانية عجز المحرك الثاني عن تحمل الضغط الناجم عن هذه ألمناورة؛ فقد 
كرفا الطاكرة. 4 احقال جعل عبوظة tl‏ اتح اء ob Le‏ يسمي اله بيقعت إيشاقك 
الطائرة. وجعلها تهبط هبوطًا حرًا. ولم تكن أمامه سوى لحظات لكي يُقَرّر ما يجب عليه 
Aled‏ فماذا عليه أن يفعل؟ 


هذه القصة القصيرة التي سردها لهرير لا تتعلق برحلة طيران حقيقية بطلها قائد 
طائرة حقيقي» وإنما كانت 35,53 على الربّان بوصفه قائد طائرة يحاول السيطرة عليها 
2 أثناء aby‏ طيران عن طريق الجهاز المحاكي للتدرب على قيادة الطائرة. بيد أن 
القرارات التي تعيّن عليه اتخاذها كانت تشبه كثيرًا وبمختلف تفاصيلها رحلة طيران 
حقيقية يقودها قائد طائرة حقيقي؛ وهي نفس الحال التي وجد نفسه فيها تشيسلي 
سالينبيرغر وهو يقترب من مطار لا غوارديا 4 مدينة نيويورك 2 الخامس عشر من 
شهر كانون الثاني (يناير)؛ عام 2009م: حين فقدت طائرته قوة اندفاع محركيّها تمامًا 
بفعل سرب من طيور الإوز التي اصطدم بعضها بهما. بادر قائد الطائرة إلى إطفاء 
المحركينء فانزلقت الطائرة باتجاه نهر هدسون حيث هبطت فيه بسلام ؛ من دون وقوع 
أي Al lua‏ ساليتبيرغن (أطلق عليه اسم سائي) اندي أصبح هجآة شهيرة Goral‏ 
عن هذه التجربة أسماه معجزة على سطح مياه نهر هدسون. 


هذه الأزمة التي ذكرها لهريرء والتي حاكت الأزمة الحقيقية التي مر بها سالينبيرغر, 
cull‏ أسقلة Bue‏ يخصوس Sa‏ القرارات cba i‏ كيف Be‏ فراراقاة مادا صمل 
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عقولنا 2 مرحلة اتخاذ القرارات5 كيف يمكننا اتخاذ قرارات أفضل؟ ماذا يمكننا أن 
نفعله لنزيد من الفرص التي تسمح لعقولنا أن ترشدنا إلى اتخاذ القرارات الصحيحة؟ 


Jip لفرير أن احخاة القزارات الصحيحة يتظلب استخدام مظاهر عفلية مخطافة‎ ay) 
منها المعقولء ومنها غير المعقول» ومنها التحليلي والعاطفي» ومنها المنطقي والفطري.‎ 
بصورة عقلانية دقيقة:‎ lil وقد نحتاج أحيانا إلى التفكير عن طريق الخيارات» ووزن‎ 
حين نحتاج 2 أحايين أخرى إلى أن نتبع حدسناء ونصغي إلى أحاسيسناء وننتبه‎ 2 
وأن‎ 35a إلى غرائزنا الفطرية. فأن تعرف متى تستخدم الأسلوب المناسب للتفكير كل‎ 
تعرف كيف تضع أساليب التفكير المختلفة هذه موضع التطبيق بصورة فاعلةء هو التحدي‎ 
الحقيقي للتفكير القادر على صنع القرار. من المهم أيضًا إدراك أثر الانفعالات 2 تحليلنا‎ 
المنطقي المتأني.‎ 


الحدس وال مسوغات 


یری جوناثان هيت 2012 Jonathan Haidt,‏ 2 كتابه اتلعقل الصالح The Righteous Mind‏ 
أن تفكيرنا gh‏ بصورة نمطية شروحات ما بعد اكتشاف الحقائق؛ أي المسوغات التي 
تتعلق أساسًا بمعتقداتنا. ويعتقد أن هذا النوع من التبرير اللاحق للمعتقدات يَخِيِّم على 
مختلف أنواع التفكير. فنحن نستعمل التفكير لتأكيد مصداقية معتقد اتناء وليس من أجل 
التعامل معها بطريقة عقلانية؛ وذلك أن دافع المسوغات التي نسوقهاء وآليات اتخاذنا 
للقرار هو التبرير الذاتي. فنحن نقبل بالدليل الذي كن معتقداتنا. أمَّا الدليل الذي 
يتناقض معه فمرفوض من وجهة نظرنا. ولهذاء فإننا نتخذ قراراتنا بخصوص ما يدور 
حولنا استنادًا إلى ما نؤمن به. ونعتقد أنه صواب» ونحن نؤمن بما يناسبنا. 


يري هيت أيضًا أن الأهمية التي نوليها للعقل 2 تفكيرنا نحن» كما تفكير الآخرين: 


لاتستند إلى معلومات صحيحة؛ وإنما هي فقط alas‏ وُرّهات. فالتحليل المبني على أسس 
عقلانية متوازنة: واستقصاء متأن للمعتقدات والأفكار والأدلة هو أمر نادر الحدوث. 
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والغالب أن التفكير يميل إلى تأكيد مصداقية ما نعتقد به عن طريق عقلنة وجهة نظرنا. 
يبدو أن هذه حال شائعة من دون استثناء تقريبًاء عندما يتعلق الأمر gath‏ بالقضايا 
والمسائل الأخلاقية. 


بوجه sale‏ نحن لا Gland‏ داتمًا حين يتعلق الأمر بأفكارناء وكذا الحال عند اتباعنا 

الدج ilaila‏ .فكل Le‏ 2 المسألة هو أن المنطق لا يقود تفكيرنا Laily.‏ العواطف هي التي 

كمه Alapaha dad‏ النفسية التي اقتبس منها هيت: إضافة إلى الدراسات 

التي أعدَّها هو نفسه؛ JAI‏ على أن الحدس oh‏ أولاء وأن المنطق يأتي Ub‏ فنحن 
pai‏ تبريرات لمعتقداتنا وقراراتنا LAY‏ ترجمها إلى الحدس. لا إلى التحليل المنطقي. 


رة المد س ly‏ سودة مسو cing 989 yall‏ تن sat Slat‏ أنه -مع ذلك- 
Sf‏ نومًا من أنواع النشاط المعر2. فكر -ia‏ - كم 554 Elles‏ نفسك وأنت تتأمّل Lega‏ 
تعتقد به عن احتمال أن تؤمن بشيء ما (شيء ترغب ‏ الإيمان بهء أو تؤمن به (É‏ 
مقابل شيء يناقض ما تشعر أن عليك أن تؤمن به (ولكن لا ترغب Én‏ 2 الإيمان به). چ 
as‏ ال الأولى. Gal‏ تبحث عن إثبات, وتقبل بأمثلة ودراسات بوصفها أدلة تعرز أفكارك 

معتقداتك. ما الحال الثانية Sale‏ تبحث عن أدلة ُناقض ما لا ترغب الإيمان به 
cat‏ و ق ترفض بها الأمثلة والدراسات المناقضة التي يسهل 
عليك وصفها بأنها مليئة بالعيوب» وقديمة الطراز, ومُتحاملة أو ناقصة. وهذا النوع من 
البرهان المتحامل هوما يطبع الكثير من التفكير 2 صنع القرار. 


yb 355‏ لمقولة «التقليل من شأن أهمية التفكير المنطقي 2 صنع القرار» 2 كتاب ما 
دون الوعي: كيف يتحكم عقلك الباطن 2 سلوكك Subliminal : How Your Unconscious‏ 
WSLS Mind Rules Your Behavior‏ ليونارد ملودينو 2012, «Leonard Mlodinow‏ حيث Jia‏ 
عنوانه الفرعي أطروحته المركزية. يرى الكاتب أنك حين لا تلاحظ سوى التأثيرات 
الواعية 2 سلوكك فإنك تضع نفسك 2 موضع سلبي. فالفهم المستند إلى الوعي يوفر 
لك فقط جزءًا بسيطًا من الحافز الذي يدضك إلى ضل شيء ما. LET‏ التفكير المنطقي بط 
صنع القرار فهومن وجهة نظره كائن خراك؛ أي مجرد وهم زائف Slay‏ | نظرًا إلى أن 
عقلك غير الواعي لا يقل أهمية عن عقلك الواعيء بل إنه يفوقه أهمية. 
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يرى ملودينو أن cel‏ صورة. سواء كانت للعالم المحيط بك أو لأفعالك» هي الحقيقة 
ناقصة: ومُضللة أيضًا. فالنظريات التي تعرفها عن الواقع المادي والنفسي ليس لها سوى 
قيمة تقريبية؛ أي إنها نماذج تقدّم وصمًا مفيدًا ضمنيًاء لكنه محدود حتمّاء للماهية 
الحقيقية للأشياءء سواء 2 العالم الخارجي المحيط بك أو العالم المتقوقع داخل وعيك. 
G‏ عدم الدقة 2 مداركك الحسية فهي -فوق ذلك كله- مجبولة بذكريات غير دقيقة. 
وهي ذكريات تخدعنا بتصور أشياء لم تحدث أصالاء أو Ley‏ تكون قد حدثت» ولكن ليس 
بالطريقة التي نعتقد أنها حدثت فعلا. 


والحقيقة أن القرارات التي نتخذها جميعًا تستند غالبًا إلى ذكريات وأفكار غير 
صحيحة؛ وتمثيل خطأ للواقع الخارجي. ومن الواضح أن هذه القرارات لا يُستفاد منها 
أبدًا مقارنة بالقرارات المبنية على ذاكرة وأفكار صحيحة؛ وتمثيل دقيق للواقع. 


إذن؛ لدينا نظامان alles: Sail)‏ صنع تفكير يستند إلى أسس حدسية وعاطفية؛ وهو 
ما يوصف بالتفكير السريع؛ ونظامٌ صنع تفكير عقلاني دقيق يوصف بالتفكير البطيء 
حسب ما وصفه دانيال كانيمان 2011 Daniel Kahneman,‏ 2 كتابه التفكير السريع 
والبطيء Lele Thinking, Fast and Slow‏ بأن كلا النظامين مفيد وقيّم. يصف كانيمان 
مراحل التفكير لدينا بأنها تفعيل لهذين النظامين العقليين المتوازيين؛ إذ يعمل النظام 
الأول بسرعة وبصورة AUT‏ حتى إنه لا يتطاب بذل Gl‏ جهد يُذكر. LI‏ النظام الثاني 
فيتضمن بذل الكثير من الجهد والتفكير؛ وذلك أنه يستغرق Éag‏ ويتطلّب الكثير من 
التركيز والحكم والتحليل. ui‏ تسو Ui pati‏ ست pl‏ كلها الواردة 2 
النظام الأول. A ons‏ ذلك أثنا تفضل السهولة Sell‏ التي تمر هدا النمط من التفكير 
الذي لا يتطلّب Gl Sy‏ جهد يُذكر. لهذا السبب JA‏ أن ننحو نحو الفمزة dasal‏ 
والحدسية: وتتجئب الخهوظ المعرفية التاجمة عن التفكير الأكخر ates‏ والأكفر إرهامًا. 
فقد تسأل أنفسنا أحيانًا عندما وشك أن نتخت قرارًا بخصوص مسألة ماء لم لا تتوقق 
قليلًا وتفكر 2 الموضوع بصورة عقلانية؟ وقد يتبادر إلى ذهن أحدنا السؤال الآتي: هل 


2 


فكرت a È‏ بما aah LÍ‏ عليه 2 مثل هذه الحال؛ يتعيّن علينا أن نعترف بالنظام الثاني 
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من التقكير وعلى هذا: فتحخ بحاجة إلى كلا النظامين مع ما يُمَكُلاتَ من نقاط ضعك 
0 ۴ 
13939 بالرغم من فوائد كل منهما ومحدوديته؛ أي التفكير بسرعةء والتفكير „edan‏ 


وعودًا على بدءء فإن أحد التحديات الحقيقية التي تواجهها عملية اتخاذ القرارات 
fic‏ أننا لا نملك غالبًا جميع المعلومات التي تلزمناء أو تلك التي قد نرغب ب توفيرها 
عند وجوب اتخاذ القرار. وك هذا السياق» أكد رئيس أركان الجيوش الأمريكية ووزير 
الخارجية السابق كولن باول أنه لم يكن يتخن قرارًا رئيسًا إلا إذا توافر لديه ما نسبته 
%70 من المعلومات التي تلزمه قبل اتخاذ القرارء لكن هذا يعني أن نحو ثلث المعلومات 
المطلوبة للتأكد أن القرار الذي سيتخذ بصورة جيدة ما زالت خارج المعادلة: متروكة 
لتقديره وحدسه. وبالمقابل: OY‏ أن نسأل: كيف تأكد باول أن المعلومات المتوافرة لديه 


9670 ما نسبته نسبة‎ BLS 


يصف كانيمان نقص المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بقوله: «ما تراه أمامك فقط 
هو المتواغر». 51871لالالا وهي اختصار -What You See Is All There Isles‏ 56 هذه العبارة 
نسخة مختلفة عن فكرة باول؛ فبينما كان باول واثقًا من قدرته على اتخاذ القرار 
الصحيح غالبًا حين يتوافر لديه ما نسبته %70 من المعلومات المطلوبة؛ فإن كانيمان زعم 
أن معظم الناس يفترضون أنهم يفكذون القرازات الصحيحة Y Leis‏ يعرفون es Us‏ 
المعلومات التي بحوزتهم. فهم يعتقدون أن لديهم جميع المعلومات التي زيم لأن ما 
يرونه هو كل ما يظنون أنهم بحاجة إلى رؤيته. هذا تصور خطأ ولا (GLE‏ فالاعتقاد أن 
ما تراه أمامك فقط هو المتوافر يفضي إلى قرارات سيئة؛ لأن هذه القرارات تستند إلى 
معلومات ناقصة بصورة لافتة. 


إذا اعتقدنا بصحة هذه المقولة فإننا قد Giles‏ أحكاماء ونتخذ قرارات استنادًا إلى 
معلومات ناقصة, وبناءً على نموذج أو مثال صغير جدًاء أو أدلة غير كافية. و حال فعلنا 
ذلك» فإننا نرتكب غالبًا أخطاء. فالأخطاء الناجمة عن هذه المقولة ذات صلة بالثقة 
الزائدة على النفس المتمثلة بك أن النموذج الذي نكتشفه 2 المعلومات والأدلة التي بحوزتنا 
هو نموذجٌ قيمة وأهمية. نميل أيضًا إلى الاعتقاد بأن النموذج الذي نكتشفه يسمح لنا 
بتوقعات دفيقة قة حيال ما سيحدث تاليا . لكن هذه المقولة ليست مبنية على الوقائع: بل على 
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المعتقدات. يضاف إلى ذلك أن إيماننا بمقولة: «ما تراه أمامك daza‏ هو المتوافر» S%‏ 
tle‏ أنما نريد أن نؤمن به» أو ما نأمل حدوثه -وليس ما قد يكون موجودًا 2 الواقع- هو 
المقصد؛ إن هذه المقولة تؤكد حقيقة محاباتنا وميولنا. 


LE‏ المشكلة الرئيسة التي نواجههاء والتي تتعلق بمعرفة كيف تكون الأشياءء وما يمكننا 
أن تتوقعه منهاء فتتمثل le‏ لانعرف حقيقة ما Ut lagg SY‏ يقوله كانيمان, تحن 
«عميان بخصوص حقيقة العمى الذي أصابتاء. 


2 كتاب نيي سيلفر 2012 Nate Silver,‏ الذي يتناول موضوع فشل jaala saul‏ الإشارة 
والضجيج The Signal and the Noise‏ يعرض لنا الكاتب )3( أسباب شائعة لتكرار هذه 
الأخطاء؛ فنحن تركز على الإشارات (أي المعلومات والتفاصيل) التي توحي Lai‏ 
أو fad‏ وة للعالم أقل مما هو عليه 2 الواقع: أو أقل مما نعتقد أنه كذلك. ونحن 
نبالغ بالمخرجات الإيجابية المحتملة بالنسبة إليناء 2 حين ASS‏ من احتمال حدوث 
المخاطر التي يصعب جدًا قياسها بصورة دقيقة. وأخيرًاء فإن الفرضيات التي نصوغها 
عن الواقع (أي العالم كما هو) هي نمطيًا أقسى وأكثر خشونة مما نتخيّل. فنحن نشعر 
بنفور من المجهول والغموض» حتى عندما يكون هذا المجهول أو الغموض قضاءً لا مر 
منه» Lady‏ علينا محاولة فهمه؛ مثل: الزلازل؛ والسلوك الاقتصاديء والإحساس غير 
المنطقي بالحيوية التي يشعر بها الناس عندما يقامرون؛ إذ تؤدي هذه الأخطاء جميعًا 
عن التفكير إلى اتخاذ قرارات سيئة؛ أي قرارات تستند إلى معلومات Alla’‏ 


ومثلما أوضح دانيال ليفيتين 2014م 2 كتاب العقل المنظم» فإن صنع القرار هو عملية 
صعبة لأنه يتضمن Sho‏ أشياء مشكوك 2 صحتها. وليس باستطاعتنا معرفة إذا كانت 
القرارات التي نتخذها صحيحة: أو تفضي إلى تحقيق النتائج المتشودة؛ لذا تستهلك 
القرارات السيئة ثقتنا بأنفسناء وتُدمّر طاقاتنا الجسدية والنفسية. ويرى ليفيتين أن 
بإمكاننا زيادة فرص اتخاذ القرارات الصائبة إذا استطعنا تطوير إستراتيجيات لتنظيم 
عقولنا وحياتنا. 
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يتمثل أحد هذه الاقتراحات» الذي له علاقة خاصة باتخاذ القرارات بطريقة منظمة. 


اتيد pS‏ عن القرارابت الكبيرة واللسقيرق الى وشن asina laslas Linde‏ 


1. قرارات يمكننا اتخاذها قورًاء وتكون واضحة جدًا. 

2. قرارات نتخذها fly‏ على مشورة شخص يتمتع بمعرفة وتجربة وخبرة أكبر؛ 
شخص نثق به»ء وذ نحترمه. 

3 قرارات نتخذها وحدناء ولكن الوقت المخصّص لعالجة المعلومات المتوافرة لدينا 
غيركاقه::فهذه القرارات تتظلب وفنا متاسيًالمالجة العلومات. 


4. قرارات تتطلّب المزيد من المعلومات قبل اتخاذها. 


اقترح ليفيتين عملية سهلة calls‏ من (4) خطوات للتعامل مع التصنيفات المتعلقة 
بصنع القرارء وذلك باتباع إحدى الطرائق التالية لكل واحد من القرارات التي يتعيّن 
علينا اتخاذها: 


saat .1‏ القرار. 
gaga 2‏ شخصًا آخر للقيام 4 
aki 3‏ 


4 الغه. 


يحذر ليفيتين من Aih‏ اتخاذ القرارات بصورة أقل عقلانية مما نظن عند استخدام 
هيكلية هرمية مثل الطريقة المنظمة لصنع القرار التي يوصي بها. يقول 2 هذا الصدد: 
«إن تفكيرنا العقلاني ف صنع القرار مبني UB ja‏ على الأوهام؛ وذلك أن العواطف تؤثر 
2 قراراتناء ولأن عملية اتخاذ القرار تقبع BILE‏ خارج مجال سيطرتنا الواعية. 
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الخيارء والتبرير الذاتي» والقرارات 

ما زال علماء النفس منذ عقود يبحثون © الطرائق التي يمكن بها محاولة عقلنة 
قراراتناء وتبرير خياراتناء LEIS‏ ما كانت هذه الخيارات. ففي كتاب C655)‏ أخطاءٌ 
(ولكن ليس من قبّلي) ald «Mistakes Were Made But Not By Me‏ كارول ow al‏ 
وإليوت أوونسوق 2007 Carol Tavris & Elliot Aronson,‏ أمثلة عدَّة على كيفية حدوث عملية 
القيرين الد أي هنا موقن أن أسنآس الشروحات التي مها ا معرطى atl jay dil‏ تي 
للقرارات التي نتخذها تتجدّر ب صعوبة ÉS‏ لعدم الانسجام iBall‏ وهو مجموعة 
من الحقائق المتضاربة التي تشؤش رغبتنا 2 الاستمرار 2 معتقداتنا وأساليبناء والتي 
تثير فيها الاضطراب. لونظرنا 2 أكثر الأمثلة شمولية (مثل: تبجيل أحدهم إلى مستوى 
القداسة ( شخص ذو مقام دينيء أو تاريخي؛ أو فني)ء والتعبير عن إعجابنا بشخص 
قريب متا جدّا (صديق» أوقريب: أومرشد)» ثم اكتشافنا لاحمًا أنه لايتناسب مع مثالنا 
العقلي)ء Li‏ إلى رفض هذه المعلومات» وإنكار مصداقيتهاء أو شرح جديتها وأهميتها. 
قنحن ببساطة لا نشعر بالارتياح لهذا النوع من عدم الانسجام» فنبد أ البحث عن طريقة 
نزيل بها الصراع الذي يتسبّب فيه عدم الانسجام هذا 2 داخلنا. 


لنأخذ مثالا آخرٌ مختلفًا. لوكانت لدينا رغبة جامحة 2 قضاء إجازة تكلفنا الكثير من 
المال الذي يلزمنا لشراء أشياء أخرى أكثر عملية (مثل: شراء أدوات وتجهيزات ضرورية 
منزلنا الجديد؛ أو الحصول على التأمين الصحي اللازم لأسناننا) Lal‏ إلى تبرير قرارنا 
بالتقليل من قيمة هذه التجهيزات وأهميتهاء أو خفض قيمة التأمين على صحة أسناننا 
إلى الحد الأدنى: والإعلاء - بالمقابل- من أهمية قضاء هذه الإجازة بالنسبة إلينا. Ley‏ 
نقول لأنفسنا إن هذه الإجازة ستحسّن كثيرًا من وضعنا الصحي جسديًا وعقليّاء وإنها 
ستوشر لزوج(ت)نا فرصة رائعة للاسترخاءء وإنها ستّجدّد نشاطنا عند العودة منها 
إلى ألم سيت صو a‏ اة واف مومه فة آخری: تعد ركفم al act‏ 
يمكن تأجيل شراء القجهيزات المنزلية: وأن التأمين على صحة أسناتنا ئيس Vag pa‏ لهذم 
الدرجةء وأن قرارنا اختيار الإجازة يجعلنا ‏ حال أفضل كثيرًا من STILE‏ 
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A‏ الأفلام السينمائية بك الغالب أمثة pda’‏ إلى اتخاذ القرارات الناقدة. وهي 
رك 

قرارات 28H‏ حياة الناس بصور لافتة مهمة. يناقش دانيال غيلبرت 2006م المثال 
الجدير بالملاحظة الوارد 2 كتابه العثور على السعادة ‘Stumbling Upon Happiness‏ 
إذ يشير فيه إلى النهاية الشهيرة لفيلم كازابلانكا من بطولة همفري بوغارت وإنغريد 
بيرغمان فشي نهاية الفيلم, Chad‏ على الشخصية التي مثلتها إنغريد بيرغمان أن تقزر 
blest Lh]‏ مراع مع الشخصية التي مثاها ممفري يوقارته Ly‏ العودة إلى زيجةا 
المقاتل ب صفوف الجيش النازي. وقد أخبرها بوغارت أن aged‏ إلى زوجهاء وأنها إن لم 
تفعل ذلك فسوف تندم ندمًا شديدًاء ريّما ليس اليوم» أو AGE‏ ولكن قريبًاء وسيلازمها 
هذا الندم طوال حياتها. أخيرًاء تُقرّر بيرغمان تَرّكَ بوغارت» والعودة إلى زوجها. فهل 
كان خيارها SLs‏ یری بوغارت أن ذلك هو القرار الصائب» ويرى أيضًا أنه يمكنها 
تبرير هذا القرار بحيث تستطيع أن تتكيّف معه. 


ولكن: ماذا لواتخدّت القرار الآخر. واختارّت البقاء ب4 مراكش مع بوغارت؟ éka g‏ 
ذلك لكان هذا القرار صَاتبًا أيضًا. لماذا؟ لأنه ب كلتا الحالتين كانت ستجد أسيابًا تسرغ 
لها هذا الاختيار أو ذاك؛ أسبايًا ÉS feces‏ دصلحة الخيار الذي اتخذته بغض النظر 
عن نوعية هذا القرار. كانت سفق أسبابًا تعرز Gl‏ قرار تتخذه؛ سواء 2 هذا الاتجاه أو 
ull‏ بصورة تجعل ضميرها مرتاحًا sL‏ على الخيار الذي تنحو نحوه. هذه الطريقة 2 
التفكير هي ما يفعله معظمنا ب أغلب الأوقات؛ إنها طريقة نتعلّم فيها كيف نتكيّف مع 
القرارات التي نتخذهاء ولا سيما إذا كانت هذه القرارات مصيرية: وتؤثر 2 سعادتنا 
مستقبًاء وفيما هو خير لنا. 


التكهن الوجداني 


ترف :القدرة على التكون بكيفية SEE‏ القراز الآ الذي سوف ANE‏ سعادتنا 
المستقبلية: باسم التكهن ARU‏ فالقرارات الاقتصادية: وتلك التي لها علاقة JUL‏ عمومًاء 
هي أمثة على التكوتات المؤكّرة التي تقوم بها بصورة منتظمة. يشرح رجال الاقتصاد هذه 
القرارات Glè‏ عن طريق الكيفية التي يحاول الناس بها عمومًا أن يفيدوا من استعمالها 
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إلى الحد الأقصى؛ وهي عملية E‏ بها العقلانية والتحليلٌ المنطقي الخيارٌ الأفضل 
للقرار SGU‏ أمّا علماء النفس فيميلون إلى شرح هذه القرارات» مستخدمين عبارات 
أقرب ما تكون إلى ABI‏ ولا ÉS‏ فيها العملية العقلانية يذ اتخاذ القرار Lely‏ يبنى 
القوان علي ابعر ودن اتۇق ب ريجطقا أكش سعاذةمستقبا. 


وك هذا السياق؛ يرى دانيال غيلبرت 2013م 2 مقال له يحمل عنوان التكهن الوجداني 

wt s 5‏ 5 
... أو ... الضياع الكبير أننا لا نحسن رسم طبيعة سعادتنا المستقبلية أو تقريرهاء ويرى 
أيضًا Lat‏ نميل إلى المبالغة ‏ تقدير مستوى تأثير الأحداث المستقبلية ب حياتنا Glu‏ أو 
إيجابًا. ففقدان حبيب أوفقدان وظيفة يُؤدْر سليًا -من دون شك # حياة معظمنا. ولكن. 
عندما نتعرّضِ لمثل هذه التجربة السيئة فإن ذواتنا الآن تميل إلى المبالغة الشديدة ‏ كم 
الألم الذي يعتصرناء والإحباط الذي يُسبّبه لنا. أجرى غيلبرت هو وزملاؤه الكثير من 
البحوث لإثيات أن Le‏ أسموه الانحياز الؤدّر يجعلنا نبالغ 2 تقديرنا للتأثير الذي تُحدثه 
هذه الخسارات» ب حين لا لقي كثير بال للمرونة والآليات التعويضية التي بحوزتناء والتي 
يمكنها مساعدتنا على تجاوز محنتناء ومتابعة شؤون حياتنا. 


توجد نتيجة مباشرة ولافتة لأثر التحيز jhe impact bias‏ 2 قدرتنا -ولو متأخرة- 
على شرح السبب الذي يجعلنا نشعر أن فقدان حبيب أو وظيفة هو حقيقة أمر جيد . فقد 
نعترف Dike‏ أن هذه الوظيفة كانت مُجهدة لنا بدنيًا بسبب التوتر الذي US‏ نعانيه 
بسببهاء أو أن هذا eai‏ كاج يعد من قدرتنا على تطوير ذاتنا. من ناحية أخرىء قد 
ننظر إلى هذه التفسيرات ما بعد الواقعية والسابقة بوصفها تبريرات مَبّنية على الأوهام: 
أو محاولات عقلنة نستعملها لبعث الإحساس بالراحة داخلناء وطرد الإحساس بالألم 
الناجم عن هذه الخسارة يرى غيلبرت أن تغيير آرائنا بأثر رجعي» وبهذه الطريقة؛ ليس 
أمرًا سيفًا بالضرورة. وهو يعتقد أننا قد نكتشف مظاهر مُدمّرة ‏ الوظيفة السابقة 
eg)‏ كنف« الیب ما palin‏ على laali N‏ قيما aiia gotten‏ فس sept‏ 
عبارته الشهيرة: «لا يوجد ما هو جيد أو (Gas‏ إن طريقة التفكير به هي التي تجعله 
كذلك» فإنه ضرب على الوتر الحساس 2 بنيتنا النفسية؛ وذلك أن تغيير استجابتنا 
نشيء ما قد يحدت نا (أي رؤيتة بطريقة تساعدثا على قبول المحن (i‏ هو حقيةة 
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af‏ تستعملها للمحافظة على اليقاء: وهذه الآلية موجودة فيل أن pass‏ عنها شكسبيز 
بوقت طويل؛ إنها موجودة منذ زمن أصحاب المذهب الرواقي 2 روما القديمة. فقد جادل 
الرواقيون بالقول: «إنه بالرغم من أننا عاجزون عن تغيير ما يحدث لنا -نظرًا إلى أن 
الظروف هي خارج نطاق سيطرتنا- فإننا قادرون على تغيير الطريقة التي نستوعبها بهاء 
إضافة إلى طريقة استجابتنا alg!‏ 


قرارات الزواج 

تتضمن إحدى التجارب التي تأر بالتكهّن SHU‏ قرارًا رتيسًا يتخذه المرء به حياته: 
هل 522 الزواج al‏ البقاء عازبًا؟ اللازمة المتعلقة بهذا الموضوع هي أنه حالما رر الزواج 
يجب عليك أن تفكر ج مَن ستقترن: وإذا كنت ستفقد هذا الشريك بسبب الطلاق أو 
الوفاة. هذه التساؤلات المرتبطة بفكرة الزواج لا E‏ أن تبرز إلى السطح من جديد. 

عالج تشارلز داروين هذه المشكلة بصورة تحليلية؛ Leas‏ لائحة بالأسباب التي تدفعه 
إلى الزواج» وتلك التي تدعوه إلى العزوف عنه. وفيما يأتي ما تتضمنه سيرة داروين 
الذاتية 1969م عن هذا الموضوع: 


الزواج 
يعني وجود أطفالء ورفيق دائم وصديق عند الشيخوخة يهتم لأمرك؛ شخص 
تحبه؛ وتلهو dine‏ وتكون رفقته أفضل من رفقتك USS‏ شخص يهتم بشؤون (SHU‏ 
يستمتع بالموسيقى؛ ويجاذبك أطراف الحديث. 
هذه الأشياء مفيدة جا للصحة؛ إنها تجبرك على غطيم ؤيارات: واستغبال أقارب: 
ولكنها تفي الكثير من الوقت الشائع:يا hall‏ كم هو مروح أن يكر المرء بط قضاء 
حياته كلها مثل نحلة عاقر, تعمل وتعمل: ولكن من دون طائل. 


لاء لاء هذا لن ينفع. تخيل نفسك وأنت تقضي يومك وحيدًا 2 منزل لندني قذر مليء 
بالدخان. تخيّل لنفسك صورة زوجة ناعمة مستلقية على أريكة مريحةء وهي محاطة 
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بالكتب» وبجانبها موقد يبعث الدفء 2 OKU‏ وموسيقى تصدح 2 أرجاء المنزل. 
قارن هذه الصورة بالواقع المزري 4 شارع غريت مارلبورو. 


العزوبية 

لا أطفال؛ Y)‏ حياة ثانية)؛ لا أحد يرعاك حين يتقدَّم بك العمر... أن تكون حرًا بط 
الذهاب حيث ترغب. أن تختار التواصل مع المجتمع؛ ولكن ضمن حدود وضوابط» 
أن تتحدث إلى رجال يتمتعون بقدر كبير من الذكاء 2 النوادي. أنت غير fee‏ على 
زيارة الأقارب» وتحمّل الترّهات» وكذا نفقات الأولاد. والشعور بالقلق حيالهم» وربّما 
الاصطدام veges‏ ناهيك عن: تضييع الوقت» وعدم القدرة على ممارسة Bel pall‏ 
ليلاء والإصابة بالسمنة: والإحسامن بالخمول والقلق؛ والإحساس بالمسؤولية: Alby‏ 
المال المخصّص لشراء الكتب. إذا أصبح لديك عدد كبير من الأولاد فأنت مُجبّر 
على ساعات عمل أطول لكسب قوتهم (لكن هذا lia Fuze’‏ بالصحة). ربّما زوجتي 
لا تحب أن تسكن ف لندن؛ لذا فإن الحكم هو النفي والانزواء برفقة شخص aiá‏ 
خامل أحمق. 


قرر داروين أن يتزوج؛ لذا كتب تحت العمود الأيسر: تزوج؛ تزوج؛ تزوج؛ فهذا هو 
المطلوب إثباته. لكنه أضاف ملاحظة أخرى: يوجد الكثير من العبيد السعداء. وي هذا 
السياق. تصور غیرد غيغرينزر 2014 Gerd Gigerenzer,‏ 2 كتابه إدراك المخاطر Risk‏ 
Savvy‏ أن داروين ريّما كان يعرف طريقتين رئيستين لاتخاذ قرار بالزواج» هما: إعطاء 
الأهمية القصوى, وقواعد التصمّح. تتضمن الطريقة الأولى تقويم مبررات الإقدام على 
الزواج؛ كل على حدّة Gl)‏ مدى الفائدة منه)ء وتقويم احتمالات أن هذه الأمور الجيدة 
ستنتج من هذه الخطوة, ثم مضاعفة هذه الاحتمالات عن طريق المنافع التي قد تتحقق. 
وإضافة الأرقام إليها. Bg‏ الواقعء يمكن تطبيق هذه العملية نفسها على المعارضين لفكرة 
الزواج أيضًا. يلي ذلك مقارنة الأرقام» ثم الاختيار استنادًا إلى البديل الذي يم الرقم 
الأعلى. وبحسب غيغرينزرء فإن هذا الأسلوب الذي يُدعى الزيادة إلى الحد الأقصى 
الممكن للمنفعة الذاتية المتوقعة يدرس 2 الجامعات بوصفه أساس الخيار المنطقي؛ فهو 
يستند إلى فرضية أن المخاطر يمكن تقويمها واستيعابها وحسابها. 
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لكن هذا الافتراض غير منطقي. فمثل هذه الحسابات لا معنى لها؛ لأن الاحتمالات هي 
ذات طابع Lali‏ محض: وليست مبنية على معرفة أصيلةء وإنما على استنتاجات خالصة: 
ضفي الحالات التي يسودها الشك وعدم اليقينء يُمَضَّل استخدام قاعدة التصمّح, وهي 
عن دليل إرشادي مُبسّط لاتخاذ القرار؛ إذ ينصحنا غيغرينزر قاقلا: «ابحث عن أكثر 
الأسباب أهميةء وتجاهل الباقي». وهو يظن أن هذا هوتحديدًا ما قام به داروين عندما 
تخيّل نفسه يجلس على أريكة قرب زوجته بجانب نار المدفأة. وهما محاطان بالكتب» 
وبصوت الموسيقى التي تصدح 2 أثناء تجاذبهما أطراف الحديث. فهناء لا يجوز التقليل 


من أهمية faul‏ 


صحيح أن اتخاذ القرار بالزواج هو أحد المعايير المهمةء غير أنه يوجد قرار آخر يتعلق 
به» هو: (ye‏ التي ستتزوجها؟. يمكن استعمال حساب التفاضل أو حساب التكامل نفسه 
لتقويم المزايا الإيجابية النسبية لكل شريكة من الشريكات المحتملات» وإعداد دراسة 
4 الوقت نفسه- عن الكثير من المعؤقات نفسها المرتبطة بمحاولة وضع رقم على قيمة 
الشريكة ناتج من هذا التحليل. ولكن؛ ما دام هذا القرار يستند أيضًا إلى شكوك؛ لا إلى 
يقين أ ومعوفة (أي إلى آشياء لايمكن توقها (JEA aguante‏ قان هذا النوع فن 
القرارات يمكن مقاريتة بصورة أقضل عن طريق اللجوء إلى قواعد التصمح: فكل شخصن 
له قواعد تصقح خاصة به؛ قد تختلف عن قواغد: تصمّح الآخرين؛ وترشده إلى اتخاذ 
القرار المناسب بخصوص شريكة حياته المستقبلية. فبعض الأشخاص يراها fed‏ بذ 
اختيار الشريكة الأكثر 21,8 وبعض آخر يرى أن الخيار الأفضل يتمثل ‏ الشريكة الأكثر 
جمالًا. أو الأكثر ذكاءً؛ أوالأكثرطاعةً أو الأكثر تناغمًا وانسجامًا. ريّما كان ذلك يتضمن 
إيجاد شريكة تحمل القيم نفسهاء أو شريكة من الخلفية الإثنية أو العرقية نفسها؛ شريكة 
تحظى بالمستوى التعليمي نفسه. والطبقة الاجتماعية والاقتصادية نفسهاء pds olay‏ 
مساو من روح التهابة a‏ :فيعض النظرعن طبيعة قرآعد التصف المتيعة: فق هده 
القواعد تسد إلى شار والحوس PEIE‏ أجراءات تميابة معقدة 
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بعد مرور سنة على تدوينه هذه القائمة المتضمنة تأبيد فكرة الزواج أو معارضتها 
GY Lea)‏ كان ب يثق بحدسه الذي يُمائل مستوى ثقته بعقله) » تزوج داروين بابنة خاله إيما 
well (10) ep ae‏ 


تحقيق رؤى 595 2 القرارات 

يوجد عامل آخر من عوامل اتخاذ القرار:يتمئل ب كيفية تحقيق بعض الرؤى والمحافظة 
عليها. يحلل غاري كلين 2013 Gary Klein,‏ 2 كتابه رؤية ما لا يراه الآخرون Seeing What‏ 
Others Don’t‏ الطرائق التي يمكن استعمالها لتطوير الرؤى؛ وتلك التي تمنع هذه الرؤى 

من التطور. يرى كلين أن الرؤية مرتبطة بالحدس لأنها غير متوقعة؛ لكنها تختلف عنه 2 
a atl Moda tices‏ الوؤية. فالحدس يعتمد على نماذج مُتهلّمة 
Li. ska‏ الرؤية فإنها تكتشف نماذج جديدة. ونحن Sia‏ الرؤية ب معرض بحثنا عن 
شروحات أفضل وأكثر دقةٌ وشمولا؛ أي عن حكايات تشرح ما US‏ عاجزين قبلا عن فهمه. 
ولهذاء فالرؤى مُعَطلة؛ إنها Linge a‏ ومشاعرناء وحتى وجهات نظرنا أو معتقداتنا 
أحيانا. 


يرى كلين أيضًا why Gim Lal‏ بأربع طرائق: هي: إنشاء الروابط» وملاحقة فضولناء 
وملاحظة المصادفات» وملاحظة التناقضات. تحدث We‏ طريقتان أو ثلاث طرائق 
فضي إلى تحقيق يق الرؤية مجتمعة ‏ آن معّاء بحيث إن ملاحظة مصادفة واحدة تثير 
فضولناء وقد Liag‏ إلى طرح أسئلة, #والصق Af‏ ما يحفزنا إلى السعي صوب مبادرة 
مثيرة للانتباه. وقد نصنع رابطًا fa‏ لم يبوا Jiga Calas‏ ونتساءل 
عن الروابط الأخرى التي يمكننا صنعهاء والتي هي من نتاج فضولنا. إذن؛ يكمن مفتاح 
الحل 2 ملاحظة المصادفة والرابط أو التناقضء ثم القيام بالخطوة التالية akat‏ بخ 
طرح المزيد من الأسئلة والملاحظة والبحث. فنحن بحاجة إلى نكون حاسمين ‏ صناعة 
الروابطء وأداء الفعل. 
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يوجد ممر Bll‏ يُقضي إلى تحقيق الرؤية؛ وهو ما Gils‏ عليه كلين اسم اليأس 
الإبداعي. إن هذا الممر الذي يسير فيه الحدس يختلف عن الممرات الأخرى 2 أنه 
أكثر دراماتيكية وذكاء. وقد ذكر كلين عددًا من الأمثلة على ذلك؛ وأكثر هذه الأمثلة 
دراماتيكية يكمن 4 الطريقة التي أنقذ بها رجل الإطفاء فاغنر دودج نفسه عام 1949م 
عندما أضرم النار التي أحاطت به من كل جانب» ثم رمى نفسه بكل قوة 4 الرماد. كان 
أمام دودج دقيقة واحدة قبل اتخاذ قرار قد يودي بحياته أو ينقذها. فقد كان حريق 
غابات مستعر يقترب die‏ ومن رجاله بسرعة, وكانت النار قد امتدت سریعًا عن طريق 
مسيل ماءء وكانت ألسنة اللهب ترتفع فوق سفوح واد ضيق كان رجاله أنفسهم يتسلقونها 
بغية الوصول إلى قمتها لانجاة بأنفسهم. ‏ هذه اللحظة. قرّر ألا يأتي Bly‏ حركة: ثم 
استخدم age‏ ثقاب 2 إشعال حريقه الصغير الخاص» مُضرمًا النار بالعشب أمامهء 
حيث يدأ آللهب يتحرف Wager‏ وإلى الأفلى باقجاة cy antl‏ ذلك سان ell‏ :تيقيل 
منديله» ووضعه على فمه» ثم استلقى على جمرات النارء واستطاع بذلك إيجاد منطقة 
عازلة صغيرة من الأرض المحترقة كانت أشبه بملاذ آمن له. وما هي سوى دقائق حتى 
كانت ألسنة النار الهائلة تزمجرء وهي تمر بجانبهء وقد توفر له ما يكفي من الأكسجين 
لكي يبقى he‏ ولم يُصب سوى يحروق بسيظة LET‏ رجالة الدين كانوا يسايقوق A‏ 
محازاثةامقيه gaint‏ طق ترقا Mae‏ ؛ وتحؤلوا إلى رماد. ورجل الإطفاء الوحيد 
gl‏ مصير زملائه Sy‏ توي (LES a‏ بالحروق الشديدة التي seal‏ بها. 


ما أنقذ حياة دودج كان تفكيره السريع والعقلاني. ففي ظل تأثير العواطف والانفعالات, 
يلجأ الإنسان غريزيًا إلى الهرب: بأقصى ما يستظيع من سرعة: بعيدًا عن الثار 
المضطرمة. لكن دودج كانت لديه ميزة الخبرة؛ إذ واجه الكثير من الحرائق المشابهة 
قبل ذلك» وكان يعرف أن فرصه 2 النجاة معدومة لو قرّر أن يركض أمام النار. فسرعة 
النار التي كانت تلتهم كل ما يقع 2 طريقها وهي تصعد باتجاه قمة الجبل عبر السفح: 
ولا سيما الأعشاب اليابسةء جعلت النجاة مسألة مستحيلة. ولكن قرار دودج المعاكس 
المبني على الحدس.ء والعقلاني ب2 الوقت نفسه»ء أنقذ حياته. ومنذ ذلك الحين: بدأ رجال 
الإطفاء 2 مختلف أنحاء العالم باستخدام إستراتيجية إضرام نار النجاة. 
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ولكي تحن من فرصنا ب الحصول على رؤى أكثرء واتخاذ قرارات أفضل؛ اقترح 
کن أن نقبط Uh iB‏ وسلوكنا بظريقةامسخطاقة قرام هع مراک الرؤية کل على حا 
وبملاحظتنا هذه التناقضات يتعيّن علينا الاستعداد لتلقي المفاجآت» وحتى الد ماك 
مما هو غير متوقع. يجب علينا أيضًا أن نأخذ التناقضات على محمل الجد» حتى لو 
كانت تتعارض مع الأنماط الطبيعية لمعتقداتنا وفهمنا للأمور. فعن طريق صنع الروابط» 
سنشعر أننا بحاجة إلى أن نكون منفتحين على احتمالات جديدة» وأن نكون مستعدين 
لاستقصاء ما هو غير مألوف. واليأس الإبداعي يفرض علينا إخضاع افتراضاتنا كلها 
للاختبارء والتصرف بطريقة قد تخالف أنماط سلوكنا المألوفة. 


فالرؤية هي أشبه بقفزة؛ إنها قفزة متخيلة باتجاه طريقة مختلفة لاستيعاب كيف 
تعمل الأشياء. إنها تثير فينا الإحساس بالذهول والتعجب» بمعنى أنها ليست ناجمة عن 
التدقيق؛ أو التحليل؛ أو التفكير الواعي. فالتغيرات التي تحدث داخلناء والتي تستثيرها 
الرؤى قد تكون Mead‏ على القبول. ولكن عندما نقبل بها فإننا ais‏ من طريقة فهمنا 
للأشياء. ونتيجةٌ لذلك» فقد نبادر إلى عمل نقلة نوعية ليس فقط 2 طريقة تفكيرناء 
وإنما 2 معتقداتنا وسلوكناء والطريقة التي نتبعها 2 صنع قراراتنا. 

2 مقالته الرؤية» يضيف كلين 2013م تعيبًا آخر إلى هذه النقاشات؛ إذ يرى أن 
الحدس الذي يكون على صورة خبرة أو معرفة ضمنية هو ما يصنع القرارات» (Fae‏ 
المعرفة الواضحة للمعلومات المبنية على حقائق من المعرفة الضمنية أو غير الظاهرة مثل 
التمييز النموذجي. Lil‏ المظاهر الأخرى للمعرفة الضمنية التي تعد من العوامل المؤدية 
إلى اتخاذ قرارات سريعة فتتضمن الأنماط الذهنية التي نعرفها عن العالمء والقصص 
التي نرويها لأنفسنا عن العالم؛ والشكل النمطي الذي نعرفه عن أشياء هي مألوفة جدًا 
لنا. 2 هذه الأمثلة إذا تعرّض شيء ما لخلل واضطراب» أو كان خارج الإطار المرسوم: 
Lila‏ نشعر بذلك بصورة حدسية؛ ضنطلق أحكامًا مبنية على الحدس. إننا لا تُطلق هذه 
الأحكام على أساس تحليل التفاصيل والمعلومات الواقمية. Laily‏ ندر حجم هذه الأمور 
بناءً على مقياس غرائزنا ومشاعرناء انظر الجدول (1-6). 
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الجدول (1-6): مظاهر التفكير بصنع القرار. 
- خوض تجربة الحدس والعقلنة. 
- التفكير بسرعة وبطء. 
- الالتزام بمقولة: «ما تراه أمامك فقط هو المتوافر». 
اشیارات ایر افا 
- الاعتراف بالتكهن امود 


- تحقيق الرؤى. 








القرارات المؤسساتية 


من بين أكثر التحديات أهمية 2 مسألة اتخاذ القرارات التي يواجهها الناس 
التحديات التي لها صلة بالمؤسسات والأشخاص الذين يقودونها. فالمشروعات العامة 
الضخمة والإجراءات المعقدة تتطلّب غاليًا شبكة من المسؤوليات المشتركة 2 مسألة 
ااذ التقواراحه ولا Le Lega‏ ياق يتصيميم الطرق ART‏ يواجة سقظطو المدن 
هذه التحديات بصورة اعتيادية. وهذا تحديدًا ما يواجهه أيضًا الأشخاص المنوط بهم 
مسؤولية التصميم وإعادة التصميم لأنظمة النقل والضرائب» والأنظمة المصرفية, 
والأنظمة المالية الأخرى. ومؤشرات الرعاية الصحية الحكومية والسياسات التعليمية, 
إضافة إلى النصوص الكبرى ذات المضمون الاجتماعي اللافت. فكل واحدة من هذه 
المسؤوليات محكومة بقرارات تفرض تحديات كبيرة» وقرارات مُؤثّرة جدًا. 


فإصلاح نظام التقاعد؛ ونظام الرعاية الاجتماعية؛ وزيادة كفاءة استهلاك المحركات 
للوقود» والصرف الصحيء والاحتباس الحراريء والكثير من المشكلات العالمية الأخرى؛ 
جميدها pl‏ كيرا قيا يخ ba‏ العرارات الصاكية على الصعيق alagi]‏ 
وكذا المستوى الحكومي وما يتبعه. إن هذه التحديات الكبرى وغيرها calles‏ اتخاذ قرارات 
مبتكرة وعملية (وحلول وسط) 2 مواجهة المشكلات الإنسانية المتفاقمة التي يتعيّن داتمًا 
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(أو حى غالبًا) إيجاد حل لها. وهي تتطلب آيضًا إرادة سياسيةالا G‏ من ممارستها؛ 


سواء أكان ذلك عن طريق مبادئ ديمقراطية al‏ ديكتاتورية. 


pai‏ لنا ريتشارد ثيلر وكاس سنتاين 2009 Richard Thaler and Cass Sunstein‏ طريقة 
وحيدة 2 كتابهما الوكزة Nudge‏ الذي يفصلان فيه مجموعة من المقترحات لهيكلة 
السياسات الاجتماعية من أجل ASH‏ ف سلوك الناس. وبحب مااقالة فيلر حرفا 
Legs‏ يأملان 2 تصميم السياسات 2 القطاعين الخاص والحكومي لتحسين مستوى 
معيشة الناس من دون إكراه. وقد عرض هذان الكاتبان سلسلة من الأفكار لممارسة 
هيكلة الخيارات 2 مجالات Bae‏ مثل: توفير استهلاك الطاقة: والاستثمارء والتأمين: 
والتسويق» والسياسةء والرعاية الصحيةء وتسليم البضائع. 


أحد الأمثلة على ذلك ghd‏ 4 اقتراحهما أن يضع العاملون bS‏ لمدخرات 
يستفيدون مثها بعد التقاعدء وأن تكون هذه الخطط آلية بحيث يمكنهم -إذا أرادوا- 
الانسحاب منها. LUT‏ طريقة هيكلة هذه الخطط نمطيًا الآن: fica‏ وجوب توقيع 
الأشخاص عليها: والقسجيل فيها . يرى الكاتبان أنه من الجيد لنا أن تكون هذه الخطط 
2 متناول أيدينا بوصفها وثيقة تكفل حماية مستقبلناء ولأن الكثيرين منّا سيستخدمونها 
إذا كانوا هم الذين تخنّفواء بدلا من أن يكون لديهم LS‏ 2 ذلك sings‏ مقال أتقريعلى 
هذا الموضوع يتعلق بالطريقة التي ghi‏ فيها بالأعضاء ‏ بلدان مختلفة؛ فعندما shied‏ 
رخصة قيادة السيارة 2 الولايات المتحدة الأمريكية فإنك AS‏ 2 الانتساب إلى برنامج 
تبرّع بالأعضاءء بملء مربع 2 نموذج (استمارة) البيانات؛ لذلك ola‏ عدم المشاركة 
وعدم التأشير على المربع اختياري. 2 بعض البلدان الأخرىء بما 2 ذلك بولندا وفرنساء 
يجب على المواطن أن يؤشر على مربع عدم الاختيار لذلك المشاركة 2 البرنامج اختيارية. 
امل هذه الأمثلة, lil‏ تدضع الثامن لتنحوتحوسياسات lasas‏ الكثيرون متهم مغيدة 
Tala‏ 


= 5 da, 
يَعْدُون هذه الوكزات خطرة؛ لأنها تسمح للآخرين‎ igal pall لكن بعضهم» ولا سيما‎ 
ما يعتقدون أنه صواب. ويرى هؤلاء المنتقدون أن هذه الوكزات هي‎ Lie أن يُقرّروا نيابة‎ 
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نوع من الهندسة الاجتماعية يتخذ فيها بيروقراطيو الحكومة قرارات باسمناء ويجب أن 
نأخذها نحن وحدنا. 


الحوافز والقرارات 


يتخذ الناس قراراتهم غالا سد فوعين ANS alee‏ قف الف سمت قز هذا 
deig‏ إعطاء طفل قطعة من الحلوى». فالطفل الذي Lasy‏ يكون قد بدأ يتعلم المشي توا 
يأخذ ‏ البكاءء فتعطيه قطع شوكولاتة من نوع MBM‏ أو JAT Lági‏ من الحلوى. فيتوقف 
عن البكاء. وبالمثل؛ فعندما تعمل شيئًا ما يجب أن يكون لديك الحافز لفعلهء أو الحافز 
لعدم فعلهء استنادًا إلى الأنواع المختلفة من الحوافزء بما ب ذلك التهديد: إضافة إلى 
المكافقات التي slat jad‏ عمل ماء أوسلوك مرغوب من توغ أو آخر. 


تدفع أنواعٌ مختلفة من الحوافز الناسٌ إلى التصرف بطرائق مختلفة. ومن بين 
أكثر الحوافز شيوعًا الخال فهو يُمِثْل حافرًا قويًا gaug AY‏ تا + بتحقيق طيف واسع من 
الرغبات؛ ومتابعة الكثير من الأهداف. فالمال هو مكافأة تعمل على إرضاء الكثير من 
القناعات الشخصية المتنوعة. 


Sale‏ تتوقع أن تأخذ مالا لقاء عملك Liles‏ أو وظيفة إداريةء وتتوقع أيضًا أن أمثاء 
pall‏ « بوالمقترفين:.وسائقي الحافلاتة والمرشدين الاجتماعيين: وقريق التزيز الفنية 
والاستشاريين: ومّن 2 حكمهم ‏ المدرسة التي تعمل فيها؛ تتوقع أن يتسلّموا رواتب لقاء 
مآ يؤدوته من أعمال. ويالرغم من ذلك: فإن الطلاب لا يتلقون مالا ثقاء ما يبذلونه من 
جهد 2 المدارس. 


حين يتعلق الأمر بالمال يصبح حجم العمل Lage‏ فإذا سنحت لك فرصة كسّب مال 
أكثر لوقمت بعمل يُشبه ما ت تقوم به الآنء وي ظروف مشابهة؛ فإنك تميل إلى قبول هذا 
العرض. بيد أن المال لا SEP‏ الحافز الوحيد. فإذا اضطررت أن تتخلى عن استقلالك 
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الذاتيء وتصبح رهينًا لأوامر Cay‏ العمل أو تعيّن عليك أن تتخلى عن بيئة عمل ممتعة 
تشعر فيها بالراحة مع زملائك من أجل العمل 2 ظروف أقل جاذبيةء تفقد فيها الكثير 
من استقلالك الذاتي: وتعاني خلافات مع زملائك؛ فإن سحر ال مال الأكثر الذي ستجنيه 
من هذه الوظيفة الجديدة يصبح حينئذ أقل إغراءً لكء وقد يثنيك عن الرغبة 2 
الاستقالة من عملك لأجل هذه الوظيفة PRR‏ صحيح أن الحجم مهم» ولكن فقط 


توجد أيضًا حوافز أخرى مهمة إلى جانب المال: lag‏ لما يقوله دانيال بينك Daniel Pink‏ 
2,2009 كتابه 195 القيادة {Drive‏ إذ تتضمن هذه الحوافرٌ الاستقلالَ الذاتي؛ والرغبة 
2 أداء عمل منتج؛ عمل يعني لك الكثيرء عمل تُقدّر قيمته كثيرًا: وتعتقد أنه يُسهم ذ 
الصلحة العامة قالوظفوق الحكوميوق من سخظلف اللقازب:الوظيفية يشون gasi‏ 
كسب مزيد من المال لأنهم راضون digas Ge‏ ولا سيما أنه يحقق الأهداف التي 
يؤمنون بقيمتها وأهميتها. 


يوجد حافز ثالث هو التفوق. فإذا EAS‏ مثل كثير من الناس فإنك ترغب أن تُحسّن من 
أدائك لما تقوم ids‏ وأن تتوافر لك فرصة النمووالتطور. وتحقق التفوق؛ وتنال الرضا عن 
الذات الناتج من ذلك. 


هذه الحوافز الثلاثة ( الاستقلال الذاتيء gall‏ والمعنى) توفر بدائل للحوافز المالية. 
والأمر نفسه ينطبق على الحوافز التي تدعوك إلى الإسهام 2 المصلحة العامة إضافة 
إلى أنواع أخرى من الحوافز الاجتماعيةء بما 2 ذلك أن يكون لحضورك By‏ حسنٌ بذ 
نظر الآخرين. وهكذاء إذا Gis‏ مثل الآخرين فأنتَ ترغب # عمل ما يقومون به نفسه 
(ليس Sls‏ بطبيعة (SLI!‏ 2 الوقت الذي تحافظ فيه على خصوصيتك وفرادتك. 


Lise,‏ إضافة Salga‏ أخرى إلى ما سبقء تتعلق بالقانون والأخلاق. فمعظم الناس 
يلتزمون غالبا بالقانون؛ ب حين يلتزم به أناس أكثر بصورة أشد صرامة عند معرفتهم 
بوجود من يراقبهم. أنعم النظر 2 الطريقة التي تقود بها سيارتك عندما تظهر أمامك 
فجأة إحدى سيارات الشرطة. فا معايير الأخلاقية أيضًا تضبط إيقاع السلوك. ولهذاء ola‏ 
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الناس يَحدَّدون خياراتهم استنادًا إلى أحاسيسهم» وإلى ما يؤمنون به بخصوص مسائل 
تتعلق بالصح والخطأ. فأن تكون شخصًا أخلاقيًا (أي أن تؤمن ih‏ شخص أخلاقي)ء 
يودر أيضًا 2 القرارات التي تتخذها فيما يخص سلوكك. سنتحدث عن اتخاذ القرارات 
الأخلاقية 2 الفصل التالي. LET‏ الآن فحسبنا أن نلاحظ أن أنواعًا مختلفةٌ من الحوافز 
ALL!)‏ والاجتماعية؛ والقانونية؛ والأخلاقية) ضمن حوافز أخرى مختلفة؛ تقع 2 بوتقة 
فعل اتخاذ القرارات» وأنواع القرارات المتّخّذة. 


الحسم 2 اتخاذ القرار 
عرض تشيب ChipHeath & Dan Heath, 2013 Gus Glog Gus‏ 2 كتابهما الحاسم 
Decisive‏ نموذ LE‏ عن اتخاذ القرار يتكون من عناصر أربعة رئيسةء هي: 
٠‏ توسيع دائرة خياراتنا. 
٠‏ وضع افتراضاتنا الواقعية موضع الاختبار. 
. وضع مساقة بيننا وبين مشكلتنا. 
hagi «‏ فكرة dalal‏ تكوق على Ths‏ 
aad‏ الكاتبان مقترحات saaa‏ عن كل عنصر من هذه العناصرء وذكرا مثالا تطبيقيًا 
8 ع 
على كل منها. ففيما يخص توسيع دائرة خياراتناء اقترح الكاتبان ما يأتي: 
أ- تجنب وضع إطارضيق لمشكلتك. 
ب- اختر مسارات متعددة. 


ج- ابحث عن الشخص الذي وضع حلا لمشكلتك. 


Ll‏ بخصوص وضع افتراضاتنا الواقعية موضع الاختبار فإنهما ينصحان Ley‏ يأتي: 
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أ- النظر 2 الافتراضات المناقضة. 
ب- النظر إلى المشكلة من مسافة قريية؛ ثم من مسافة بعيدة. 
ج- التجريب الحّذر جدًا 2 البداية؛ أي اتخاذ خطوة صغيرة وحذرة dm‏ قبل بدء 
الاستثمار 2 الشيء المطلوب بسرعة كبيرة وكمّ كبير. 1 
وفيما يتعلق بوضع مسافة بيننا وبين مشكلتنا قبل أن نتخذ قرارًا بخصوصها فإنهما 
يشجعان: 


a, 
أ- التغلب على الانفعالات القصيرة المدى.‎ 
ب- احترام الأولويات الرئيسة.‎ 


Lil‏ العنصر الرابع (التهيؤ fla‏ فكرة LUT‏ قد نكون على خطأ) فقد اقترح الأخوان 
هيث بخصوصه ما يأتي: 


أ ضهان الستقيل: 
ب- تهيئة النفس لحدث كبير. 


لننظر 2 اقتراحات الكاتبين عن طريق تحديد بعض الأسئلة التي تتعلق باتخاذ قرارات 
مهمة تفل أن تدك Lage GLE‏ يسن عليك اصناذه بخصوض مسالة تعلق بمهتدك, أو 
حالة شخصيةء أو قضية أكاديمية. دعنا ننظر 4 مسألة الحصول على درجة ماجستير 
أخرى من إحدى المؤسسات الأكاديميةء حيث يمكننا أن نطرح على أنفسنا الأسثلة الآتية: 


SN كيف يمكنني توسيع دائرة خياراتي بحيث لا يكون إطار خياري ضيقًا‎ ٠ 
(الإستراتيجية: طور ثلاثة خيارات -على الأقل- للتدقيق فيها بكثير من الجدية.‎ 
من ذلك- من صديقين, أو ثلاثة أصدقاءء أو من زميل لك 2 محيط‎ Yay اطلب‎ 
عملك أن يقترحوا عليك خيارات أخرى. قد تكون هذه برامج بديلة للبرنامج الذي قد‎ 
أو بدائل للحصول على درجة ماجستير أخرى).‎ edule يكون وقع اختيارك‎ 

e‏ كيف أستطيع qiri‏ جمع معلومات مُؤْكّدة فقط؟ ( الإستراتيجية: تحدّث إلى أشخاص 
سبق لهم أن تخرّجوا ب2 البرنامج نفسه»ء ورأوا فيه بعض المثالب والعيوب. ابحث بذ 
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النتائج التي Jós‏ إليها أولئك الین اخكاروا بداكل أخرئ لدرجة agis pius la‏ 
أنعم النظر ‏ الانتقادات الموجهة إلى هذا البرنامج: وإلى فكرة التسجيل للحصول 
على درجة ماجستير أخرى). 

٠‏ كيف أستطيع جمع معلومات موثوقة لوضع افتراضاتي الواقعية موضع الاختبارة 
(الإستراتيجية: Gard‏ مصدر المعلومات. وابحث خارج نطاق ال موقع الإلكتروني 
للكلية أو البرنامج مثلا. Laf gama‏ التناقضات والتضارب 2 المعلومات التي 
كجمعها عن البرنامج مُستخدمًا أسلوب البحث الأولي 2 ذلك). 

. كيف أستطيع تدب السماح لعوالفي أن 3 تقودني إلى الاختيار الخطأ؟ (الإستراتيجية: 
اعترف بحقيقة أن العواطف gud‏ بفاعلية 2 عملية اتخاذ ola gi‏ واعترف أيضًا 
بأهمية العاطفة 2 هذا المجال. بعدثذ. تخل السيد. بوك gay‏ يحلل البياثات 
date‏ يدق 2 a‏ الذي قد يذ بخصوص هذا الموضوع). 

٠‏ كيف atti alal g las pata‏ ا التعه باتش diy baa‏ دة 
اختياري؟ كيف أتجنَّب هذا الإفراط ب الثقة المتعلق باحتمالات خياري المستقبلية؟ 
(الإستراتيجية: تخيّل سيناريو مستقبلي يفضي فيه القرار إلى أسوأ السيناريوهات 
نتيجةً. Jali‏ مضامين هذه النتائج: وما يمكن فعله للتخفيف من حدَّة الضرر الناجم 
(isi lge‏ 


asila ذاتنا :بحصرها 4 خيار‎ daga تطوير الخيارات التمددة من احتثمال‎ Sag 
وفرصة وحيدة. ويزيد هذا التطوير من فرص النظر 2 الخيارات جميعها بصورة جدية.‎ 
الخطر الداهم فيتمئل ذخ أن الاهتمام بالكثير من الخيارات 2 آن مما قد يؤدي إلى‎ Lil 
خيار. فالتناقض الظاهري الموجود 2 الخيار‎ Gh نوع من الشلل 2 القدرة على انتقاء‎ 
iggy هعون أتساة الغراالتاسدواتما‎ fonds Vitae يتمثل 2 أن وجود ارات‎ 
صعوية كات قدَّمت إحدى الدراسات للمشترين خيارًا يتضمن )24( نوعًا من النكهات‎ 
إلى توافر خيارات عدَّة للمشترين: فإن عددًا قليلًا منهم فقط‎ (Stas لمربى الفاكهة: وتكن؛‎ 
اشتروا بعض أنواع المربى. وما إن تقلّصت الخيارات إلى (6) نكهات للمربئ حتى بادر‎ 
أكثر من (10) أضعاف من المشترين إلى شراء نوع واحد من أنواع المربى الستة المتبقية.‎ 
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من جاتب آخرء لا تُطرّح الخيارات بأمانة آحيانًاء ولا GS‏ المطروح منها الخيارات 
المتوافرة حقًا. فقد عرض وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر ÉSA‏ خيار 
yl petal‏ بك السياسة المعمول بها وقتئذ قتكنء المتمئلة 2 الإبقاء على abd‏ الحرب النوويةء أو 
الاستسلام. كان واضحًا سس رفيهدة الها رات عق hides‏ بحيث اقتصرت 
على احتمالين لا يمكن قبولهما وهضمهما (الحرب النوويةء أو الاستسلام)؛ وذلك من 
أجل الدفع بالقرار لكي يبقى ضمن إطار السياسة المعمول بها آنذاك. 

يوجد معيار آخر يدخل 2 عملية تقويم الخيارات» ويتمثّل 2 التحرك إلى الأمام؛ وإلى 
الخلف بين منع طرائق التفكير من جهة؛ وتسويقها من جهة أخرى. فالتوجه نحو المنع 
uima‏ الوقوع 2 مطب النتائج السلبية. والتوجّه نحو تسويقها يؤدي إلى السير باتجاه 
تحقيق احتمالات إيجابية. ولهذاء فمن الحكمة المراوحة بين هذين التوجّهين بدلا من أن 
نكون أسير واحد منهما de‏ جوف العطف (و) يستولد الخيارء ويكون الكلمة الفصل 
بدلا من حرف العطف Yu (G)‏ من إمااهذه أو تلك فقط: لنجعلها تبدو هكذا: هذه 
وتلك. ويبين الجدول (2-6) التقنيات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل. 


الجدول (2-6): اتخاذ قرارات أفضل. 
- وسّع دائرة خياراتك . 
- ضع افتراضاتك الواقعية موضع الاختبار. 
- ضع مسافة. 


- توقع حدوث leet‏ 








تجنْب النزوع نحو التأكيد: الاهتمام بالرأي المعاكس 

Sef‏ النزوع نحو التأكيد أحد أعتى cabal‏ التي تعترض سبيل التفكير الناجح واتخاذ 
القرار. وهي فكرة تناولناها 2 الفصول السابقة. يؤكد الانحياز ميلنا إلى رؤية الأدلة 
التي تعرز طريقة تفكيرنا فقط؛ وتجتّب كل الأدلة التي تناقضها. فعندما نشتري سيارة 
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جديدة: أو تُفكّر 2 شراء واحدة: أو ننجذب عاطفيًا إلى نوع مدد فإتنا نبحث عن 
الخصائص التي تحوي تقويمًا إيجابيًا للسيارة: ونتجاهل عيوبها وخصائصها السلبية. 
وما إن jai‏ عملية الشراء حتى نميل فقط إلى التركيز على المزايا الإيجابية التي ترضينا 
(مثل: قيادتها السلسة؛ ومظهرها الخارجي الجاذبء ونظامها الموسيقي ( الستيريو) 
الرائع) « مقللين من أهمية تدني مستوى GLAM‏ 2 السيارة: واستهلاكها الزائد للوقودء 
وسعرها المرتفع. فالنزوع نحو التأكيد يوازي عملية التبرير الذاتي. 


لكي Cie‏ الوقوع 2 مصيدة النزوع نحو التأكيد؛ يتعين عليك البحث عن معلومات 
تناقض ما تؤمن به» وما ترغب أن تؤمن به بخصوص الخيار الذي تنتهجه؛ لذا ابحث 
عن معلومات مُناقضة. وفيما يخص المنظمات: ابحث عن اختلافات بنّاءة. اسأل ما يُطلق 
عليه الأخوان هيث اسم الأسئلة المزعجة؛ أي الأسئلة التي يمكن أن تزعزع ثقتك بالقرار 
الذي توشك على اتخاذه. فعودةٌ إلى مثال درجة الماجستير الثانية التي تود الحصول 
عليهاء ابحث عن أشخاص اختاروا عدم التعدم بطب للانتساب إلى ذلك البرنامج بغية 
الحصول على Za pall‏ أو اختاروا الانسحاب منه. اسألهم عن سبب قيامهم بذلك؛ لكي 
تواجه الوضع المعاكس للقرار الذي تنوي أن تتخذه بهذا الصدد. 


علينا أن نبحث عن الوجه الآخر ما odas‏ مناقضًا لحدسنا LBL ga gly‏ هذه هي إحدى 
الطرائق التي نستطيع بها رؤية الجانب الآخر؛ أي تقبّل ما يبدو لنا سلبيًا بوصفه إيجابيًا 
بالنسبة إلى الآخرين. وبصرف النظر عن الطريقةء فحن بحاجة إلى بذل جهد مُركز 
ومنظم من أجل البحث عن دليل مَناقض» أو منظور مُغايرء أو مجموعة من الاحتمالات 
المتنوعة إذا أردنا اتخاذ قرارات حكيمة وصحيحة. 


اتخاذ قرارات صعبة 


0 

تصف إيلين لانغر Langer,1997‏ .ل Ellen‏ 2 كتابها قوة التعلم The Power of dat!‏ 
atla Mindful Learning‏ إحدى زميلاتها Ul‏ تعن عليها أن ترد اکا كانت ستبقى 2 
جامعة لم تحصل فيها امرأة قبلها قط على وظيفة ثابتة 2 القسم الذي تعمل فيه؛ ولم 
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يحصل أحد 2 مجالها الأكاديمي على وظيفة ثابتة فيه على مد ار السنوات الخمس عشرة 
الأخيرة. اقترح أصدقاؤها أن تبحث عن وظيفة أخرى OY‏ القرائن جميعها تشير بقوة إلى 
أنها لن 28S‏ 2 وظيفتها. 

مع اعترافها بوجود هذه الإحصاءات المثيرة للإحباط» أعادت لانغر صياغة المشكلةء 
ثم طلبت إلى صديقتها إعلامها عن عدد المرات التي أحرزت فيها نجاحًا 2 مساعيها 
Agia‏ وعدد الأشخاص الذين (GE‏ بذ وظاتفهم يجامعتها: والذين حصلوا على 
شهاداتهم العليا من الجامعة المرموقة نفسها التي حصلت منها على شهادتها العليا. أدت 
هذه الأسئلة إلى معدل أساسي مختلف نوعًا cle‏ وهو معدل مشجع فيما يخص احتمال 
اتخاذ قرار عن التثبيت ‏ الوظيفة. ولهذاء ترى لانفر أنه عند balasi‏ قرارًا مها فإننا 
تُوسّع من القاعدة التي lend‏ بوساطتها الاحتمالات والمخرجات المختلفة. 


إضافة إلى ما تقدّم؛ علينا أن نعمل -بوصفنا calle‏ 2 تعاملنا مع حدسنا ومشاغرنا 
5 3 كت م 
وأحاسيسنا- Le‏ هو مناسب لنا. فاتخاذ القرارات فقط بناءً على البيانات التي تنظم 
2 مجموعة -بغض النظر عن دقتها- يتسبّب 2 حذف عنصر شخصي مهم كان يجب 
e‏ > 
أن يكون جزءًا من هذه المجموعة؛ إذ يسمح لنا استخدام كل من المجموعة الواسعة من 
البيانات وغريزتنا الشخصية باتخاذ ما تصفه لانغر القرار اليقظ. 

2 كتاب كيف يتخن الشرفاء الخيارات الصعبة؟ How Good People Make Tough‏ 
Choices‏ لرشورث كيدار 2009 «Rushworth M. Kidder,‏ يرسم الكاتب إطارًا للكيفية التي 
تساعد الأشخاص على اتخاذ خيارات صعبة على نحو مسؤول ay‏ وبالرغم من أن 
الكثير من الأمثلة التي يسوقها تمثل قرارات أخلاقية صعبة فإن النموذج الذي يطرحه 


2 عملية اتخاذ القرار يمكن تطبيقه بصورة أوسع على Gl‏ نموذج من نماذج القرارات 
الصعبة؛ شخصية كانت al‏ مهنيةء وفردية كانت al‏ اجتماعية. 


3 és 
تقوم هذه العملية على ما يُعرف باسم التأمّل الذاتي الفاعل الذي يتمثل 2 مجموعة‎ 
قرارات صعبة بدك‎ Alas) من القيم الشخصية اللمحدّدة يصورة واأضحة والحقيقة أن‎ 
وضع هذه الخيارات 2 إطارها الصحيحء لا بهدق استخدامها مطية للؤصول إلى مبتفى‎ 
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شخصي: يتطلّب الكثير من الشجاعة. Jb‏ مثال Alale‏ المكتبة التي تتلقى اتصالًا هاتفيًا 
من أحد الأشخاص,» سمعه مصادفة أحد رجال الشرطة الذي طلب معرقة هوية الشخص 
المتصل بها. والظاهر أن رجل الشرطة كانت تساوره شكوك أن المتصل قد اغتصب 
إحداهن 2 الليلة السابقة. فكان على عاملة المكتبة أن تُقَرّر إذا كان ينبغي لها أن تخفي 
هوية المتصل بموجب أخلاقيات المهنة التي S$‏ وجوب السرية أوتمارس دورها وواجبها 
بوصفها عضوًا ‏ المجتمع الذي ghee‏ عليها أن تحميه من أي خطر أو عنف. لا شك أن 
هذه الإشكالية fied‏ خيارًا بين ما هوصحيح مقابل ما هوصحيح أيضًا ما دام يوجد سبب 


وجيه يدفع عاملة المكتبة إلى تقرير Gl‏ صحيح منهما يتعين عليها اختياره. 


والآن eaii‏ النظر ‏ مثال ثان يعرض مدير أحد المصانع الذي cfd‏ حديثًا. علم هذا 
المدير أن شركة تلفاز كبرى 2 هوليوود تُصور سنويًا مشهدًا لأحد برامج التلفازء وثنتجه 
2 مرآب السيارات التابع للمصنع 2 عطلة نهاية الأسبوع. علم المدير أيضًا أن إدارة 
المصنع الرئيسة سمحت بتصوير هذا البرنامج من دون Gl‏ مقابل مادي. Fa yd Üy‏ على 
المدير الجديد مبلغ )500( دولار لقاء التصويرء لم يشأ قبول المبلغ بالرغم من أن سلفه 
اعتاد أن يأخذ هذا المبلغ. كان يمكنه تبرير قبول هذا المبلغ بأنه قضى Lage‏ كاملا من أيام 
راحته 4 تصوير الفيلم. ولكنء إذا قبل الشيك المجيّر باسم الشركة؛ ثم أرسله إلى مركز 
الشركة الرئيس: فسيتسيّب لسلفه © الكثير من المتاعب؛ لأن الشركة لم تكن على علم 
بالترتيبات بينه وبين شركة التلفاز والدضات التي تسلّمها منها. لهذاء وجد المدير الجديد 
نفسه أمام خيار صعب تفرضه معتقداته وقيمه التي تتعارض مع هذا الموقف» وهو خيار 


يلزم اتخاذه الكثير من الشجاعة. 


2 حالتي عاملة المكتبة ومدير المصنع: تسهم القيم الرئيسة للفرد صاحب العلاقة 
إسهامًا فاعلًا 2 توجّهه. وهذه القيم الرئيسة؛ إضافة إلى الجرأة والشجاعة. يصطدم 
تطبيقها بقضايا gles‏ يالقيم والأخلاق..وستّتاقش هذه اللمساكل متاقشة مستفيضة 3 
الفصل القادم. 
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اتخاذ قرارات جماعية 


OLS 2‏ أكثر حكمة Wiser‏ لكاس سانستاين وريد هاستي Cass Sunstein & Reid‏ 
«Hastie, 2015‏ يُناقش الكاتبان طرائق تحسين التفكير لدى المجموعات» ويعرضان لما 
تواجهة الجيوعات م وات يقد عله اتناك قراراتبجماعية :يخصوصهاً. day‏ 
أشار الكاتبان إلى اثنين من المعوقات الشائعة التي تحول دون اتخاذ قرارات جماعية, 
هما: التفكير الجماعي» والحديث الودي. Ll‏ التفكير الجماعي Bard‏ مسألة التنوع 2 
المنظورات: Lely‏ الحديث الودي فلا يُقضي إلى تصادم بين الأفكارء ولا إلى تفاعل بينها. 
وعلى هذاء فكلاهما يؤدي إلى الإحساس بالتراخي والكسلء وقمع التفكير الذي يتعارض 

مع المزاج المتفائل لتفكير الأغلبية؛ لذا تبقى الكثير من المعلومات المهمة التي قد سهم 2 
اتخاذ قرارات أفضل طي الكتمان. 


يعتقد الكاتبان أن فشل المجموعات 2 إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها غالبية المجموعات 
يؤدي إلى تضم هذه الأخطاء» ويزيد الأمور سوءًا بتوسيع دائرة التأثير الذي تتسيّب فيه 
الأفكار السلبية التي يطرحها بعض الأفراد. Uy‏ كان أولئك الذين يتحدثون sgl‏ وبصوت 
أعلى» يميلون إلى أن يكونوا أكثر تأثيرًا ممن يتحدثون ٍ Gay‏ « فإن التفكير الجماعي 
يسلك مسارًا مغايرًا يصبح فيه ذا a‏ قطيعي؛ إذ بود كل فرد من الأفراد الذين 
يُفكرون بصورة متشابهة جودة تفكيره» وهم بذلك يدفعون هذا النمط من التفكير نحو 
مواقف متطرفة. يضاف إلى ذلك أن المعلومات المشتركة التي يُتشبّث بها عن طريق 
التفكير الجماعي والحديث الودي تزيد من ثقة المجموعة بنوعية القرارات التي تتخذها. 
Lal‏ المعلومات المثيرة للقلق فتظل بعيدة عن إطار المشاركة حتى عندما تكون هذه المعلومات 
ضرورية لعملية اتخاذ القرار الحاسم» ويعود ذلك بصورة رئيسة إلى أن الأفراد يخشون 
من توجيه النقد إليهم: أو الحكم عليهم من دون محاكمة: والتقليل من شأنهم عندما 
يخرجون بأفكار غير مقيولة شعييًاء أوبمعلومات تَمَدٌ sle‏ أمام المناقشات الجماعية. 


يُنظر إلى التنوع yall‏ 2 واحتمالات التفكير المختلف بوصفها ضرورة قصوى 2 عملية 
اتخاذ القرارات الجماعية. والشيء نفسه ينطبق على تجتب أشكال مختلفة من الانحيازء 
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ولا سيما الانحياز لمصلحة هيبة أحدهم العامة crete ist‏ على القنادة أن يستمعوا إلى 
ما يقال 2 أثناء النقاشات الجماعية, بدلا من تسم دفة الحديث يك؛ إذ لا يجوز أن يجهروا 
بآرائتهم ‏ مراحل النقاش الأولىء أو طوال جلسة النقاش. فالقادة أو أصحاب النفوذ 
بحاجة إلى أن يُلزموا أنفسهم بالسميتة: لكي يسمحوا لأكبر عدد ممكن من الآراء أن 
تطرّح» ويُنظر فيها. وهكذاء فلكي lad‏ مناقشات جماعية ناجحة؛ يجب تشجيع الأفكار 
الجديدة والمختلفةء ومراعاة المنظورات المعاكسة؛ والتركيز على المضامين ذات الطابع 


oa 


المعطل. 


تطسقات 


5 ٤ ¥ ٤ ٤ 
زعمه أن تفكيرنا ينحو نحو التأكيد‎ 2 Gas مدى تعتقد أن جوناثان هيدت‎ i إلى‎ 1-6 
أكثر من الاستقصاءء وأن )5 فعلنا يتصف بهيمنة الحدس والمشاعر التي تبحث‎ 
مدى ترى نفسك مستعدًا لتقيّل رؤيته بخصوص‎ col عن إيجاد مبررات لها؟ إلى‎ 

اتخاذ القرار 2 زمن ما بعد الحقيقة؟ 


2-6 إلى gi‏ مدى تتفق ق el‏ وليونارد مولدينو على أن اللاوعي عندك هوالذي يتحكم 


3-6 هل تعتقد أن من الأسهل لك إقناع شخص ما بتغيير رأيه عن طريق البرهان 
المنطقي. أو النظر 2 البدهيات والمعتقدات5 ماذا يحدث غالبًا 4 المناقشات 
السياسية حين Jalad‏ شخصًا ماء أو تنتقده: أو تهاجمه»ء أو تصححه:؛ أو تحاول 
تغيير موقعه» أو منظوره؟ إلى él‏ مدى تعتقد أن نظرية جوناثان هيدت المتعلقة 
بالتفعير توک هذا Gilg leat‏ 


4-6 مانوع العلاقة بين أفكار ليونارد مولديننو وأفكار جوناثان هيدت؟ ما الذي يمكننا 
فعله للتخفيف من المخاطر الكامنة التي يصفانهاء أو الحدٌ منها؟ 
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5-6 ما المكاسب التي يمكن أن نجنيها من تحليل دانيال كانيمان لنزوعنا إلى المبالغة 
ee if é‏ 
Ladys‏ 2 مفاشفته.ميداً؛ of Le‏ أمامك.فعظ .هو اكتوافس.,وكرته: LEI‏ نتعامىن 


عن حقيقة أننا مصابون بالعمى5 متى يكون ذلك مفيدًا برأيك؟ 


6-6 ما الذي يضيفه نيت سيلفر إلى فهمك للتحديات التي تواجهنا ‏ معرض محاولتنا 
فهم كيف تعمل الأشياء ‏ العالم المحيط SLi‏ كيف نرد على قاعدة نسبة السبعين 
2 المئة التي ذكرها كولن بأول عند اتخاذه القرارات؟ 


7-6 كيف يمكنك استعمال طريقة دانيال ليفيتين للقرارات التي تواجهك؟ 


8-6 إلى Gi‏ مدى تتفق مع كارول تافرس وإليوت أرونسون على أن شروحات ما بعد 
الواقع السابقة هي تعويضات.عق ela glas‏ التى cate‏ مواجهة الحقاكق 
المتعلقة بالحالات المعقدة؟ إلى Gl‏ مدى تَؤيّد دانيال غيلبرت 2 أن هذه التبريرات 
هي 3 ضروري للتكيّف مع الظروف المعقدة والمؤلة؟ هل توجد طريقة مناسبة 
يمكن استعمالها للتوصّل إلى نتائج مثمرة للصراع القائم بين آرائهما وأحكامهما 
المتناقضة؟ 


9-6ما رأيك 2 الخيار الذي طرحته إنغريد بيرغمان 2 نهاية فيلم كازابلانكا؟ 
إلى Cel‏ مدى تجد تبرير دانيال غيلبرت للخيار الذي تتخذه والحالة الافتراضية 
لاحتمال اقخاذها خيارًا آخر Gaia‏ 


10-6 اذكر أسماء بعض أفلامك المْفضّلة التي يتعيّن فيها على الشخصية أن تتخذ 
قرارًا يُؤثْر بفاعلية 2 حياتهاة هل تعتقد أن هذه الشخصية اتخذت القرار 
الصائب 2 كل حالة من الحالات؟ وضّح إجابتك. هل تعتقد أن الشخصية ترى 
أنها اعتمدت الخيار الصحيح» قأكدت بذلك نظرية غيلبرت؟ 
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11-6 إلى GÍ‏ مدى تتفق وتفسير دانيال غيلبرت لمفهوم التكهن SU‏ هل تعتقد أنك 
تطلق الحكم الخطأ على قدرتك على التكيّف مع الأحوال الشائكة التي تفرض 
الكثير من التحدي» al‏ أن هذا ما تجيد القيام به؟ 


12-6 إلى Gl‏ مدى تتخذ قرارات مهمة لحياتك باستخدام طريقة تشارلز داروين التي 
طبّقها حين 958 تحديد موقفه من الزواج؟ ما المزايا والعيوب التي تتضمنها 
الطريقة التحليلية الخالصة 2 عملية اتخاذ قرارات حياتية رئيسة؟ 


13-6 هل تعتقد أن غيرد غيغرينزر محق 2 تأكيده أهمية الحدس العميق ‏ صنع 
قرارات مهمة 2 الحياتين: الشخصية: والمهنية5 ما رأيك ع الأمثلة التي 
طرحها؟ة 


14-6 عندما تتمتع برؤية تجعلك تطلق آهة فرح وسرورء فكيف ينتابك fie‏ هذا 
الإحساس؟ هل يبدو أحد الممرات التي Lassa‏ غاري كلين قادرًا على أن يجعلك 
Ef 4 Ka‏ ع 5 
تحقق بعض الرؤى اكثر من غيره» al‏ يوجد تفسير أخر للكيفية التي تحدث فيها 
هذه الرؤى لك؟ 


15-6 ما رد فلك على قصة فاغتر دودج وقراره المفاكس للحدس بمحارية الثار 
بالنار؟ ما المكونات أو العناصر التي قادت دودج إلى اتخاذ قراره هذا؟ إلى 
(el‏ مدى تستطيع أن تستنتج مجموعة ملاحظات من القرار الذي اتخذه دودج» 
Gilet,‏ الاستنتاج على حالة قد تمر بها؟ كيف تستخدم المعرفة الضمنية 2 
atasi‏ القراراتة 


16-6 من الذي يجب أن يكون مسؤولًا عن تطوير مبادئ التصميم المؤسساتي وتطبيقهة 
إلى Gl‏ مدى يجب أن تكون تطبيقات التصميم المؤسساتي من المسؤولية الرئيسة 
أو حتى الوحيدة للقادة المؤسساتيين؟ إلى GI‏ مدى يجب أن تكون تطبيقات 
التصميم المؤسساتية تشاركيةء £39 على أصحاب المصاحة المختلفين والدوائر 
الانتخابية المشاركةة 
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17-6 هات :مثالا على مؤسسة مألوقة الك: من حيث: صياغة توجهها المستقيلي: 
وهدفها وغاياتهاء والإستراتيجيات التي تتبعها لتحقيق ذلك. ما الذي يمكن 
عمله لتشجيع اتخاذ قرارات أفضل 2 هذه المؤسسة؟ 


18-6 ما رأيك 2 إستراتيجيات إنشاء مواقع مؤجلة مث التي تبنّاها ريتشارد ثيلر 
وكاس سانستاين بخصوص صياغة قرارات عن السياسة العامة؟ هل تعتقد أن 
أنواع التحفيز التي Lalas‏ كلا المؤلفين الآنف. ذكر هما تحدٌ من قدرتك: على 
صنع القرارة وضّح إجابتك. l‏ 


19-6 هل يجب تحفيز الطلاب بدفع مكافآت مادية لهم لقاء حصولهم على علامات 
مرتفعةء أو تحقيقهم مستوّى معينا ‏ الامتحانات الوطنية؛ 2 أماكن يكون فيها 
أداء الطلاب والمدارس ضعيفًا (أي دون المستوى الوطني مثلّا)5 يرى ستيفن 
ليفيت وستيفن دوبنر 2014م 2 كتابهما فكّر كما يُفكّر غريبو الأطوار Think‏ 
Like a Freak‏ أن منح الطلاب مبالغ كبيرة لقاء أدائهم الرائع 2 المدرسة (آلاف 
الدولارات طش |إعراق Tg Radke‏ مقا سيزيد جصورة سرينة اناد 
الطلاب المعلنة أسماؤهم 2 لوحات الشرف ب طول البلاد وعرضها. ما رأيك 
2 هذا الاقتراح؟ 

gl 20-6‏ تصنيفات النصائح الأربع الرئيسة التي تاذى بها الأخوان هيث بخصوصض 


صناعة القرار هي الأقرب إلى عقلك5 لماذا؟ 


sda 21-6‏ حالة شخصية أو مهنية أو أكاديمية شعرت أنك محتاج معها إلى اتخاذ قرار 
مهم: استخدم آراء الأخوين هيث يذ توسيع دائرة خياراتك لكي تتجنب الإطار 
المرجعي الضيقء والانحياز إلى التأكيد عن طريق استخدام المنطق المعاكس: ثم 
Gale‏ إستراتيجيتهما المتعلقة بوضع افتراضاتك الواقعية موضع الاختبار. 

ule 22-6‏ إستراتيجيات الأخوين هيث من أجل إيجاد مسافة؛ والتهيؤ لاحتمال الوقوع 
2 الخطأ. 
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23-6 2 المثال الذي ذكره رشورث كيد ار عن أمينة ASSL‏ ماذا الذي Crate‏ عليها فعله 
s s oa 8‏ ور ك 
برأيك؟ هل تعد مسؤوليتها تجاه المتصل أكثر أهمية من مسؤوليتها المتمثة ب 
منح رجل الشرطة المعلومات التي يريد؟ 


24-6 2 السيناريو الذي طرحه رشورث كيدار عن مدير المصنع؛ ما الذي يتعيّن عليه 
فعله فيما يتعلق بالعرض pil‏ إليه البالغ )500( دولارة ما تفسيرك لهذا 
القرار؟ 


sim 25-6‏ حالة تمن مجموعة Dinas‏ تتح قرارًا أو أكثر يف المدرسة: أو معحيط 
العمل. ما القوى التي تجعل (أو جعلت) من قرار المجموعة أقل تأثيرًاء وليس 
العكس5 ما الذي يجب فعله لتتمكن هذه المجموعة من اتخاذ قرار أفضل؟ 
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الغموض هو صورة من صور التعقيد الذي يكون فيه المعنى غير واضح وغير دقيق. وقد 


1528 الصوز الغامضة بطريقتين ف الوقت تفسه. وعلى هذاء فاتصورتان الشهيرتان اللتان 
vas‏ 3 $ 5 5 
تمثلان الأرنب والبطةء والكأس والوجه. واللتان رأيتهما Élu‏ هما صورتان غامضتان. 


atà Y‏ أن الغموض يكون Lee ja‏ ب أغلب الأحيان؛ لأن عدم اليقين المتأصل فيه يُحبط 
رغبتنا 2 الفهم. فالفموض هو عدو الوضوح» وهو يطمس المعنى؛ ويعتم عليه. pelle‏ 
الغموض هو عالم الأشباح» وهو المكان الذي لا تعرف حرقيًًا ما يجري فيه. إنه المكان 
الذي لا تكون فيه IST‏ من Gl‏ شيء؛ وينتابك فيه إحساس بعدم اليقين: ولا تشعر فيه 
بالارتياح. 

الغموض 2 اللغة قد يكون مزعجًا؛ لأنه يتضمن معاني عدّة لشيء منطوق أو مكتوب. 
Aaa‏ إذا éb‏ بالإنجليزية: will give someone a ring‏ اء فهل يعني هذا lil‏ مصلل ةا 
الشخص. أو aai‏ له قطعة من الجواهرة Jabs‏ الجملة الآتية باللغة الإنجليزية: I cannot‏ 
«recommend this person too highly‏ هل هذا يعني انك ترغب 2 تزكية هذا الشخص 
بقوة» أو أنك لا تستطيع ذلك أبدًا؟ 

عمل المتقاعد جي لينو ads‏ برنامج Late Night‏ على توليف مجموعة من عناوين 
غامضة تصدرت بعض الصحف. وهذه بعضها: 

٠‏ الجفاف يتسبّب 2 تحويل ذئاب القيوط إلى بطيخات. 
© اللاصق الأحمر يجعل الجسور الجديدة متماسكة. 
٠‏ الشرطة تبدأ حملة لمطاردة مخالفي أنظمة المرور. 


تشير هذه الأمثلة الفكاهية إلى أن بعض الأفراد لا ينتبهون إلى اللغة التى يتحدثون بها. 


é 8 £ z 5‏ 
لا يعد الغموض دائمًا مشكلة؛ ولا يمكن تجنب بعض أنواعه؛ وربما كان مرغويًا؛ إذ 
يعمل الشعراء غالبًا على تعقيد القصيدة عن طريق استخدام الغموض بصورة مقصودة 
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6 75 58 sa 
لإثراء المحتوى الذي تمثله القصيدة. لنتأمّل البيت الأول من قصيدة مغناة عن جرّة‎ 


إغريقية للشاعر جون كيتس: 
Thou still unravisht bride of quietness‏ 


كلمة Still‏ هنا قد تعني ساكنةٌ عديمة الحركةء وقد تعني أيضًا: ما زلت. ولهذاء فإن 
الجرّة الإغريقية توحي بالمعنيين ممًا 2 الوقت نفسه. 


لنعرض مثالا أطول نوعًا «Le‏ مستقّى من قصيدة لويليام بليك .William Blake‏ عنوانها 
الزهرة السقيمة: 


أيتها الزهرة: أنت سقيمة 
فالدودة الخفية 

التي تطير 4 عتمة الليل 

وأثناء عواء الريح 

عثرت على سريرك 

المليء بالسعادة القرمزية اللون 
ولهذاء فإن ولهها الشرير بك 
أحال حياتك إلى دمار. 


هذه القصيدة المشحونة بالشۇم تحتوي على مجموعة كلمات غامضة:؛ Les‏ 2 ذلك 

كلمة السرير التي توحي ك الوقت نفسه بسرير من الزهور حيث توجد هذه الزهرةء 
عاء 5 4 ee‏ 

وكلمة السرير هذه توحي أيضًا بالمكان الذي يُمارّس فيه الحب. LET‏ كلمة زهرة فتوحي 


بمعنيين اثنين 4 الوقت نفسه: هما: الوردةء والمرأة. 


یری مايكل غيلب 2000م أنه يمكن عرض الغموض بصريًا باستخدام أسلوب السوماتو 
Sfumato‏ 2 الرسم الذي استخدمه ليوناردو دو فينشي. يشير هذا الأسلوب إلى حال 
دخانية أو ضبابية AALS‏ ويشير أيضًا إلى صورة من صور التوازن والمزج بين الضوء 
والظل الذي يُخفي بمقدار ما يُظهر. illegal Lal‏ عه N‏ هتمع الغ وکن وت 
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السريةء وهو Shel‏ بذ الابتسامة الشهيرة للوحته الموناليزا (الشكل 2-6). لقد اعتنق 
ليوناردو الغموض عن طريق استخدام أسلوب السوماتو؛ لأن استخدامه الضوء والظل 
سمح له برسم الوجوه البشرية المعقدة. 





الشكل (6-2): لوحة الموناليزا لليوناردو دو فينشي. 


يوحي أسلوب السفوماتو بنزعة فكرية قد تساعد على تطوير قدرتك على التفكير 
الناقد والتفكير الإبداعي. وتتضمن هذه النزعة كلا من الغموض وعدم اليقين: إضافة 
إلى انفتاح ذهني يتقبّل الغموض Sy‏ ما هو غير ode‏ يتضمن السفوماتو أيضًا الرغبة 
ك البحث عن طرائق أخرى قد تكون فيها المزايا والسمات المعاكسة متوازنة وممتزجة 
ببعضها بعضّاء ومنسجمة فيما بينها إلى أبعد الحدود. 
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انظر إلى لوحة القديس يوحنا المعمدان لليوناردو دو فينشي ( الشكل 3-6) بوصفها 
ST Spa‏ لحموضن الذي غه أسلوب السفوماتو. لاحظ كيف أن وجه القديس الذي 
يُشبه وجه الموناليزا il‏ بين الأجزاء التي dala‏ عليها الضوء بسو alga Mig A‏ 
المظللة. fils‏ ابتسامة القديس 2 اللوحةء وكيف يُصوّرها ليوناردو عن طريق المزج بين 
الضوء والظل» وهو تبآين تنجد له صدى 2 الجزء المضاء من الشكل والخلفية المظللة. 


يوجد امطهر آلخر فر للإسطتراة ف التوحة'يمثل ف وضلهية القديسحيت تظهر 
ذراعه المنحنية ويده وسبابته التي تث تشير إلى الأعلى. فماذا نفهم من هذه الإشارة؟ إلام 
يشير القديس يوحنا؟ لماذا؟ 





el 2 


الشكل )3-6( القديس Lin gs‏ المعمدان» من رسم ليوناردو دو فينشي. 
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a‏ خثرادوضية الجمل ey‏ خيوش eget‏ کر يقة التنقيط: 
أ- المرأة من دون زوجها Y‏ تساوي Woman without her man is nothing Éa‏ 
ب-المرأة من دونها الرجل لا يساوي شيئًا ‘Woman: without her, man is nothing‏ 


„Woman: without her man: is nothing المرأة من دون زوجها لا تساوى شيئًا‎ -z 


2. ما نوع الغموض 2 الجملتين الآتيتين 
أ- الصديق وقت الحاجة هو من يقرن صداقته بالفعل A friend in need is a‏ 
.friend in deed‏ 


A friend in need is a friend الحاجة هو الصديق الحقيقى‎ ods ب- الصديق‎ 


.indeed 


3 قال ليوناردو: «كل جزء هو lie‏ إلى الاتحاد مع الكل؛ بحيث يستطيع عن طريق 
ذلك Calas‏ النقص الكامن فيه. هات مثالا من تجربتك الخاصة على هذه الرؤية. 
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سابعا: التفكيرالأخلاقي: اتخاذ القرارات 
الأخلاقية 





الشكل (1-7): القرارات الأخلاقية. 


«الخطوة الأولى 4 تطور الأخلاق fies‏ 2 التضامن مع البشر lager‏ 
ألبرت شويتزر 
«يتعيّن على الشخص الأخلاقي أن يقوم بأكثر مما هو متوقع die‏ وأقل مما هو مسموح 
له القيام به». 


برتراند راسل 


«تضمن القرارات الأخلاقية حماية أسمى المصالح للجميع». 
هاري ماكي 
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المفاهيم الأساسية 2 علم الأخلاق 


لا يمر يوم إلا نسمع فيه بالأخبار عن خرق للقواعد الناظمة للممارسات 4 سوق 
الأوراق AIL‏ وإرشادات جديدة عن الأنظمة المصرفيةء وانتقادات قانونية جديدة 
لاذعة للقواعد الناظمة لجمع التبرعات لمصلحة الحملات السياسية؛ وكذا قواعد 
جديدة ناظمة للعبة البيسبول تتعلق بالاندفاع نحو اللاعب الذي يلتقط الكرة عند لوحة 
التسجيل؛ أوقواعد أخرى للعبة كرة القدم الأمريكية تتعلق بخوذة اللاعب» أو الاصطدام 
بين خوذات اللاعبين. صحيح أن كل ما تقدّم من هذه الأمثلة لا علاقة له بعلم الأخلاق 
أو المبادئ BUSY‏ بيد أنه اشتمل على أشياء ضمّن أطرها المرجعية المتعاقبة ما يجب 
فمله: وما Y‏ يجب قعله. فعلم الأخلاق يجتاح حياتنا؛ لذا فلا مُمَرٌّ من طرح tal‏ تتطلّب 
وجود خيار BET‏ واتخاذ قرارات أخلاقية. 


لعلم الأخلاق علاقة بقضايا ذات صلة بمفهومي الصح والخطأء وبالسلوك المسؤول 
والسلوك غير المسؤول. وهذا العلم بوصفه فرعًا من فروع الفلسفة الأخلاقية يعرض 
لأسئلة تتعلق بالفعل. أو السلوك المناسب والفعل: أو السلوك غير المناسب؛ ما يجعله فرعًا 
عملي Lae‏ من فروع الفلسفة. فعلم الأخلاق والفلسفة الأخلاقية يتضمنان محاولة للتفكير 
بصورة نقدية وتأمُلية لما هو جيد وما هو Guu‏ وما هو صحيح وما هو خطأ فيما يتعلق 
بالقضايا الصغرى fis‏ الثرثرة واغتياب الناس من وراء ظهورهم» والقضايا الكبرى 
مثل: الفقر 2 العالم؛ وتدمير البيئةء وانعدام العدالةء والعنصرية؛ ومد يد المساعدة 
للراغبين 2 الانتحارء وحقوق الحيوان؛ والكثير من القضايا الشائكة الأخرى. 


بوجه Bad rale‏ بعض المفكرين, مثل جوليان باغيني 2012م» بين المبادئ الأخلاقية 
وعلم الأخلاق؛ إذ يرى هؤلاء أن المبادئ الأخلاقية تتضمن الالتزام بالقواعد التقليدية, 
2 حين يشمل علم الأخلاق محاولة أوسع لفعل الشيء الصحيح. fli‏ على هذا الموقف. 
تصطدم المبادئ الأخلاقية wie‏ محاولة تفعيلها- بطرائق gad’‏ بعض المصطلحات 
الأخلاقية الخاصةء أو تحظرها. LE‏ علم الأخلاق فإنه يهتم أكثر بأن يحيا المرء حياة 
طيبة سلسة مريحة له ولعلاقته (Qu STL‏ فتميل أكثر الأسئلة الأخلاقية جدية إلى 
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el‏ المناحي الأخلاقية؛ بمعنى أنها لا تتضمننا نحن فحسب» بل تمتد لتشمل التأثير 
الذي قد تحدثه أفعالنا ‏ الآخرين. يُتطّر إلى القيم الأخلاقية بوصفها دليلًا إرشاديًاء 
وقواعد ناظمة للسلوك الأخلاقي. وبينما تتضمن المبادئ الأخلاقية القواعد» يتضمن علم 
الأخلاق الأفعال. 

حتى عندما نتفق على القواعد أو القوانين الأخلاقية. فقد نختلف حيال الكيفية التي 
تُطبّق بها هذه المبادئ الأخلاقية Él‏ ففي علم الأخلاق التطبيقي» نحن ننظر إلى 
احتمال أن تكو tae Quai gts‏ صصيحة أو غير صتحيحة هل يمكن gag‏ قل 
Gl‏ إنسان GY‏ سبب؟ هل إجهاض جنين عمل صحيح أم خطأ؟ هل القتل الرحيم مسموح 
به دائمّاة هل يجوز للإنسان أن يكذب من حيث Haat‏ هَل يعد من الأخلاق أن تغرضن 
تصورًا tus.‏ عن نفسك ‏ شبكة الإنترنت» أو سيرتك ASI‏ أو Gi‏ موقف تنشد 
فيه المساعدة, أو النصيحة: أو التحفيز؟ 


Ll‏ الطريقة الأخرى التي يمكن لك أن تنظر بها إلى علم الأخلاق فتشمل تطوير 
نظريات أو مبادئ عامة يمكننا تطبيقها ‏ حالات عملية مُحدّدة. فعلم الأخلاق المعياري 
يساعد على تطوير المبادئ أو المعايير العامة التي يمكن استخدامها 2 حالات مُحدّدة. 
تنظر الطريخة الثالثة 2 الأفكار نفسها التي تركز على معاني الخير والشر؛ والصح 
والخطأ. بوصفها مفاهيم بذاتها ولذاتها يلق le‏ هلاه الطريقة المجردة والتأمّلية لعلم 
الأخلاق اسم الأخلاق الفوقية meta ethics‏ وسنؤكد 2 هذا الفصل على الأسئلة العملية 
التي يطرحها علم الأخلاق» مراعين 2 الوقت نفسه- بعض المبادئ الأخلاقية الأساسية. 


من بين المسائل المهمة التي يتناولها علم GUE‏ مسألة المبادئ الأخلاقية التي قد 
تكون Gale‏ وقيمًا أخلاقيةٌ كونية ومُطلَقةء أوسلوكًا أخلاةيًا Ua gts‏ أو قرينيًا. Say‏ المبدأ 
الشهير الذي يعرف باسم القاعدة الذهبية (تقوم على مبدأ أن تعامل الناس كما تحب 
أن يعاملوك) مثالا على أحد المبادئ الإرشادية للسلوك الأخلاقي. وهو مبدأ يتردّد بذ 
الثقافات كلها على مر العصور. 
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Fa 


تتمثل القاعدة الذهبية 2 التقاليد الدينية والفاسفية جميعهاء حيث تطرح أشكالا 
مختلفة لموضوعها الرئيس» وهي موجودة 2 كتب الديانات السماوية: وهذه الوصايا تردّد 
صداها 2 وصايا مشابهة وردت 2 بعض الثقافات الأخرىء Les‏ 2 ذلك الثقافات الوارد 
ذكرها 2 الجدول (1-7). 


يوجد سؤال واحد يمكن أن نطرحه عن هذه التعبيرات المختلفة للقاعدة الذهبيةء هو: 
هل يوجد فرق حقيقي بين الوصايا الإيجابية والوصايا التي pe‏ عنها بصورة سلبية؟ 
هل تعد النسخة السلبية فاعلة أكثر من النسخة الإيجابية الفاعلة للقاعدة5 يرى جوليان 
باغيني ‏ کتابه علم الأخلاق Ethics‏ أن النسختين الإيجابية والسلبية تصبان 2 نهاية 
المطاف- # بوتقة القيمة الرئيسة نفسها. LT‏ الفروق 2 النغمة والتعبير فليست ذات 
قيمة تذكر. يرى أيضًا أن النسخة السلبية تكلب Lhe‏ -نظريًا- القليل فحسب؛ وذلك 
للتخفيف من أي أذى قد نبب فيه للآخرين: ا حين أن النسخ الإيجابية تتطلّب ذلك: 
إضافةًٌ إلى مضاعفة الفائدة التي سيجنيها الآخرون. ولهذاء فإن روح القاعدة الذهبية 
يخف فورانها حتى تصل ما يسميه باغيني روح الجماعة المتبادلة المطالب. وهذا يشير إلى 
آننا سواء كنا نفعل Ésa‏ أولا نفعل GI‏ شيءَ الآخرين أو من أجلهم: فإنه يجب أن يكون 
هوتحديدًا ما نرغب أن يفعله (أو لا يفعله) الآخرون لنا أو من أجلنا. 


الجدول (1-7): القاعدة الذهبية على امتداد الثقافات والفلسفات والأديان. 


5 b, 
تفعله للاخرین» ( كونفوشيوس)‎ Y تتمنى ألا يفعله الناس لك»‎ Ley - 
F 
التوراةء وكل ما يلي ذلك هو‎ Gul هو مكروه لكء لا تتسبّب فيه لجارك. هذا هو‎ Ley - 
تفسير». (التوراة)‎ 
a Z gf عد للا ان و‎ d As و‎ aa 
من لا يحسنون إلي فانا احسن إليهم‎ Lal «أنا احسن إلى من يحسنون إلي جميعا.‎ - 
أيضًاء. (لاو-تزو)‎ 
«لا تؤذ الآخرين بطرائق تعرف أنتٌ نفسك أنها مؤذية». (بوذا)‎ - 


Yo -‏ تفعل Éa‏ للآخرين قد يتسبّب 2 الألم إذا ude pod‏ له Eat‏ أيضّاء. (gaia)‏ 
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- «لا يؤمن أحدكم حتى Gent‏ لأخيه ما Cox‏ لنفسه» (حديث إسلامي شريف) 
Jia Cis, =‏ ما قد تلوم الآخرين على ald‏ (ثيلز. فيلسوف يوناني) 


- «لا تفعل للآخرين ما Sue ga‏ لك إذا Eada‏ له. (زرادث (cå‏ 








الحياة الصالحة 

ماذا يعني أن تحيا she‏ صالحة ضمن سياق علم الأخلاق؟ استنادًا إلى قدامى 
الإغريق. فإن ما يجعل حياتنا صالحة هنيئة هو التمتع بصحة جيدة» ورفقة أصدقاء 
جيدين» والعمل النافع gail‏ ؛ إضافة إلى الشرف والاحترام والكرامة. LET‏ ما يجعل 
الحياة buss‏ فهو الفقرء والوحدة؛. وغياب العمل النافع المنتج ؛ وعدم وجود أصدقاء من 
حولك» وعدم الإحساس بجدوى الحياةء وغياب الهدف. 


قد يتبادر إلى أذهاننا سؤالين مفادهما: إلى El‏ مدى يتضمن مبدأ الحياة الصالحة 
فكرة أن نخطو خارج ذواتنا من أجل الاهتمام بحاجات الآخرين ومشكلاتهم؟ إلى أي 
مدى تفرض فيه الحياة الصالحة علينا مطالب وواجبات تتمثل 2 أن نكون صادقين 2 
تعاملنا مع الآخرين: وعادلين 2 طريقة تعاملنا ages‏ وربّما رحماء وكرماء 2 سلوكنا 
تجاههم؟ يعتقد الكثير من الخبراء 2 علم الأخلاق الفاضلة أن الحياة الصالحة تتطلب 
أكثر من طريقة أنانيةء وأنه يوجد ما هو أكبر من أسلوب: إذا لم Msi si‏ فلماذا لا 
أرضي رغباتي كلها قدّر ما أستطيع؟ 


يطرح خبراء علم الأخلاق iby Rll‏ ية مناقضة fled‏ 2 أن مجرد التركيز على 
الذات بوصفها الهدف الأسمى يحدٌ من تطور الفرد الأخلاقي» ويلغي كل مسوّغات 
السعادة العميقة والحقيقية 2 الحياة. ويذهب هؤلاء بے جد الهم إلى أبعد من ذلك بالقول 
ail‏ لكي تستمر الحياة جيدًا على المدى الطويل؛ فإن المرء بحاجة إلى أن يُطوّر شخصيته. 
ويكمل هذه الفضائل» مثل الولاء والثبات المترسّخين ‏ السلوك الشخصي القويم. ثم 
يذهبون إلى أبعد من ذلك أيضًا بتأكيدهم أن هذه الخصائص الشخصية تحتاج إلى 
تطوير بمرور الزمن» وإلى الممارسة المستمرة التي يُعرّذها التكرار والعادة. 
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علم الأخلاق والقيم والفضائل 


يستند.علم BUEN‏ إلى القيم آلتي AA‏ الأساس ف سن القرارات الأخلاقية. فنحن 
ُبرّر قراراتنا الأخلاقية Ley‏ تتناغم مع القيم التي تستند تستند غالبًا إلى مبادئ كونية ترى 
2 قتل الإنسان أو سرقة الممتلكات فعلا مُشِينًا يجب إدانته. ولكن حين تتعارض هذه القيم 
والمبادئ فيما بينها فإننا نقع فريسة ما يسمى التشؤش SEM‏ أو المحنة الأخلاقية. بخ 
مثل هذه الحالات» لا يمكن احترام القيم الأخلاقية كلها؛ لأن المبادئ الرئيسة هي 2 حال 
صراع Legh‏ بينهاءأولأن القيم المتصارعة أعطيت أولويات مختافة. 


يوجد مثال شهير من الدراما الإغريقية تعرضه مسرحية سوفوكليس الشهيرة أنتيغون 
Antigone‏ فحين her‏ أحد أخوي أنتيغون خارج طيبة ليعود إليها fi, gle‏ 2 أثناء 
محاولته تلك» يعلن الملك كريون عن قرار يقضي بمنع دفن هذا الخائن. فخيانة الدولة 
انتهاك لحرمة أحد القوانين الأخلاقيةء وهذا الانتهاك له عواقب وخيمةء بما ‏ ذلك 
إنكار حق الخائن ك أن GAG‏ بكرامة. 


مقابل هذه القيم الوطنية؛ توجد قيم أخرى 2 ذهن أنتيغون Cope‏ المسرحية باسمهاء 
وهذه القيم ترتبط بمسؤوليتها تجاه أخيها القتيل التي تكد أوامر الآلهة ضرورة Aids‏ 
بصورة لائقة بوصفه أحد أفراد العائلة. إذن: الصراع هو بين قيم الدولة المتمشة بو 
القانون؛ والقيم الأخلاقية afield!‏ 2 الضمير الذي يفرض الالتزام بالممارسات الدينية 


توجد أمثلة أخرى على الصراع الأخلاقي مُستمدَّة من التاريخ؛ فقد كان تنظيم 
احتجاجات على صورة عصيان مدني مُناهض للقمع والسلوك العنصريين اللذين كان 
معمولًا بهما قانونيًا 2 جنوب الولايات المتحدة الأمريكية: بك المراحل الأولى من تاريخها؛ 
يكشف عن طبيعة القيم المتصارعة: وكيف أنها مُتجذرة 2 الأيديولوجيات المختلفة التي 
تقع على طر2 نقيض. والشيء الصحيح الذي يمكن فعله 2 هذه الحالات هو وضع 
القيم التي تحترم أساسيات حقوق الإنسان المتعارف عليها أخلاقيًا 2 مواجهة القوانين 
الموجودة ےا كتب» أو أماكنّ وأزمنة Bade‏ وهي قوانين تنتهك حرمة المبادئ الأخلاقية 
المتمثلة 2 سيدا احترام الحياة الإنسانية. 
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من جانب آخرء ترتبط فكرة الثقة Gly‏ نقاش يتناول القيم الأخلاقية؛ إذ AS‏ الثقة 
أساس السلوك الأخلاقي. والأساس 2 اتخاذ القرار الأخلاقي. أمّا الانتهاكات التي 
تتعرّض لها الثقة فهي أساسًا انتهاكات أخلاقية؛ سواء أكان كسر جدار الثقة يتضمن 
خرق القوانين أم لا. تطرح الفيلسوفة الكندية مارغريت سومرقيل Margaret Somerville‏ 
2001, 2 كتابها طائر الكناري الأخلاقي The Ethical Canary‏ عددًا من الأسئلة المتعلقة 
بعلم GEM‏ منها: 
٠‏ كم يبلغ عدد الأشخاص الذين يكفلون لناسلامة الأطعمة التي نتناولها؟ 
٠‏ ما الذي نتوقعه من البحث العلمي فيما يتعلق بموضوع الثقة؟ 
٠‏ إلى Gl‏ مدى يمكن أن تكون ثقتنا عمياء بالأطباء والحقل الطبي؟ 
٠‏ ما QS‏ الثقة التي تُوليها للبنوك والشركات العالمية فيما يتعلق بخدماتها ومنتجاتهاة 
٠‏ كيف يمكن لمنتجي الغذاء؛ ومعالجي المعلومات» ومتعهدي تموين الأطعمة؛ والأطباءء 
وأطباء الأسنانء والصيادلة: «calc pally‏ والباحثين؛ والتقنيين» والمربين» والمسؤولين 
2 قطاعي الأعمال والقانون -مثلًا- أن يكسبوا ثقتناء ويحافظوا SL gale‏ 
إضافة إلى الثقةء يوجد عامل آخر له علاقة بعلم الأخلاق: هو المخاطرة؛ وذلك أنها 
fed‏ مسألة أخلاقية رئيسة ومهمة جدًا. فحين يخضع Ga Gl‏ لإجراءات طبية؛ مثل عملية 
قلب مفتوح ABD‏ فإننا نكون بحاجة إلى معرفة طبيعة المخاطر المختلفة التي قد تتمخّض 
عنها هذه العملية. فمثلاء ما نسبة المرضى الذين يموتون بعد خضوعهم لجراحة القلب 
المفتوح بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة تعقيدات تحدث 2 مرحلة ما بعد العملية؟ 
ما العوامل الأخرى gall‏ تعن أقل «jas‏ والتي لها صلة بهذا الإجراء؟ إلى أي مدى Sad‏ 
غياب القدرة المعرفية خطرًا كامنّاة إلى Gl‏ مدى AS‏ هذه المخاطرة جدية؟ كيف يمكن 
مقارنة التعقيدات التي تحدث بعد العملية 2 مستشفيات معينة (مثل: معدلات الإصابة 
بالعدوى» ومعدل الوفيات) بمثيلاتها 2 المستشفيات الأخرى؟ ما أنواع المخاطرء غير تلك 
المرتبطة مباشرة بالعملية نفسهاء التي يجب تقويمها على نحو صادق أمين؟ ما الواجباتٌ 
الأخلاقية للأطباء والمستشفيات. iÉ‏ ب إطّلاع المرضى على هذه المخاطرة 
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يوجد مثال على المخاطر يرتبط بما حدث أخيرًا ‏ الولايات المتحدة RSs AN‏ ويتمثّل 
4 الأزمة المصرفية والاضطرابات 2 مجال الإسكان عام 02008( ونتائج الأزمة المالية 
وعواقبها الوخيمة التي طالت الكثير من القطاعات 2 السنين التالية. لا شك أن المعابير 
الأخلاقية قد eS gi‏ بسبب عمليات تقويم المخاطر غير الأمينة التي قدَّمتها المصارف 
للوكالات الحكومية والمستثمرين . GT‏ الأمانة وحسن النية -اللتان oÉ‏ الأساس الذي 
تبنى عليه الثقة- فقد انثهكا مرارًا عن طريق التحليلات الخادعة أو المضللة للمخاطر 
التي كانت pid‏ بصورة اعتيادية (روتينية)؛ 2 حين أن عوامل المخاطرة الحقيقية 


توجد قضايا أكثر تعقيدًا ilal.‏ إلى خرق قواعد اسار ایی وقد جلت شد 
القضايا 2 تحويل Jea‏ المخاطر من المصارف التي قدّمت Ling ya‏ أقل من eagall‏ 
ووضعتها 2 رزمة واحدة على نحو معقد يصعب daga‏ من المقترضين الأقل قدرة على 
s -A‏ 
تحمل الكلّف عندما تنفجر تلك الفقاقيع 2 وجوههم. 


أشارت مارغريت سومرفيل إلى (6) فضائل أخلاقية. هي: الصدقء والجرأة؛ والأمانة, 
وضبطل الأقصاب» والتسامح. واتصفح. فين دون baal‏ رفاظا ندر tadaa‏ 
اللتين تَعَد ان أساسًا لحركة المجتمع البشري. أمّا الجرأة فتساعدنا على التصرف بنزاهة» 
وقول كلمة لا ما لا يجب أن يحدث: حين نكون بحاجة إلى ضبط أعصابنا. ly‏ الأمانة 
(أوالإخلاص للمبادئ الأخلاقية) فتتطلّب الثبات 2 معرض تطبيقها. وأا التسامح فهو 
ضروري لتوضيح صحة منظورات الآخرين. Sly‏ الصفح ضروريًا أيضًا لتبرير أخطائنا 
الشخصية وأخطاء الآخرين. 

توجد فضائل أخرى z‏ تنبثق من تقاليد دينية وفلسفية متعددة: وتركز على حالة المرء 
الروحية؛ إذ يحترم معتنقوالديانتين البوذية والهندوسية مبدأي التخلي والعزلةء وينادي 
معتنقو الديانة المسيحية بضرورة القيام بأعمال الخير والطاعة. أمَّا معتنقو التقاليد 
الفلسفية الإغريقية فيركزون على معرفة الذات» والبحث عن الحقيقة. وأخيرًاء SH‏ 
أتباع الكونفوشيوسة مفاهيم الاتباع» وعمل Sul‏ واحترام الأشخاص الأكبر Lies‏ وذلك 
من بين فضائل أخرى كثيرة يجب أن ينتبه لها المرء ‏ حياته اليومية. 
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ينظر جوناثان هيت 2012م إلى هذه الفضائل بوصفها مهارات اجتماعية وصفات 
شخصية نحتاج إليها من أجل الاستمرار ب2 حياة مثاليةء لكنه يرى -با مقابل- أن 
نظريات الفضيلة هي فوضوية؛ لأنه بتأكيدها يتخلّى المرء عن الأمل .2 العثور على مبدأ 
واحد يمكن أن تبنى عليه القيم الأخلاقية. وعلى هذاء فالتعددية الأخلاقية هي النتيجة 
الحتمية للأخلاق الفاضلة. 2 كتاب العقل الصالح؛ ؛ يقارن جوناثان هيدت العقل بالراكب 
على ظهر الفيل؛ شراكب الفيل fd‏ العقل الذي ينر إليه بوصفه عملية تفكير تحليلي واع 
مقصود مُتحكم فيه. i‏ الراكب الواعي العقلاني يمل ما نسبته 1 من عملية التفكير 
الفعليةً التي نقوم بها. Lely‏ نسبة %99 الباقية فترمز إلى الفيل الذي ed‏ التفكير غير 
الواعي والتفكير الآلي. 


تتعلق نظريات الفضيلة أساسًا بتطوير طبائع السلوك والتلقي؛ لذا فإن تطوير فضائل 
التسامح واللطف -مثلًا - يتطلّب من المرء امتلاك ih á Jam‏ تجاه حاجات الآخرين, 
ll‏ أيضًا عم آلية الشعور بالرحمة والتعاطف؛ إنه يؤكد أهمية تلم متى يمكن تقد 
المساعدة الملحّةالمناسبة, وكيف السبيل إلى ذلك. 


يعتقد هيدت أن العقل الأخلاقي يهتم بمجموعة من المستقبلات ASL‏ لحاسة الذوق 
الأخلاقية: الاهتمام/الأذىء العدالة/الخداع: الولاء/الخيانة: السلطة/التمردء الورع/ 
الاتحظاظ: ويمتفد gil Lag‏ الأنطمة BLS TEMA‏ الطبخات التي تحضر من palia‏ 
محلية من أجل إسعاد هؤلاء المتلقّين [الأخلاقيين] ١‏ 


يتفق جوشوا غرين وآخرون 2013 Joshua D. Greene et al.,‏ -نوعًا ما- مع الصورة 
المجازية التي يُقدّمها جوناثان هيت بخصوص حواس الذوق الأخلاقيةء لكنه يعتقد أنها 
بحاجة إلى ربطها بتناظر آخر بوساطة آلة التصوير ( الكاميرا). يضع غرين على المحك 
التأكيد الضمني البدهي الذي طرحه جوناثان هيدت 2 مفهومه للقرار الأخلاقي. وذ 
الوقت الذي 5a‏ فيه غرين بفاعلية طريقة هيت» فإنه يزعم أن هذه الطريقة تعوزها 
المروثة: ولكي رکون قادرا على اقخاذ قزار أخلؤقي على dang‏ السترعة Ail‏ يستخدم:عملية 
التناظر ‏ الكاميرا التي تضبط المشهد LNT‏ ما يتيح استخدامها بسهولة وسرعةء لكنه 
لا يمكن التحكم فيها يدويًا (الكاميرا التي تلتقط الصور وحدهاء وما عليك سوى التفكير 
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4 المشهد الذي يجب تصويره»ء ثم تصويب الكاميرا نحوه lg!‏ عملية القصوير»مقابل 
الكاميرا التي تضبط بها المشهد يدويّاء وتتحكم 2 الأبعاد أنتَ لا هي). و2 الوقت الذي 
نعترف فيه أن شعورنا الأخلاقي يعتمد مبدأ أنا أحب هذاء ولا أحب ذاكء أو أنا أوافق 
على هذ اء ولا أواقق على ذاك» قإنه يجادل 2 مسألة List‏ نمتلك القذرة على التفكير ÉE‏ 
بصورة أكبر. ووعي AST‏ والكثير من الدقة # المشكلات الأخلاقية؛ فيما يُعرف باسم 
الشكل اليدوي للدماغ. 


Sd‏ المشاهد الآلية للقرارات الأخلاقية جيدة ‏ حالات يكون فيها التدريب المناسب 
متوافرًا. بيدأن شيئًا ما أكثر تعقيدًا يجب توافره لمواجهة مشكلات جديدة وغير متوقعة 
أساسّاء ولا يكون التدريب الأخلاقي العضوي جاهرًا (أو Ly‏ قادرًا) على مواجهتها 
أو حلّها. هذه المشكلات الجديدة الأكثر تعقيدًا هي غالبا مشكلات أخلاقية ذات صلة 
بالتكنولوجيا الجديدة. وأحد الأمثلة على ذلك يتمثل ‏ قدرتنا على قصف أناس ب 
الجانب الآخر من الكرة الأرضية؛ Lal‏ بوساطة صواريخ عابرة للقارات» أو طائرات من 


دون طيار. 


توجد أيضًا مشكلة أخرى تتطلب استجابة أقل من هذا القرار الأخلاقي» وهي ناجمة 
عن نمط L5‏ 2 مختلف ومتنوع. فالتواصل BLAM‏ البيني الذي يتجاوز الانسجام فيما 
بيننا وبين مجموعة من الناس تُشاطرنا الرؤية والخلفية الثقافية نفسهاء ويجعلنا 
نتغامل مع قيم شاضة وأخلاقية مختلقة تمام الاختلاف عن قيمنا الثقافية؛ يتطلب 
Lie‏ أن نكون متسامحين مع فكرة الاختلاف» وأن نكون لبقينء وأن نتمتع بالقدرة على 
استيعاب الاختلافات الحادة 2 الثقافات. والمعاييرء والقيم الأخلاقية: والمبادئ, 
والآمال؛ والسلوكات. 1 هذه المشكلات أكثر تعقيدًا. وهي ini‏ علينا استخدام الكاميرا 
التي نضبطها يدويًاء والتي تسمح لنا ضبط المشهد وإجراء التعديلات قبل البدء بنقر 
زر التصوير؛ وهو الضبط الذي يسمح لنا أن نتأمّل ونختار بدلا من اللجوء إلى رد فعل 


é 
نستخدم فيه قيمنا غريزيا بصورة سريعة.‎ 
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يوجد مظهر آخر من مظاهر علم الأخلاق الفاضلة طوّره كوام أنتوني أبياه Kwame‏ 
Anthony Appiah, 8‏ 2 كتابه تجارب 2 plc‏ الأخلاق laa „Experiments in Ethics‏ 
لمنظور علم الأخلاق الفاضلةء S‏ الفعل الفضيل نوعًا من الفعل الذي يقوم به شخص 
فاضل 'لجملة من الأسياب التي تدضة لعملة:.وبالرعم من أن هذا التمريف Sf‏ داكريًا 
من نوع ما فإنه SG‏ مركزية الشخصية ب Jn‏ عام الأخلاق الفاضلة الذي تمه فكرة 
لازمة Leslie‏ أن الحياة الفاضلة هي حياة أقضل. فالفضائل تستدق بطبيعتها أن SLE‏ 
وأن يكون المرء فاضلاء يجعل الحياة تستحق أن BLE‏ يستشهد أبياه بالمظاهر النظرية 
الرئيسة لعلم الأخلاق الفاضلة Lelie‏ بيّنتها روزالين هيرستهاوس Rosalind Hursthouse‏ 


:On Virtue Ethics الأخلاق الفاضلة‎ ale كتابها حول‎ 2 ,2002 


1. الشيء الصحيح المنجّز هوما يمكن أن يفعله الوكيل الفاضل بحسب الظروف. 
2. الشخص الفاضل هو الذي يمتلك الفضائل ويمارسها. 


3. الفضيلة هي صفة شخصية يحتاج إليها الإنسان لكي يحيا حياة صالحة. 


فيما يخص علم الأخلاق الفاضلةء فإنه لا يجوز الاكتفاء بفعل ما هو صحيح» بالرغم 
من ضرورته. فما يجب فعله أيضًا هو أن الشيء الصحيح Gi‏ للأسباب الصحيحة. إن 
هذا الشرط ضروري أيضًا. 


يتضمن تعقيد الأمور أكثر قليلًا النظر 2 الكيفية التي يصبح فيها الشخص الفاضل 
فاضلا حقًا ؛ وكيف pyi‏ شخص فاضل ما هو ضروري من أجل أن يتمثل Élie‏ الصدق 
والأمانة-مثلًا- عن طريق طيف واسع من الحالات. توجد أيضًا حاجة إلى بعض المبادئ 
التجريبية أو الإرشاديةء وهي مبادئ توفر معيارًا يقاس به مدى الأفعال الفاضلة أو غير 
الفاضلة. وقد طُوّرت هذه المعايير عن طريق عدد من فلاسفة الثقافة الغربية: بدءًا 


بالإغريق القدامى. 
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المخيلة الأخلاقية 


تدعونا مارغريت سومرفيل 2008 Margaret Somerville,‏ 2 كتابها المخيلة الأخلاقية 
The Ethical Imagination‏ إلى النظر 2 الطرائق التي تتجه بها الجدالات الأخلاقية نحو 
جذووها تفنيه عبارة أن يكون opt!‏ إفساناء وعيف تعر بالانتماء إلى الآلخرين..وكذلك 

va 5 

إلى العالم المحيط Lis‏ وكيف نكتشف معنى الحياة. ترى سومرقيل أننا حينما نفكر بوصفنا 
أخلاقيين فإننا نواجه نوعين من التحديات؛ يتمثل أولهما 2 التحديات الأخلاقية التي 
نواجهها 2 حالة معينةء ويتمثل الثاني 2 المسؤولية الأخلاقية  Ll‏ ممارسة السلطة. 

ترى سومرفيل أيضًا أنه يمكننا تطوير مخيلتنا الأخلاقية عن طريق ما يأتي: 

1. الاعتراف بالمبادئ الأخلاقية الإرشادية. 

2. المحافظة على الشعور باحترام الأشخاص» حتى لولم يكن هذا الاحترام للمعتقدات 

التي يؤمنون بها. 
3. تقدير الطرائق الأخرى للحصول على المعرفة خارج نطاق ما هو yee‏ 2 وعقلاني. 


4 احترام صور الحياة كلهاء ولا سيما الحياة البشرية؛ والكرامة الإنسانيةء والروح 
الإنسانية. 


أشارت سومرفيل 2 أثناء تدقيقها 2 هذه الأفكار إلى ما تعنيه بمفهوم الأخلاق 
التشاركية. حيث يمكن أن نتفق ‏ الممارسةء بالرغم من أننا لا نتفق LIS‏ 2 المبادئ 
الأخلاقية. وهي ترى أن المحافظة على ما هو خير للإنسانية والتركيز عليه يجب أن يكون 
Lave‏ أخلاقيًا عامّاء وأنه يمكن الدفع بهذا الهدف عن طريق ضمان احترام الأفراد, 
وعلاقاتهم oy SVL‏ والاعتراف بالرغبة المشتركة 2 أن نحيا حياة إنسانية حقة. وقد 
يتضمن ذلك واجبات تهدف إلى تحقيق حاجات الآخرين» واحترام حرياتهم» وعدم 
التسبّب 2 الأذى لحاجة الإنسان إلى المخيلة والإبداع» والتسلية. 


يوجد مجال تتحرك فيه هذه المجموعة من المسؤوليات الأخلاقية هو السياسةء ويوجد 
مجال آخر Lint‏ هو مجال الأعمال؛ إذ يتطلب احترامٌ الأفراد معاملتّهم لا بوصفهم 
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وسائل لتحقيق ble‏ وإنما بوصفهم غايات فحسب. يتضمن ذلك أيضًا الشعور بالعدالة 
والتعاطف. 2g‏ هذا Glu!‏ يترسّخ مفهوم الأخلاق عند والت ويتمان B‏ قوله: «مّن 
يحط من قدّر (ol‏ إنسان فإنه يحط من قدّري». فالحط من قدّر الآخرين ينتهك حرمة 
معاييرهم الأخلاقية. وهذا القول يُشبه كثيرًا الملاحظة التي أبداها أبراهام لينكولن 
حين قال: «مثلما أنني لا أقبل أن أكون عبدًا فإنني لا أقبل أن أكون سيدًاء. هذه المقولة 
المستوحاة من أفكار كانط توحي بأن لينكولن يعني أنه بالقدّر نفسه الذي لا يرغب فيه أن 


يستعيده aoh‏ فإنه لا ads‏ أن يستعبد أحدًا: 
ترى سومرفيل أن علم الأخلاق يتلخص 2 )4( فرضيات أساسية:؛ بها تبدأ عملية 

التحليل الأخلاقي. وفيما يأتي هذه الفرضيات التي تبدو أشبه بنقطة الانطلاق التي يبنى 
عليها النقاش الأخلاقي: 

- «كلا: يجب ألا نفعل ذلك». 

- «تعم: لا توجد قيود أو شروط على ما نرغب 2 فعله». 

- لاء إلا إذاء لاء يجب ألا نفعل ذلك إلا إذا كان باستطاعتنا تبريره؛ وهذه هي شروط 

التبرير». 


- «نعم؛ ولكن: نعم» يمكننا أن نفعل ذلك» ولكن ليس إذا حدثت بعض الأشياء». 


4 
توحي أولى هذه الفرضيات بوجود جملة من المعايير الأخلاقية والمبادئ السائدة 
المعمول بهاء التي لا يمكن انتهاكها. فيجب -مثلا- ألا يرتكب المرء الزنا لأنه ينتهك حرمة 
معتقداتنا الأخلاقية الأساسية؛ ليس فقط لأن هذا التحريم fies‏ إحدى الوصايا الموجودة 
é e‏ > 5 
دين أحدهم» وإتما ليخط من 95 الشريك الآخر. مؤسسة الزواج. 
تشير الحالة الثانية إلى أن المعايير الأخلاقية ليست مسألة مزاح؛ إذ لا توجد أسباب 


تستند إلى معايير أخلاقية تؤدي إلى متع صيغة محددة مكلا من المشاركة ب عملية 
اصطفاء لقطعان الغزلان. 
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s 6 s 
الدليلان الإرشاديان الثالث والرابع اللذان قدَّمتهما سومرفيل فإنهما يتطلبان أن‎ Li 
يكون المرء قادرًا فلسفيًا على تبرير فعله الذي يوشك أن يقوم به من حيث المبدأء أو أن‎ 
يكون هذا الفعل مقبولا ضمن مجموعة من الاحوال الخاصة التي يلزمها التعريف أو‎ 

التحديد. 


من المهم تقريرٌ إذا كنا ستبداً العمل استنادًا إلى هذه المبادئ أم لا؛ إذ توجد نقلة 
نوعية fied‏ 2 النظر إلى قضية الاستنساخ البشري؛ أي إذا LS‏ سنبد أ بالتكنولوجيا التي 
قد تسمح Legs LY‏ ما بوضعها موضع التطبيق» أو ننطلق من أدلة إرشادية تجعل تفكيرنا 
يتجه نحو طرح أسئلة أخلاقية معقدة. صحيح أن الانطلاق من التكنولوجيا يمنحها 
امتيازًا خاصًاء بيد أن الانطلاق من الأدلة الإرشادية يُخضع التكنولوجيا إلى تحليلات 
أكثر Lal yuo‏ وانتقادًا انظر الجدولين: (2-7): و(3-7). 7 


الجدول (2-7): الفضائل الأخلاقية. 


الصدق ضبط الأعصاب 
الجرأة التسامح 
الأمانة الصفح 


الجدول (3-7): السلوكات الأخلاقية. 
- اعترف بالمبادئ الإرشادية الأخلاقية. 
- أظهر الاحترام للآخرين. 
- استشعر أهمية طرائق المعرفة الأخرى. 
- احترم صور الحياة كلها. 








ترى سومرفيل 2 كتابها الكناري الأخلاقي أن علم الأخلاق مُترسّخ أساسًا بے احترام 

حياة الإنسان» وأن Gl‏ شيء يُخفق 2 إظهار الاحترام للحياة؛ ولا سيما حياة الإنسان» هو 
الل a‏ 5 5 چ i‏ 

2 جوهره خطأ. وترى ايضا أن من الخطأ الفادح أن يتسبب أي شيء 2 تعريض الروح 
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البشرية للمخاطر أو الأذى. تبثت سومرضيل مفهوم العلمانية المقدسة الذي استلته من 
الدين من دون أن oaas‏ جسرًا gÉ‏ بوساطته إلى عالم ما وراء الطبيعةء والذي يفترض أن 
بعض الأشياء -من ضمنها الحياة نفسها- تستحق الحد الأقصى من الاحترام. ضربت 
سومرفيل مثالا على مفهوم العلمانية المقدسة عن طريق مقارنتها بالعلاقة التي تربطنا 


بالأرض. وعلى هذا aah‏ ترى أنه يت يتعين يتعين علينا تقويم أعمالنا بالرجوع إلى الفوائد الكامنة 
أو الأضرار المحتملة التي قد لا lekas‏ لوقائع عالمنا الماديةء بل للوقائع الميتافيزيقية أيضّاء 
Ley‏ ب2 ذلك قيمنا نحن. وبهذا المعنىء يتضمن علم الأخلاق استقصاء عالمنا الأخلاقي 
بالطريقة التي يقوم بها العلم ‏ استقصاته للعالم المادي. 


ولكن؛ مَن يقر ما هو أخلاشي أو غير آخلاشی؟ آوکات هذه المهمة تقليديًا إلى المعتقد 
الديني. ولو أخذتا مثالا على ذلك الوصايا المشر التي أقت بها اليهودية والمسيحية لوجدنا 
أن لها صفة الدليل الإرشادي لما هوصواب أوما هوخطأً ؛ آي La‏ يجب على المرء قملة: وما 
يجب عليه تجثبه. . والإسلام أيضًا له أوامره ونواهيه. شأنه 2 ذلك شأن الأديان الأخرى 
المنتشرة 2 العالم. ولكن؛ ما أساس الأخلاق بالنسبة إلى غير المتدينين ( أي أولئك الذين 
Opus Y‏ بدين معين)؟ إذا كان ما هو أخلاقي بالنسبة إلى المتدينين مُتجِدُرًا 2 الوصايا 
والأوامر والنواهي المستندة إلى المعتقدات الدينيةء فأين هي جذور الأخلاق بالنسبة إلى 


غير المتدينين؟ 


يناقش سايمون بلاكبيرن 2011 Simon Blackburn,‏ 2 كتابه علم الأخلاق Ethics‏ ما 
يُطلق عليه اسم المناخ الأخلاقيء وهو بيئة فلسفية خاصة مُتجدّْرة ‏ معايير أخلاقية: أو 
حتى بذ شبكات معقدة من المعايير الأخلاقية. يتضمن المناخ الأخلاقي جملة من الأفكار 
تتعلق بكيفية ممارسة المرء حياته؛ ولا سيما الأفكار التي تقرّر مسار مفهومنا لما يناسبناء 
وما هو مطلوب Úa‏ تجاه الآخرين. تتفق سومرفيل مع هذا الرأي؛ مشيرة إلى أن مفهوم 
بلاكبيرن عن الواجب» أو ما هو مطلوب منه تجاه الآخرين هو أساسًا احترام حق الآخرين 
2 الحياة. يقر مناخ بلاكبيرن الأخلاقي أيضًا مفهومنا نحن عن الأوقات التي تسير فيها 
الأمور بصورة جيدة؛ ومتى تنحو باتجاه Gaus‏ وكل ذلك يستند إلى مجموعة من المعايير 
التي يعتقد بلاكبيرن أنها تكون ILE‏ غير AB pe‏ 
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ÉI‏ مايكل ساندل 2010 Michael Sandel,‏ فيرى أن العدل fies‏ مفهومًا Lah‏ يمكن به 
تقويم المزاعم الأخلاقية. ففي كتابه العدل Justice‏ يسأل ساندل: إلى i‏ مدى يمكننا أن 
Lahus‏ نقوم به عن طريق طرح أسئلة أخلاقية تتضمن مفهومي العدل والظلم؛ والمساواة 
واللا مساواةة ما الوسائل التي يتعيّن علينا اتباعها لعمل ذلك؟ يعتقد ساندل أننا -2 
معرض النظر # الأسئلة الأخلاقية الصعبة- نبدأ بوجهة نظرء أو رأي» أو اعتقاد 
بخصوص الشيء الصحيح الذي يجب Like‏ فعله. ثم يطلب إليك أن تتخيّل رؤية عربة 
(ترام) تهدر مسرعة من دون سائق على السكة 2 الوقت الذي يوجد فيه )5( عمال 
يعملون 2 طريقها. أنتَ تفترض أنه إذا اصطدمت بهم العربة فستتسبَّب 2 مقتلهم» ثم 
تلاحظ وجود مفتاح أو مُحوّل يمكن أن يجعل العربة تحرف مسارها إلى سكة جانبية. 
ولكنء لو pool! Ghd‏ لكي تحرف مسار العربة Edu‏ إنقاذ )5( أرواح» فهل يتعيّن 
عليك القيام بذلك؟ إذا كان جوابك نعم» فما الافتراضات التي تصوَّرّتَها بخصوص حياة 


الآخرين؟ من Cl‏ منطلق قرَّرتَ أن تقوم بما قمَتَ به؟ 


ولكن» تخيّل سيناريو آخر مختلفًا نوعًا ما. Eat‏ الآن تراقب المشهد من على أحد 
الجسور فوق عربة (الترام) ء ولا وجود لسكة جانبيةء والعربة تهدر مسرعة باتجاه هؤلاء 
العمال الخمسة؛ ولا يوجد سائق يمكنه إيقاف العربة. وفجأة تلاحظ وجود رجل بدين؛ 
لودفعتّه باتجاه السكة لأمكنك إيقاف العربة قبل أن تصطدم بهؤلاء العمال: فماذا EAS‏ 
ستفعل حينئنة SUL‏ ما الفرق بين السيناريو الأول والسيناريو الثاني اللذين ME‏ 
معضلة أخلاقية معقدة؟ كيف يمكنك تقرير الفعل الصائب الذي يتعيّن عليك عمله 2 
كلتا الحالتين؟ 


بناءٌ على الكثير من الدراسات التي تناولت سيناريوهات عربة ( الترام) الأصلية التي 
بدأ استخدامها منذ سبعينيات القرن الماضيء والأفكار التي تفرّعت منها؛ تبن وجود 
شبه إجماع على أنه يمكق dis Weald‏ فيام شحصصن يقد المحوّل تحرف مسار العربة 
نحوضحية واحدة من أجل إنقاذ حياة (5) أشخاص. بيد أن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم 
دفع هذا الشخص البدين باتجاه السكة من أجل إيقاف العرية؛ إنقاذًا لخمسة أرواح؛ 
إذ يبدو أن دفع أحدهم جسديًا لكي يلقى حتفه ينتهك حرمة معاييرنا الأخلاقيةء ونحن 
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5 ۶ < daz 
وأنه ليس الوسيلة‎ aal صورة من صور جرائم القتل‎ fies عد ذلك جريمة قتل؛ وأنه‎ 


المناسبة لإنقاذ أرواح أشخاص بإجراء مناورة ميكانيكية. 


يوجد بديل آخر عن الخيارين الآنف ذكرهما flay‏ تخيّل وجود باب أضقي ب 
الأرضية يقف عليه الرجل البدين. فبدلًا من دفعه باتجاه العربة على السكةء فإن كل 
gaat Le‏ عليك alas‏ هوش المقبض لفتح الباب الأفقي ب4 الأرضية؛ ما يجعل الشخص 
البدين يسقط على السكة أمام العربة المتحركة. هل يمكنك تخيّل فعل ذلك؟ هل هذا هو 
الإجراء الصحيح الذي يجب أن تقوم به؟ كيف يمكن مقارنة هذه الخيارات بخيار شد 
المحوّل لحرف مسار العربة ودفع الرجل باتجاه السكة؟ 


لو أنعمنا النظر 2 مجموعة مختلفة من التحديات الأخلاقية للاحظنا وجود اتجاه 
2 الأسواق المالية للتوسّع 2 مجالات حياتية كانت تحكمها تقليديًا مبادئٌ وقوى أخرى لا 
علاقة لها بمعايير السوق. فتطبيق الأفكار والممارسات الرأسمالية باستخدام العمليات 
العسكرية: والاستعانة بمرتزقة يقاتلون الأعداء أو يستجوبون ealzaal‏ لمصلحة بلادك» 
أو شراء أعضاء بشرية 2 سوق spile‏ أو تقديم معونات مالية لطلاب مكافأةٌ لهم على 
أدائهم المتميز أو دفع نفقات امتحاناتهم المعياريةء أو بيع الجنسية الأمريكية لقاء 


)100000( دولار؛ كل ذلك هو بعضٌ من أمثلة كثيرة على هذا التحديات. 


تتضمن هذه المقترحات والممارسات وغيرها ما يُطلّق عليه ساندل اسم الاستخدام 
بالتراضي. وهي تتضمن أيضًا أسئلة عن كيفية تقويم الممارسات الاجتماعية المهمة: 
مثل: التجنيد الإجباريء والتعليم؛ والعقوبات الجنائيةء ومنح الجنسية. thy‏ كانت هذه 
الممارسات والممارسات الاجتماعية المشابهة المستندة إلى أحكام السوق يمكن أن تحط من 
قيمة معاييرها المحدّدة لمواصفاتهاء فإن من المهم أن تفكر 2 نوع الممارسات الاجتماعية 
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الكونية وعلم الأخلاق العالمي 


عمل كوام أنتوني أبياه 2007م 2 كتابه الكونية Cosmopolitanism‏ على تطوير علم 
أخلاق يستند إلى مواطنة عالمية يضع فيه ضفتين توأمتين ركيستين للتفكير ترکز أولاهها 
على أن لدينا واجبات تجاه الآخرين... وهي واجبات تمتد إلى pe‏ نطاق الأشخاص 
الذين تشدّنا إليهم أواصر قربى مباشرة. LET‏ الثانية هتؤكد أنه chats‏ علينا ألا نأخذ 
على محمل الجد قيمة الحياة البشرية فحسب» بل حياة أشخاص مُحدَّدين أيضًا. توجد 
فكرتان يمكن Landé‏ لازمتين: هما: وجود الكثير مما يمكن أن نتعلّمه من الاختلافات بين 
yng‏ على قذل ذلك عن:طريق يان أظراق الحديية: وتواصّل ary Litany‏ 
على نحو منفتح مباشر, يخالطه الكثير من الصدق والصبر. 


يرى أبياه أن الممارسات التطبيقية Y-‏ المبادئ- هي التي تتيح لنا أن نعيش معّاء ونعمل 
Áa‏ من أجل حل المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تواجهنا. وقد عقد مناظرة بين 
قراءة للأدب المبني على المخيلة والمشاركة 2 حديث جاد يتجاوز حدود الجنسء والدينء 
والثقافة: والانتماء pal‏ 3 والهوية؛ مُستخدمًا لفظ الحوار بمعناه المجازي الواسع» الذي 
يتضمن التواصل مع أفكار الآخرين وقيمهم وتجاربهم. GÍ‏ هدف هذا التواصل فلم يكن 
بالضرورة التوصّل إلى اتفاق بخصوصها؛ وذلك أن المبادئ تمنع أساسًا التوصّل إلى هذا 
الاتفاق. Tai‏ من الإجماع على القيم والمبادئ؛ يهدف هذا التواصل التخيّلي عن طريق 
تبادل أطراف الحديث إلى تعؤد الطرائق التي يرى الآخرون بها الأشياءء ويفهمونهاء 
ويتعرّفون إليهم بوصفهم أغرادًا » وأعضاء 2 مجموعات تشكل هوياتهم. عندئذ» سنكون 
قادرين على تقدير أهمية آرائهم المختلفة. حتى لو Lisle dat‏ الموافقة تبعل انهم أو 
آرائهم. 


أحد أهم التحديات التي تقف تعف به وجه قوم الآخرين: أو تقد تقديرهم: أو العمل cages‏ 
ولا سيما أولئك الذين يختلفون Lic‏ 4 الكثير من المسائل الجوهريةء يكمن 4 أننا قد 
نعني أشياء مختلفة جدّاء حتى ونحن نستخدم العبارات نفسها. فما تعنيه كلمة الجرأة 
لأحدهم قد تعني التهور أو المغامرة لشخص آخر. وقد تعني كلمة القسوة لبعض الأشخاص 
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الانضباطٌ لبعض آخر. إذن؛ تميل شروط القيمة إلى أن تكون Bale‏ حيث أطلق عليها 
الفلاسفة sel ead‏ المنفتح؛ أي إنها مفتوحة على تفسيرات ومعان Jae‏ إنها مثيرة 
للجدل أساسًا»» وهذه عبارة أخرى نقتبسها من علم الفلسفة الاجتماعي. وهكذاء فحتى 
الأشخاص الذي يتشاطرون المفردات نفسها لديهم الكثير مما يختلفون حوله بسبب 
طبيعة النسيج المنفتحة المثيرة للجدل التي تتسم بها العبارات القيّمية. 


تتضمن الكوزموبوليتانية- الكونية- التزامًا بمبدأ التعددية. فقد )53 الفيلسوف 
البريطاني أشعيا برلين Isaiah Berlin‏ بضرورة الاعتراف بتعددية القيم التي تحفز 
المعتقدات والسلوكات عند الشعوب المختلفة. وتضخ فيها الحياة. Bg‏ الوقت الذي Jik‏ 
فيه بعض الأغراد العزلة والتأمّل الهادئ على الاندماج الاجتماعي الصاخب, g‏ بعض 
الثقافات أهمية أكبر لمفهوم الفردية من الاندماج الاجتماعي. وتعنى بالتحمّظ والانكماش 
أكثر من البحث عن السعادة الشخصية والمتعة ‏ العالم المحيط بنا. ويبقى القول إن 
الاعتراف بهذه القيم والتقديرات المختلفة لا يساعدنا على تمييز الصواب من الخطأ؛ 
أي ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون: أو ما يجب Like‏ فعله وما لا يجب علينا فعله. 


يرى برلين أن الاعتراف بوجود قيم ثقافية مختلفة لا يرقى إلى نسبوية أخلاقية أو 
قيمية موازية؛ فالتعددية من وجهة نظره لا تعني النسبوية. وبالرغم من أن القيم قد 
يصطدم بعضها ببعض 2 التواصل بين الثقافات والحضارات» أو داخل الثقافة أو 
الحضارة نفسهاء فإنه توجد طرائق أخرى يمكن بوساطتها معالجة مظاهرها المتصارعة 
والمتناقضة. 


أحد الأمثلة المألوفة 2 هذا الصدد هو المدى الذي نذهب إليه لتحقيق المصالح 
(الأجندات) الفرديةء وكذا المدى الذي نذهب إليه 2 عملية المشاركة 2 أكثر الأنشطة 
المجتمعية yea‏ فكيف نوازن بين الحرية الفردية والقناعات والالتزامات بأهداف عامة 
أكبر اجتماعيًا ومجتمعيًا Y‏ شك أن كل واحد منها fied‏ قيمة حقيقية, ويتطاّب القليل 
من الاعتراف والاهتمام. ومع ذلك فدلا من رؤيتها ب2 حالة من الصراع والتناقض 
المطلق :قان Lite‏ البحث عن ظرائق 3 توائم بين حاجاتها وأهدافها والمزج فيما بينها. إننا 
نبحث عن طرائق للدمج والتناغم بين مزاعمها المختلفة والقيّمة ذات الصلة. 
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يوجد الكثير من القيم التي تستحق أن يعيش المرء من أجلهاء بالرغم من أنها قد لا 
تتوافق مع بعضها بعضًا بصورة كلية. وهكذاء فإنه توجد حاجة إلى القبول بفكرة احتمال 
وجود قيم بديلة ذات خصائص متماثلة. وهي خصائص تقضي Gh‏ مختلف الناس 
والمجتمعات تمش قيمًا متنوعة ت تستحق الاحترام جميعًا. 


يتضمن مظهر OL‏ من مظاهر الكوزمويوليتانية الفكرة القائلة بأن معرفتنا هي 
ab pé‏ وتجريبية؛ وغير مكتملة. وعرضة للتغيير والمراجعة. فنحن لا نزعم أننا نملك 
الإجابات كلها طوال الوقت» حتى إن الإجابات التي Lod‏ ناقصة؛ وتمثل حقائق جزئية 
بحسب المعنيين المرتبطين بكلمة جزئي؛ أي المحدودية, والانحياز. وعلى هذاء فإن النتيجة 
التي تقودنا إليها هذه الأفكار fess‏ 2 أن الكوزموبوليتانية تتطلّب É,‏ التواصل على أسس 
من الاحترام لأولئك الذين يرون العالم من منظار مختلف عن منظارنا نحن. 


التكنولوجيا وعلم الأخلاق 


توجد تطورات تكنولوجية كثيرة تثير قضايا مهمة جدًا 2 مجالي مبادئ الأخلاقء 
وعلم GHEY‏ منها: الاكتشافات العلمية التي أسهمت 2 استنساخ الحيوانات: والتي 
ساعدت على إبقاء الإنسان Ue‏ على أجهزة التنفس الصناعيء وزراعة الأعضاء المنقولة 
من جسم الحيوان إلى جسم الإنسان. ومعرفة الخريطة الجينية. فكل تطور من هذه 
التطورات؛ إضافةٌ إلى الكثير من التطورات التكنولوجية المتمدذة: مهد لها بأسثلةعمًا (al‏ 
كان og pee‏ عمل أشياء مو حتى لو كانت التكنولوجيا all‏ قتا قن أصبحت (أو 
ستصبح قريبًا) 2 متناول اليد. واستنساخ البشر هو أحد الأمثلة على ذلك» واستخدام 
الرجال الآليين بدل الأشخاص العاديين هو مثال آخر. 


تناقش مارغريت سومرفيل 2 كتابها المخيلة الأخلاقية سلسلة من الأسئلة الأخلاقية 


المهمة ذات الصلة بالتكنولوجيا. وكانت إحدى أفكارها flat‏ 2 أن التطورات 2 حقول 
الذكاء الصناعي والروبوتات تتحدى مفاهيمنا التقليدية للكينونة» فضلًا Loc‏ تعنيه كلمة 
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المخلوق: وتقرير أنواع الاحترام ومستوياته التي نكنّها لأشكال الحياة الأخرى: إضافةٌ إلى 
الحياة اليكرية. 


طرحت سومرفيل مجموعة أسئلة: منها: كيف يمكننا أن تُشخُص مخلوقًا US ya‏ نصفه 
إنسان ونصفه الآخر يتكوّن من عناصر روبوتية؟ هل يتعيّن علينا استخدام التكنولوجيا 
المتطورة 2 الروبوتات والذكاء الصناعي لتعزيز أوضاعناء جاعلين أنفسنا البشرية أقرب 
إلى الآلات؟ إذا 508 لهذه النهاية أن CES‏ فهل سيكون بمقدور الناس الذين طفت على 
حياتهم مظاهر التكنولوجيا أن يصبحوا أكثر أهمية وقوة من أولئك الذين لم يُنعموا بهذا 
الذكاء الصناعي؟ ولو حدث أن Lindl‏ هذا المسار. فهل سيكون الطلب على البشر غير 
gl) coal‏ الطبيعيين) أقل بحيث يتحوّلون إلى أشخاص عديمي النفع؟ 


أشارت سومرفيل إلى جهاز jb‏ لمصلحة «unt‏ يسمح للجنود أن يتلقوا إشارات 
تصل إلى أدمغتهم عن طريق كاميرات وأجهزة سونار CA‏ على خوذ اتهم. وقد أطلق على 
هذا الجهاز اسم المرفأ الدماغي الذي يربط خوذات الجنود بألسنتهم عن طريق إشارات 
تسافر إلى الدماغ. استنجت سومرفيل من ذلك أنه قد يأتي اليوم الذي ثواجه فيه قرارًا 
al‏ بزراعة هذا الجهاز 2 أدمغة البشر بدلا من تثبيته على الخوذات: متسائلةٌ عن 
المبادئ الأخلاقية التي تحكم صناعة محاربين من البشر والآلة as‏ 


والأخطر من ذلكء لو استعرضنا التطورات 2 حقل الروبوتات والذكاء الصناعي؛ 
وأضفناها إلى ale‏ الوراثة وتكنولوجيا النانو التي بدأت تنتشرء وحلّانا تكنولوجيات 
أخرى غير معروفة بعدٌ؛ لأصبحنا بحاجة -بحسب -hilel‏ إلى تحويل الإنسان العاقل 
إلى إنسان آليء ولتعيّن علينا أن نسأل حينئذ: ما عواقب هذا التحؤل والانقلاب على 
الإنسانية؟ إن التطور ‏ مجال التكنولوجيا لا يتوقف عند Sho.‏ فهو يستمر بك الحركة 
بتسارع أكبر من قدرتنا على استيعابه وفهم مضامينه وعواقبه. هذا هو أحد الأسباب 
التي تود أهمية وجود شخص fie)‏ مارغريت سومرفيل) يطرح أسئلة مهمة lóa‏ مثل: 
كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تُستخدّم؟ ما أنواع الضوابط والتوازنات التي يجب 
تطويرها من أجل ذلك؟ 
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تثير التطورات الحالية 2 مجال أتمتة الآلات وتكنولوجيا الروبوتات أسئلة واخزة 
عن الخيارات الأخلاقية التي لا S‏ للروبوتات والآلات البديلة عن الإنسان أن تُقدّمها. 
فقد أشار نيكولاس كار 2014 Nicholas Carr,‏ 2 كتابه القفص الزجاجي The Glass Cage‏ 
إلى أن جعض الحالات الثي قشاق بحساب الاحتفالات النبريعة (أي Late‏ يتطلب الأمر 
تصنيفًا سريعًا للخيارات المتعددة) يُعهّد فيها إلى الروبوتات بالعمل؛ فتبلي بلاءٌ حسنًا 
حين يتعلق الأمر بالخيارات العادلة والمنطقية. اما ہے أكثر الحالات تعقيدًاء حيث لا يوجد 
خيار منطقي واضح يمكن عَدّه الخيار الصحيح (مثل المسائل المتعلقة بالحياة والموت)ء 
فإن اتخاذ القرارات المؤتمتة التي تتضمن خيارات أخلاقية باستخدام التحليل الرقمي 
الصرف سيؤدي -بصورة شبه مؤكدة- إلى اتخاذ قرارات منفرة أخلاقياء وغير مرخب 
بها ألبتة. 


وك هذا السياق؛ توجد عملية لاتخاذ قرار بصورة مؤتمتة أكثر تعقيدًا؛ Lyka‏ حالات 
أكثر Gand‏ وغموضًا -أخلاقيًا ويمكن صوغها وإجمالها 2 الأسئلة الآتية: من يُقرّر 
كيف تجب برمجة الروبوت؟ من الذي يُقَرّر كيف يجب أن يكون الفعل الأفضل أو الأصح؟ 
من الذي يضع تصميمًا للروبوت أو Gl‏ آلة مؤتمتة أخرىء ada‏ به قدرة الروبوت على 
اتخاذ القرار؟ 


الحقيقة أنه لا يوجد حل حسابي له علاقة بالخيار BEY‏ ولا توجد حسابات 

واضحة وقطعية تؤدي إلى خيارات مناسبة وواضحة أخلاقيًا. فصور الذكاء الصناعي 
و 5 

جميعها المصمّمة لاتخاذ قرار مؤتمت يعوزها الوعي؛ وذلك أنها لا تملك ما يوازي ما 


يملكه الإنسان من ضمير أو وازع أخلاقي. 


صحيح أن الآلات المستقلة قد بد أت فعليًا الولوج إلى منطقة الفعل الأخلاقيء بيد أنها 
تفعل ذلك وهي غير Ags‏ لاتخاذ قرارات أخلاقية استنادًا إلى Gl‏ شيء قد يُشبه الشعور 
Lote ASSEN jad La‏ يراس ا كار سوق يحاجة إلى ee Mot‏ إلى رعو 
اة f‏ 


é 
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Las وحيدون‎ 

توجد جملة من الأسئلة ذات الصلة بالروبوتات كانت قد أثارتها شيري Sherry JS pi‏ 
Turkle 2011‏ 2 كتابها وحيدون Alone Together Lee‏ تناوتل تيركل 2 هذا الكتاب مضامين 
التأثير الذي تُحدثه الروبوتات بذ العلاقات بين pall‏ واستعرضت سلسلة من الدراسات 
البحثية التي يتفاعل فيها الناس مع مجموعة من المخلوقات الروبوتيةء ليس فقط بوصفها 
تساعد على أعمال تنظيف أرض SIM‏ وحمل الأغراض ALS‏ وغسل الثياب» وإنما 
بوصفها أصدقاء وموضع ثقةء وحتى شركاء من الناحية العاطفية. 


ترى تيركل أن التكنولوجيا أصبحت مهندسة بناء علاقاتنا الحميمةء وأن الروبوتات 
AS‏ آخر الأمثلة الصارخة على ذلك» وأكثرها حداثة وأناقة. وهي تؤمن أننا نعيش اللحظة 
الروبوتية حين نحتاج إلى اتخاذ قرار عن Gall‏ الذي نرغب أن نذهب إليه ‏ نوعية 
علاقتنا بالروبوتات. والمدى الذي نريده لهذه العلاقة أن تتطور. وتتساءل قائلةٌ: ما الذي 
تعنيه عبارة: إلى Gl‏ مدى؟ وما الذي تعنيه عبارة إلى المدى الأقصى؟ 


أرادت تيركل من تساؤلها ذلك بيان أن المسألة لا تتعلق بقدرتنا ase gi)‏ قدرتنا) على 
بناء روبوتات لديها ما يكفي من الذكاء الصناعي الذي يجعلها قادرة على ممارسة دور 
الصديق» أو الحبيب» أو المشرف على تربية الأطفال. أو العناية بالمسنين: أو البديل عن 
الأطفالء أو الوالدينء أو الأصدقاء. فأسئلتها ومبعث قلقها يتعلقان باستعدادنا fia‏ أداء 
الروبوتات هذه الأدوار 2 حياتنا. تؤمن تيركل أيضًا أننا سنصل إلى مرحلة نرغب فيها 
أن تكون هذه الرويوتات Lin‏ أصدقاء وشركاء لناء وشركاء عاطفيين: وأن Lid’‏ ما يلزمنا 
من عناية؛ فالروبوت الحبيب» أو الروبوتة الحبيبةء أو الروبوت الزوجء أو الروبوتة الزوجة؛ 
كل هؤلاء لا يطلبون Lhe‏ الكثير: ولا يجادلوتنا أو يطرحون علينا أسئلة: وليس لهم حاجات 
Bates‏ أو حاجات يبعث ما فيها على القلق والهم. LET‏ الروبوتات الاجتماعية فتسمح لنا 
-من وجهة نظرها- أن تجنَّب الصراعات المتعلقة بكل ما هو حميمي؛ وتكشف أيضًا عن 
الرغبة ‏ إقامة علاقات: ولكن ضمن حدود؛ ضمن إطار EH‏ مقولتها: «صحيح أننا 
معّاء ولكننا ‏ الوقت نفسه وحيدون». 
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علم أخلاق المعلومات 


gle‏ لوشيانوفلوريدي 0 Luciano Floridi,‏ 2 كتابه المعلومات: مقدمة مختصرة جدًا 
LŠ gai Information: A Very Brief Introduction‏ معلومائيًا calls,‏ فيه الفضاء المعلوماتي 
الذي gaj‏ فيه هذه المعلومات وجود إدارة بيئية للمحافظة على تماسك ال معلومات 
وثباتها. ويمكن فهم المعلومات الواردة 2 هذا النموذج عن طريق )3( مظاهر: مظهر 
المصدرء ومظهر المنتّج. ومظهر الهدف؛ إذ يمكن تقويم المعلومات -بوصفها مصدرًا- 
على أنها شيء يمكن استخد امه 2 تحقيق تحسّن على المستوى الشخصي» والتقدّم على 
المستوى الجماعي. Ll‏ فيما يخص المظهر الثاني فإن المعلومات يمكن استهلاكهاء وهي 
بوصفها مصدرًا A‏ من المدخّلات. أمّا بوصفها منتَجًا Legh Sida‏ من المخرّجات. Lely‏ 
المعلومات بوصفها هدفا فتتضمن ضوابط تتعلق باستخدامها المفيد» وسوء استخدامهاء 
وكيفية إدارة المرء بيئة المعلومات الخاصة به. 


النموذج الذي يعرضه فلوريدي عن المعلومات بوصفها مصدرًا ومنتَجًا هدفاء لا يشمل 
فقط بيئة المعلومات» وإنما أخلاق المعلومات. وهذه الأخلاق بوصفها مصدرًا تتضمن 
بعض المسائلء مثل: المعاملة العادلةء والقبول المعلن عنهء وحماية سرية المصدرء وتقديم 
تقويمات غير منحازة. وهي تتضمن أيضًا مسائل لها علاقة بتقرير متى يمكن التصريح 
عن المعلومات» ومتى يمكن حجبها عن أشخاص لا يحق لهم الاطلاع عليها. فضمن مظهر 
المعلومات بوصفها مصدرًا تمتاز أخلاق المعلومات بتوفيرها المعلومات» وسهولة الوصول 
إليهاء ودقتها. 


Lal‏ أخلاق المعلومات بوصفها giia‏ فتتضمن مسائل وقضايا تتعلق بالمحاسبةء 
والمسؤولية. والسرقة الأدبية؛ والمعلومات ALAN‏ وقواعد التواصل التطبيقية الأخرى Siig‏ 
الكذب والسرية قضيتين رئيستين sai‏ إليهما ضمن مظلة أخلاق المعلومات بوصفهما 
منتجًا. وعلى هذاء فإن قول الحقيقة ( أو عدم قولها) 2 مجال الدعاية والإعلان هو أحد 
مجالات الاهتمام والقلق بے آن معًا. 
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وأخيرًاء تتضمن أخلاق المعلومات بوصفها هدمًا قضايا تتعلق بالخصوصية والسرية؛ 
إذ ve‏ اقتحام المواقع الإلكترونية بصورة غير شرعيةء والقرصنةء AB pully‏ والفلترةء 
والرقابة؛ Ay‏ بعضًا من المظاهر المحددة 2 تطبيقها. من جانب آخرء تلامس مظاهر 
المعلومات الثلاثة قضايا تتعلق بالمراقبة والتحكم 2 المعلومات» وهي تثير أيضًا أسئلة 
عمن يملك هذه المعلومات: وكيف يمكن استخدامها بعدالةء والقلق 2 الوقت نفسه- 
بخصوص قضايا تتعلق بالتشريع» مثل حقوق النشرء إضافةً إلى قضايا GLB‏ ببراءة 
الاختراع» وقضايا قانونية أخرى» وهي قضايا أصبحت معقدة جدًا 2 العصر الرقمي 
الذي نعيش. وبالمقابل» تثير مضامين النموذج النظري للمعلومات أسئلة أخرى Loe‏ تعنيه 
كلمة مواطن 2 الفضاء المعلوماتي؛ فما حقوق المواطن وواجباته 2 الفضاء المعلوماتي؟ 


إن التكنولوجيا التي تسمح بمبدأ المشاركة وتبادل الملفات بسهولة ويسرء والتي تجعل 
نسخ المعلومات أمرًا gue‏ تودي إلى اتهامات بالقرصنةء وسرقة الملكية. بيد أن التطورات 
التكنولوجية المتسارعة دفعت النقاش الخاص بحقوق الملكية إلى بحث المعايير والضوابط 
التي تتعلق بالملكية الجماعية. فهذه القضية لا تتناول حقوق الملكية المادية والنقاشات 
الدائرة عن الملكية العقلية فحسب» بل تتعداها إلى القضايا البيئيةء والأسئلة العملية, 
والإبداعات التكنولوجية؛ والسوابق والإجراءات التاريخيةء إضافة إلى مسائل تتعلق 
بالقيم الفنية والاجتماعية والثقافية والدينية. 


القرارات الأخلاقية 


يرى دانيال ليفيتين 2014م 2 كتابه العقل المنظم أن اتخاذ القرارات الأخلاقية 2 
أجزاء عدَّة من الدماغ هو أكثر أهمية من اتخاذ القرارات الاقتصادية. ويكمن التحدي 
الذي نواجهه ‏ قدرتنا على SRI‏ بين المعابير التي نستخدمها عند اتخاذ قرارات 
اقتصادية وأخرى أخلاقية. LET‏ الأمر الأكثر صعوبة لنا فيتمكّل 4 اتخاذ قرارات ذات 
أبعاد اقتصادية وأخلاقية ‏ آن Le‏ فنحن بحاجة إلى أن 25a‏ المظهر الأهم منهما 
(الاقتصاديء al‏ الأخلاقي) حين يكون العاملان حاضرين 2 الخيار الصعب الذي يجب 
Lie‏ اتحاذة 
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تبرز هذه الصراعات LYLE‏ حينما تكون القرارات مشتر i os ie‏ شرك پا 
قد لا يكون بالضرورة مفيدًا لمصاحة المجتمع بوجه ale‏ وما gimi‏ حاجاتنا الاقتصادية 
الفردية قد يكون على حساب الآخرين. وبالمقابلء توجد حالات بسيطة مثل عدم التزام 
وڪ Sen i teal‏ من ادا slag i‏ 
أن هذا التصرف يۇ ثر Lila‏ 2 کل شخص يتوقع أن Liles avy‏ مناسبًا ومساويًا من 
JUI‏ لقاء طعام الفطورء 2 حين agen‏ الشركة بتمويل باقي الكلفة. أمّا أكثر الحالات 
أهمية فتتمثل 2 اكتشاف الشركة gyl‏ تساعدها على تجنب دفع حصتها العادلة من 
الضرائب؛ ما يؤدي إلى إيذاء دافعي الضرائب الآخرين 2 المجتمع الذين سيتحمّلون 
أعباء ضرائب أعلى. 


يرى ليفيتين أنه يصعب على الأفراد والشركات مراعاة مصالح المجتمع عند اتخاذ 
قرارات تتعلق بالمزج بين المظاهر الاقتصادية والأخلاقية؛ نظرًا إلى وجود أفراد آخرين 
وشركات أخرى يبدو أنها استطاعت التملص من التزاماتها الضريبية باتخاذ قرارات 
تناسب مصلحة أولئك الأفراد أو الشركات على حساب الآخرين. ولكن» يمكننا أن نسأل 
هنا: هل راعى هؤلاء الأفراد والشركات مصاحة المجتمع عند اتخاذهم قرارات ذات طابع 
أخلاقي واقتصاديء أو فكروا أن هذه القرارات قد تكون أفضل لهم وللمجتمع عمومًا على 
المدى الطويل؟ إذا كان جواب السؤال بالإيجاب فهذا يعني أنهم بدؤوا بناء جدار للثقة: 
وأنهم سينالون الاحترام لقاء اهتمامهم بمصاحة الآخرين فيما يمارسونه من أفعال. 


الاستفزازات الأخلاقية 


أخطاء المصرفية لمصلحتك 

تيل isl‏ توحهية إلى آلة لسحب agail)‏ وأجريّتٌ عملية Exile‏ فيها سحب )100( 
wth Lum ge Mga‏ مدا بوصل بالمبلغ المسحوب» ثم Ghats‏ أن الآلة قد أعطتك مبلغ 
)10000( آلاف دولارء وص بالمبلغ المسحوب يشير إلى أنك سحبت )100( دولار فقط. 
وبعد أن Elia‏ عائدًا إلى المنزلء ودقَفَتَ ‏ حسابك إلكترونيّاء ESS‏ أن ما Gaul‏ من 
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رصيدك هو مبلغ )100( دولار فقط. قد تظن أن المصرف سيكتشف هذا الخطأء ولكنك 
تختار أن تحتفظ بالمبلغ. وتضعه 2 مكان آمن: ولكن ليس حتمًا 2 حسابك المصر. 
بعد مرور أشهرعدة على هذه الحادكة: E553‏ أن الوقك قد حاقالشراء سيارة جديدة 
فأخدّتٌ تقنع نفسك أنك لم تسرق هذا ا مال وإنما A‏ على سبيل الهدية؛ فأنتٌ لم 
KAR‏ ولن Sol wile‏ نتيجة ما حدث. Gl‏ خسارة المصرف هذا المبلغ فلا تكاد 
S28‏ بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي يُتعامّل بها ags‏ بخ المصرف؛ وذلك أن المصرف 
Gah‏ على مختلف صور الخسائر بطبيعة الحال. إضافةٌ إلى ما ipa‏ فإن ما حدث كان 
خطأ المصرف. ويعبارة Sal‏ كان مزيجًا من خطأ المصرف. وحسن حظك وطالعك. 


وبالرغم من alld‏ فإن تعرّضنا لموقف مشابه يُشعرنا بتأنيب الضمير. أليس كذلك؟ 
ob pad LOY‏ أن هذه agit!‏ ليست LY‏ #”"حقيقة الأمرء وأنه يتعيّن علينا إعادتها. فإذا أعاد 
إليك محاسب )20( دولارًا بدلا من )10( دولارات» فهل ستحتفظ بها أم أنك ستلفت 
نظره إلى هذا الخطأء ولا سيما أنه سيتحمّل هذا الفرق من جيبه الخاص عند اكتشاف 
هذا الخطأ sÉ y‏ 


المبدأ هنا هو العدالة؛ إذ ليس من العدل 2 شيء أن نستغل خطاً ارتكبه أحدهم: ولا 
سيما إذا كان هذا الخطأ gate pagan‏ للأذى. ومما قد يزيد الأمر gee‏ أثنا És gt‏ تتعامل 
مع هذا المحاسب بين الحين والآخر لشعرنا كثيرًا بالذنب لاستغلالنا الخطأ الذي وقع 
فيه؛ لكن هذا الشعور قد يتغيّر حين نتعامل مع شركة كبرى لا وجه لها مثل المصرف. 


وتأشيسًا على ذلك: إذا Es‏ تظن أن احتفاظك با مال a‏ على أساس أن المضرف 
لن يشعن بهذ الخسارة«ققك برد a‏ أيضا النترقة امن a gel‏ مستا الحجة 
نفسهاء ولكن هذا التبرير لا يبدو صحيحًا أو IRS‏ أبدًا؛ فهو يتضمن قيامك بفعل شيء 
قرف تذاكجه yall Go‏ 43 أي ذهابك إلى المتجرء وسرقة أغراض منه. LET‏ ك حالة الخطأ 
الذي حدث 2 الصراف الآلي فقد يكون هذا الخطأ عَرََضْيًا؛ وذلك أن النقود استمرت 
2 التدطق من ARN‏ كما لو قد Edny‏ اليانصيب» فهل يبدو الأمر على هذا النحوة ما 
التصرف الصحيح أو التصرف الأخلاقي الذي يتعيّن عليك فعله 2 هذه الحال؟ 
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ن هذه الكرة؟ 

كانت مجلة نيويورك تايمز أون صنداي تنشر عمودًا أسبوعيًا عنوانه الخبير 
الأخلاقي. وقد استمر هذا العنوان ‏ الظهور عددًا من السنين. كان راندي كوهين 
(الخبير الأخلاقي) يعرض 2 هذا العمود الأسبوعي رسالتين أو ثلاث رسائل قصيرة 
رده من eli‏ وكانت كل منها ركز على معضلة أخلاقية من نوع ما. ونظرًا إلى خبرته 
2 مجال الأخلاق» فقد كان يجيب عن هذه الرسائل بطريقة تشبه الافتراضات الأربعة 
التي طرحتها مارغريت سومرؤفيل؛ وهي: Y‏ نعم؛ لاء إلا إذا؛ نعم» ولكن. 


سننظر ب واحدة من الرسائل التي تلقّاها كوهين: ثم نطرح بعض الأسئلة الأخلاقية 

عن الحالة التي تصفها هذه الرسالة. تلقّى الخبير الأخلاقي رسالة من سيدة حضر 
زوجها وابنه مباراة للعبة البيسبولء كان sol‏ طرفيها فريق ريد سوكس من مدينة 
بوسطن. فيما يأتي وصفها للحالة: 

«حضر زوجي وابننا الذي عمره )11( Lele‏ مباراة كان sol‏ طرفيها فريق ريد 

سوكس 2 الموسم الماضي. وقد رجا ابني أحد اللاعبين أن يرمي إليه إحدى الكرات. 

عرض رجل يجلس قرب ابني مبلغ )30( دولارًا لقاء الكرة التي تلقّاها من اللاعب 

لكي يُقدّمها لابنه. أبلغ زوجي الابن أن يطلب مبلغ )50( دولارًا حتى يعطيه الكرة. بذ 

, 2 5 é 

نهاية «allel‏ اتفق على أن يدفع الرجل )40( دولارًا ثمتًا للكرة. hale‏ قال زوجي 

إن ذلك Jag‏ درسًا جيدًا 2 مجال قانون العرض والطلب؛ لكنني لا أشعر بالارتياح 

حيال هذه الصفقة. فما هو رأيك». 


قد يتبادر إلى الذهن أسئلة عدَّة بخصوص هذا السيناريو. هي: 

٠‏ هل لهذا الموضوع علاقة بأى بعد أخلاقي؟ 

٠‏ ما رأيك 2 ذلك؟ 

e‏ هل َويد ما قاله الوالد عن الدرس الذي dale‏ لابنه 2 مجال قانون العرض والطلب؟ 
٠‏ هل توجد دروس أخرى جرى تمليمها وتعلمها من هذا السيناريو المختصرة 

٠‏ إذا كان الجواب cad‏ فما طبيعة هذه الدروس؟ 
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يوجد معيار ثالث يتعلق بنص الرسالة نفسهاء وتمشه الأستلة الآتية: 


* ما الاستنتاجات التي يمكن أن تلص إليها استنادًا إلى التفاصيل التي Gata se‏ 

٠‏ هل تعتقد أن تلك الكرة قد وصلت الصبي عن طريق الخطأ حين CLs‏ طريقها إلى 
المدرجات؟ 

٠‏ ماذا تستنتج من كلمة رجا؟ 

٠‏ ما الذي فعله هذا الصبي لحمل لاعب فريق ريد سوكس على رمي الكرة إليه؟ 

٠‏ هل وصلته الكرة Lad‏ عن طريق اللاعب؟ 

٠‏ مانوع الاستنتاج الذي تُكونه عن اللاعب وهو يرمي الكرة إلى الصبي الجالس على 
أحد مقاعد المدرجات؟ 

٠»‏ إلى أي مدى A‏ هذه الاستنتاجات المتعلقة بهذه المسائل 2 حكمك على فعل الأب 
والابن المتمثّل ‏ بيع الكرة؟ 

٠‏ هل توجد Gl‏ أهمية للثمن الذي طلباه لقاء الكرةة لماذا؟ 

« لماذا لا توجد أهمية لذلك؟ 

٠‏ ماالنقاش الذي ob Ls‏ تعزيرًا لما فعله الأب (والابن)؟ 

+ ما النقاش الذي lies‏ تعزيزًا لمشاعر عدم الارتياح التي أبدتها الأم تجاه هذه 
الصفقة؟ 


الأخلاق والمواعيد التي نعقدها عن طريق مواقع التواصل 

تتنافس مواقع rol gil‏ مثل الفيس بوك وغوغل ويوتيوب» على ما هو مسموح» وما 
هو ممنوع بالنسبة إلى محتوى هذه المواقع. فقد أصبحت مواقع التواصل المتخصّصة 2 
المواعيد العاطفية تحديدًا تخضع لمراقبة شديدة؛ ليس فقط بسبب نوعية المعلومات التي 
تجمعها عن مستخدميهاء وإنما بسبب الطريقة التي Aditus‏ فيها هذه المعلومات أيضًا. 
وكان موقع متخصّص 2 المواعيد العاطفية؛ هو أوكي كيوبيد OKCupid‏ قد 14 اختبارات 
سيق حجب معلوماك عة من الور الخحصرة لمخد ميه لهي رحق من القيفية 
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التي تتأثر بها تصنيفات المستخدمين الشخصية. وقد أجرى متخصّصون 2 هذا الموقع 
أيضًا تجارب عملوا فيها على تضليل المستخدمين من حيث ملاءمتهم -بصورة أفضل أو 
أسوأ مما توحي به برامجهم- لشركائهم المفترضين. 


الم ةمك انجمارب اشوا إلى الخدم البیانات É‏ 132 كانت هذه التجارب 
é‏ 
مد gal‏ للمعابير الأخلاقية؛ أي إذا كان التطفل والتضليل الناجم عنه متلا - يتطلبان 
موافقة فقة re‏ مقدمة مخ امدق ina‏ ؛ أو موافقة بأثر رجعي قبل أن يقدم موقع أوكي كيوبيد 
على Jaa‏ ذلك. LA)‏ المستخدمون الذين أبلغوا أن المعلومات المتعلقة بهم قد جرى نشرهاء 
أو التحكم فيهاء أو بيعهاء فقد انتابهم الغضب مما عرفوه. بيد أن شركات التواصل» مثل 
٤ 0‏ و 

الفيس بوك واوكي کیوبید. تماطل بان دراساتها المتعلقة ببيانات المستخدمين تساعد على 
تحسين معرقتنا بالسلوك الإنساني الذي سيفيد dis‏ الجميع من دون استثناءء على المدى 
الطويل. 


تطبيقات 
1-7 باعتقادك. لماذا 65 القاعدة الذهبية فكرة مُؤثّرة 2 الكثير من الديانات؟ إلى أي 
a‏ 2 4 
مدى تعتقد أن القاعدة الذهبية تطيق وتمازس حقا؟ 


fii 2-7‏ القصة الطريفة agi‏ القاعدة الذهبية: Sty‏ التفكير ك حدودها hod‏ 
كبيرًا. وقد روى هذه القصة توماس كاثكارت ودانيال كلين 8 Thomas Cathcart‏ 
Daniel Klein‏ 2 كتابهما أغلا طون وبلا تبوسء منقار البطة يدخلان إلى الحانة 
‘Plato and Platypus Walk Into a Bar‏ |> يرى الكاتبان أن الشخص السادي هو 
ماسوشي يتلذذ بالألم الذي يتبع القاعدة الذهبية. فعن طريق تسيّبه 2 الألم 
Qu SSH‏ يتبع ماسوشي القاعدة الذهبية؛ أي إنه Sty‏ بفعل ما يرغب هو يذ أن 
يفعله به الآخرون. إلى Gi‏ مدى تعتقد أن مثال السادي (ماسوشي) fies‏ القاعدة 
الذهبية؟ ما So‏ فعلك تجاه هذا التطبيق للقاعدة الذهبية؟ 
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3-7 إلى Gl‏ مدى تجد أن أخلاق الفضيلة مفيدة؟ كيف تفهم العلاقة بين الفضائل 
والقيم؟ 


4-7 برأيك» ما المسؤوليات الأخلاقية cl)‏ الواجبات والمسؤوليات) تجاه الآخرين؟ 
لماذا؟ ماذا يعني أن يمتلك المرء مخيلة أخلاقية برأيك؟ 


5-7 هل يمكن تبرير الكذب أخلاةيًا؟ هل يمكن تبرير الكذب الاجتماعي؛ أو الكذب 
الأبيض؟ al‏ أنواع الكذب يتضمن شعورًا باليأس (مثل قولك لشخص معتوه يحمل 
بيده Lla‏ إن أبناءك 2 زيارة لأقاربهم: بے حين أنهم حقيقة نائمون 2 الطابق 
العلوي من المنزل)؟ 


6-7 هل يعد Gis‏ أن تبيع منتجات رديئة الصنع. مثل: اللحم الملوث؛ والأثاث المهترئ 
الذي يتفكك عند أول استخدام له. وخطط التأمين المرفق بها مواد مطبوعة 
بضورة أثيقة لا تمل حقيقة أا من:صور التأمينة ما القضايا الأخلاقية الي 
يركز عليها ب هذه ARAN‏ وغيرهاء مثل حالة أوسكاز شتايدز الذي يصنغ 
منتجات رديئة لزبائنه النازیین؟ 


7-7 أنعم النظر ‏ كيفية التصرف إزاء التحدي الآتي الذي طرحته مارغريت 
سومرفيل: كيف يمكننا كبح جماح التوتر الإبداعي الذي [be‏ حماية لحقوق 
الأفراد وحرياتهم 2 الوقت الذي نحمي فيه حقوق المجتمع؟ فكر 2 منطقة أو 
مجال قد نواجه فيه مثل هذا التحدي عن طريق نشر المعلومات والتحكم فيها 
ls‏ أو عن طريق الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطباء ومرضاهم» أو عن 
طريق حرية التعبير أو Gol‏ التجمع. 

jul 8-7‏ فرضيات مارغريت سومرفيل الأخلاقية على معضلة تثير اهتمامك (قضية 
محلية صغيرة: قضية شخصية: معضلة أخلاقية: تحدٌ أخلاقي على مستوى عالمي 
أو كوني). 


310 





الجزء الثالث: تطبيق التفكير الناقد والتفكير الإبداعي 


tt, 3‏ متا thos aed‏ عن هذه المسآلة أ Abdel‏ ريما BIS‏ هنذا الخدية 
é 5 .‏ 3 

من وحي خيالك مع شخص كان فهمه للعالم وتفسيره obs!‏ يختلفان ( كليا وجزئيا) 

عن فهمك وتقسيزك::ماذا تفلت من مشاركتك هذه المحادكةة ما التحديات 

التي واجهتهاء وكان عليك التعامل معها لكي تبقى ضمن دائرة هذه المحادثة؟ إلى 


e aa 


(el‏ مدى كانت هذه المحادثة قيمة ومفيدةلك5 


10-7 إلى Gl‏ مدى يمكن استخدام المنظور الكوزموبوليتاني 2 مواجهة التحديات 
الأخلاقية الكونية. أصدرت مجموعة دولية من القادة الدينيين إعلانًا Úle‏ عن 
الأخلاق الكونية. تضمن ما يأتي: 


Be 
لا ينبغي لنا اقتراف أي من صور الفجور الجنسي.‎ - 
3 5 50 
يجب أن نضع وراء ظهورنا صور السيطرة والتعسف كلها.‎ - 
يجب أن نناضل من أجل تحقيق نظام اجتماعي واقتصادي عادل.‎ - 


قر Moly‏ مق :هذه البيانات: ELS‏ كيف سكن لأسخاصن من Aiia Glo le‏ مخ 
العالم ممن يؤمنون بمعتقدات دينية وتقاليد ثقافية مختلفة أن og pads‏ وصح كيف يمكن 
استعمال طريقة كوزموبوليتانية للبدء بمحاثة مُتخيّلة عن هذا البيان. 


11-7 أيّا كان قرارك Lyd‏ يتعلق بسيناريوهات عربة المنجم» إلى Zl‏ مدى ترغب بط 
أن تناقش المضامين الأخلاقية لقرارك مع الآخرين؟ إلى Gl‏ مدى قد يتحول 
هذا النقاش إلى نقاش سياسي أو ديني؟ كيف يمكنك أن 9525 -بالتعاون مع 
الآخريخ- طَبيعة Coal atl‏ التي توك قرارتا بخصوض أذاء, العمل الصحيح 4 
عل هده الظروف bát‏ 

12-7 أي الآتية تعتقد أنه لا يجوز عرضها للبيع والشراء: alcatel‏ الأطفال: al‏ 
الأعضاء البشرية؟ ما الأمثلة الأخرى التي تدخل ضمن المعايير الاجتماعية. 
والتي تعتقد أنها يجب أن تكون موضع حوار من هذا المنطلق؟ لماذا؟ 
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13-7 منذ سنتين كان أكبر تعويض تسمه أحد كبار المديرين التنفيذيين من نصيب 
لاري إليسون من شركة أوراكل؛ إذ مُتح تعويضًا تجاوز مبلغ )90( مليون دولار 
نقدًا وأسهمًا. أمّا ثاني أكبر تعويض فكان أقل من نصف هذا المبلغ؛ إذ لم يتجاوز 
)45( مليون دولار. وتبعًا لما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز؛  Lasse‏ الصادر 
يوم 8 حزيران (يونيو) 2014ء ola‏ الدفعة القع تصلمقاً إليسون انخفضت إلى نحو 
)57.8( مليون دولارء بحيث تفوّق عليه ماريو غابيللي من شركة غامكو إنفسترز 
بمبلغ (85) مليون دولار. وشريف سوكي من شركة شينيير إنرجي بمبلغ خيالي 
بلغ (141.9) مليون دولار. وقد بلغت قيمة التعويضات العشرة الأعلى قيمة لكبار 
المديرين التنفيذيين على التوالي: )65.6( مليوتًاء و )64.2( مليوناء و )57.8( 
مليونّاء و )55.3( مليونّا. و )49.1( gale (39)s «gala‏ و(38.2) gala‏ و 
gules (37.2)‏ وكان معدل مبلغ التعويض لكل من هؤلاء المديرين (70) مليون 
دولار إذا استثنينا منهم المدير التنفيذي الذي حظي بالأجر الأعلى. وعلى هذاء 
لم Sad‏ هذه الشركات كلها أرباحًا سنوية: فهل يمكن أن تكون هذه التمويضات 
مُبرّرة أخلاقيًا؟ 

14-7 أشار معهد الدراسات السياسية إلى أن )25( جامعة حكومية تلقّى رؤساؤها أعلى 
رواتب بين رؤساء الجامعات الحكومية, وكان طلابها مديونين لهذه الجامعات 
بنسبة ازدادت بمعدل أسرع منه للجامعات الحكومية العادية الأخرى. من 
عام 2005م إلى عام 2012م. وحدث أن زادت نسبة التعاقد 2 هذه الجامعات 
نفسها- مع أساتذة يعملون بحسب نظام الدوام الجزقي؛ بدلا من sald‏ 
cgi aih‏ للعمل وفق نظام اليوم الكامل؛ أو العمل بوظيفة ثابتة. هل تعتقد 


وده 


Sls ii للأمر‎ 


15-7 ما رأيك 2 حقيقة EA‏ العفيريق من sl‏ الستعفيات يتسلموق روات ب |أعلى مخ 
رواتب الأطباء الذين يعملون 2 مستشفياتهم. ويتقاضون Úle‏ رواتب تفوق 
كثيرًا رواتب الأطباء؟ هل تعلم أن بعض مدربي كرة القدم الجامعية وكرة السلة 
الجامعية يتقاضون رواتب أعلى من رواتب رؤساء الجامعات التي يعملون فيها؟ 
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5 d s s s 
EE EARE قضبية أخلاقية أو أكثر ف كل من‎ ok 


السياسة: الأعمالء الجامعات» وسائل الإعلام: البيئة: العلوم: الطب» الرياضةء 
الصراعات المسلحةء التواصل الاجتماعي بوساطة الشبكة العنكبوتية. 


17-7 حدّد تطورين تكنولوجيين كان لهما أثر كبير ( أو على وشك أن يكون لهما تأثير 


كبير) 2 الحياة والتجربة البشرية. eb‏ مدى تأثيرهما 2 الحياة الاجتماعية 
والثقافية والعقلية. ريما تبحث # مجالات استخدام زراعة الأعصاب. مثل تلك 
التي تساعد مَّن أصيبوا بجلطات دماغية على السيرء أو مساعدة من فقدوا 
حاسة السمع؛ ومساعدة الرياضيين على التركيز ب أثناء تصويب مضرب 
التنس بدقة أو مضرب كرة البيسبول: أو رمي رميات حرة # كرة السلة بنجاح» 
أو تسديدها قفرًا باتجاه السلة. 


18-7 هل تعتقد أنه يمكن للآلات اتخاذ قرارات أخلاقية يومًا ما مستقبلاء أو إجراء 


حسابات أخلاقيةء مثل الإنسان: أو ربّما أفضل منه؟ وصح إجابتك. 


a pte gh أو أحبايًا؛‎ cc La} gl بوضقها أصدقاء.‎ TR] ما رأيك 2 استخدام‎ 19-7 


على تربية الأولادء أو راعيةً للآباء المسنين؟ ما رأيك 2 استخدامها بديلا عن 
الوالدين؟ هل تعتقد -مثلا- أن الروبوت يمكن برمجته بحيث pii‏ نصائح 
أفضل من نصائح الوالد أو الصديق بخصوص القضايا المهمة؟ إلى Gl‏ مدى 
تعتقد أن التجربة الاجتماعية الافتراضية تحط من قيمة تجربتنا الاجتماعية 
الحقيقية؟ 


20-7 إلى Gel‏ مدى تجد أن فكرة فلوريدي بخصوص فضاء المعلومات مفيدة5 إلى Gi‏ 


مدى تعتقد أننا نعيش 4 فضاء للمعلومات؟ ما المضامين الإيكولوجية للعيش 2 
فضاء للمعلومات؟ 


21-7 هات مثالا أوحالةً يركز فيها فضاء المعلومات على المعلومات بوصفها مصدرًا. 


إلى أي مدى يمكن أن did‏ هذا الأمر قضيةً مع التقارير المرفوعة من وكالات 
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الاعتمادء أو التقارير التي تتضمن علامات الطلاب 2 المدارس» أو تقويم 
الأداء 4 العمل أو السجلات الطبية؟ هل Cindy‏ يومًا ضحية انتهاك خصوصية 


oe s a 5 a= 
ما هل شْوَهَتٌ صورتك» أو كنت‎ Logs هويتك الشخصية‎ Eó pu المعلومات؟ هل‎ 


ضحية قرصنة من نوع ما؟ ماذا كانت Sal gall‏ 


22-7 إلى Col‏ مدى تجد تمييز دانيال ليفيتين بين القرار الاقتصادي والقرار الأخلاقي 


Muze‏ فل تظن أن تمرف أجزاء مختلفة من الدماغ التي ودر بذ اتخاذ أنواع 
مختلفة من القرارات قد يكون مفيدًا حين يتعيّن عليك اتخاذ قرار بخصوص كل 


نموذج من هذه النماذج؟ 


23-7 ما رأيك 2 الطريقة التي تتعامل فيها مواقع التواصل؛ مثل فيس بوك وأوكي 


كيوييد» مع معلومات المستخدم الشخصيةة إلى Gl‏ مدى تشعر أن المستخدمين 
بحاجة إلى من يسدي إليهم نصائح قبل (أو بعد) إخضاع معلوماتهم وبياناتهم 
للتحليل والتجارب؟ إلى ol‏ مدى تعتقد أن هذه التجارب قد تفيد الإنسانية بوجه 
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«إنه دليل إبداعي ومفيد للتفكير عالي AGN‏ وقراءته ضرورية لأي 
alee‏ وللعقول الباحثة عن الأجوبة». 


جوان ويبرء معلمة مدرسة. 


«دليل لابن die‏ للمهتمين كلهم 2 توسيع مخزونهم من مهارات 
التفكيرين الناقد والإبداعي؛ هذا الكتاب يشتمل على معلومات مدروسة 











CRITICAL AND 
CREATIVETHINKING ومنظمة وعملية؛ وعلى تصائح ضرورية للمربين وقادة المستقبل؛ الشباب‎ 
WILEY onan والطلاب على حد سواء».‎ 
تيريسا جين: جامعة بنسلفانيا.‎ 


يُنظر إلى التفكيرين الناقد والإبداعي على نطاق واسع على أنهما قطبان منفصلان: ويرى كثيرون أن 
التأملات الجادة للمفكر الناقد والرحلات التخيلية للعقل الإبداعي على yb‏ 2 نقيض بالكامل؛ 2 حين أنهما 2 
الواقع يسيران جنبًا إلى جنب؛ فكلاهما يثيران الابتكار» ويصوران خرائط طريق تستطيع تغيير العالم. كتاب 
التفكير الناقد والتفكير الإبداعي/دليل مختصر للمعلمين الذي بين يديك- يقدّم هذين النمطين المعرفيين 
المتكاملين Lha‏ ويبين كيفية تطوير القدرة على التفكير بطرق ناقدة وإبداعية؛ حيث يكشف كل فصل فيه 
مجموعة متنوعة من الأدوات والأساليب المعرفية الضرورية: التي يمكن للإنسان أن يوظفها لتحقيق التوازن 
والتناغم بين التفكير الناقد والتفكير الإبداعي. 

يهتم الكتاب بصورة خاصة بتقديم رؤى لكيفية اتخاذ القرارات الصعبة ‏ خضم اعتبارات أخلاقية 
كشيرة: وستجد ب ثنايا الكتاب مقالات قصيرة عن الفضول العقلي عند ليوناردو دافنشي؛ عبقري عصر 
النهضة بك أوروباء الذي يعد من أكبر المفكرين 2 التاريخ على الإطلاق. 

يوفر هذا الكتاب العصري والعميق مادة دسمة للتفكير لأولئك الراغبين ‏ اكتساب فهم أعمق عن 
أنفسهم» وعن تعقيدات العالم المعاصر. 

روبرت دياني أستاذ الإنسانيات بك جامعة نيويورك ومستش ارخ مركز الجامعة paai‏ التدريمس: call‏ 
وكتب مجموعة متنوعة من الكتب» منها: مقدمة عن الأدب Literature: An Introduction‏ ودليل The SÍ‏ 
Scribner Handbook for Writers‏ ومناسبة Occasions for Writing HESU‏ وشعراء أمريكيون معاصرون: 


-Modern American Poets: Their Voices and Visions «213 )9 أصوا اتهم‎ 











